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6 العالمين ان الح .مالك يدم لين إاك نيد 

وإياك نستعين ين الضر اط المستقم . را الذين 0 يه ؛ غير 
للقشوب عليهم » ولا الضالين » . ظ ظ ظ 
ظ : و أصلاة و السلام على النى الى 1 لكريم : للع ث رحمة اعالين . : 
ظ عل أله وصحبه وأ تتابعين لم ير ر وإحسا نْ ال 7 دم الدين . 
ْ وعد 00 0 اه 
فل اجتمع جع البحبو ثْ لاسا سلامة” اله لتابع, الأز 3 فصر بتار 2 
7 هن الوم سئة ووم زه لأو أفق > من 37 سنة 1916م ونظر أحدانخ 
ظ «الضومال : 'الاخير 2 وما نسام 4 اه المسلدين من تعيب وتشرايدة 

وإذها قَ لأرواحمم لآم ودافءون عن المق 5-5 0 ويعارضون الدعوة 
لل أعداء أحكام |! شريعة. الإسلامية » ونسخ || قرآن , ومساواة. الرزأة 
بالرجل فى الميراث . لقد ترتب على معارضتهم هذه : أن تفذت الحكومة 
١‏ 1 ك1 مه هناك -ء الإعدام فى ف عدد د كبير ميم : وقد أصدر ليت 4 ان بهذا 
00 58 4 م م ظ 
ظ ل" إن جمع الى ث الإسلامية بالأزهر / كب في 0 لنه أن دو جل 9 
رف نسب 9 الإسلام 5 من يطعن ف 5 تأيه يزعم 3 خط 4 ة عليه 4 أن تصفه 


متسرخ أو متناقض وقد بطل العم ية.. 


سا6" الم 


٠‏ تلك هى الصيحة الثم الباطلة التى رعى مها الإسلام وكتابه » وهو 
0 تاب الذى يقو ل أن فيه : «ذلك بأن الله زل الكءا أب بالحق» (ا بع 
وهو الكتاب الذى أحكم هع فاك احكايه : كاب أحكت آيانه ثم . 
ظ قصأت من لُدن حك خرير » (أول هود) وال ل ق الذى لامية فى صدته» 
ولا اعتراض عليه « ذلك ك الك تاب لا ريب فه ؛ هدى للتقين » (البقرة ؟) 

إن هذه الدعوة كفر يكتاب الله . 


وإن مشيخة الأزهر لتبيب بالعالم الإسلامى ء بل بك د 50 
نفسه لاتقاء هذه ده الاثام » ومدافعة هذه الشرور(؟ .أ 
ا 
وإتتى لمن المسلمين الذين بريدون أنينصيوا أنفسهم لاتقاء هذه الآثام» ‏ 
ومدافعة هذه الشرور حسما ستطيعون ذإنالله لا يكاف نفسا فوق طاقتها ٠‏ 
وغرضى من هذا الكيتاب ١‏ - إثبات أنالقرآن الكريم قد نسخ الاحكام . 
العملية فى التوراة + - وأن نسخ شريعة اشريعة جاءز عقلا ونقلا وواقع 
فعلا م وأن الهمدف من نزولالقرآن الكريم 00 على 
الناسغ - وأن القرآن لكريم أياته محكمة لا نسخ فبها . وكل أية من. 
آياته بحب على 8 س أن يقرأوها وأن يعماوا ها ه - وأن هذا القرآن 
المتداول فىأيدىالناس الآنهو الذى نزل به ألرو ح القدس على النى ما 7 
وما كان قد نزل ثىء غيره و مخ . أو تزل ثىء وضاع . 
م هم ها 


و قل أَنْ فصل ع رضنا تفصيلا كر الياس م 5 ظ 
أولا : خدنيا و أن أنه تعالمقد اصطؤذرية إبراهماننى عليه لسلام ظ 


3 معدو نك االإسلاه.ة بالأزهر جزء ؟الد'ة‎ ١ افظر له الأزءر ا! ى تعدر © نجهم‎ )١١( 
0 . ات ا لي 1 06+ اغخ5؟5‎ 


1-2 


ليسكوءن منرم هدأة للأامم وأن الآمم تهدى بنى مشر ع من أ ل[سحق 4 ومن 
بعده فى مشرع من آل إسماعيل22 . وأيام وجود بى إسرائيل فى بابل . 
اسئة مره ق. 9 أتفمهوأ علىأ نْ يقولوا للناس :إنه لانى مشر عون 7ل إساعيل. 
لا تكون الأنبياء من آل إسماعيل أبدا . وسبب اتفاقهم وقولهم : أن 
العداء فىذلك الوقت بين ب إسرائيل والعرب بتى[سماعيل: كان عداء! لايطاق 
وظل هذا العداء قائماً من وقتئذ إلى أيامنا هذه » وسيظل إلى الأبد . يدلك . 
عل ذلك سفر تحميا ففيه أن اليوود العبر انيين لما رجعوأ من يابل وأرادوا 
بنأء سور أديئة أورشلي (المن) أنحد العرب مع بعض الأمم ضد الهود ‏ 
وأجمعوا على حربهم وهدم أورشلم ٠‏ يقول تحميا ما نصه : 


[ , ولما 0 مشا وطويمأ والعرب والعمو تيوك والاشدوديون أن ظ 





اعواد أورشا قن زغخت والشغر ابتدأت سينيد غضيوأ سل أ 1 وتاموآا 
م يدا أن بأنو أ وحاريوأ اورشلم ويعماوأ مم ضررأ ةا هاه 28 نا 


ولقد سكدو أ يبن الغعرب بعد 5 أورشاء م على يد تيطوس الروعان 
غيرية ام وعملوا على الفرقة و القغال » تأليب 7" 5 على الخررج» وتأليب . 
! الخزرج على اللأوس 60 روأ مه رة عمد ولع وم حر فوته ”ا 5 رفون 
| أيناءم ٠‏ وسأعدوأ الكنا فأر عل حر.ه ؛ودسوأ اسم له فى طعامه : وحاولوأ 


ظ 5ه كار 0 حار وو أ المسسلءين فى وير 1 غير مأ .كاهو همال 0 الكتب 000 سامة 


3 ذلك : العداء المتوارث من زمن بابل . وهذا العدأء | العديم هو الذى اضطر 


الاحمار أن 2 كوا ف الكلروية هذا القرل اللأثور والمشهور : «أدبعة أوجدها ظ 
0 أسه ند نايا 


٠ انظر تفصيل ذلك فى كتابنا : اليشارة بنبى الإسلام فى التوراة والإميل‎ )١1( 


تشريد الوود » وخلق ديرن ووجود العرب 2 :“واليز زواع إلى 
الشر(" , . ظ . 


20 وقد أشار اا أن الك ب الضناء الوود والمسلءين فى أله - 0 
ومن هذه الآيات : را يود الذين فروأ من أهل الكتان , ولا لمشركين 


أن كؤزل عليحم من حور من ربك ؛ والله يختص برحمته من شا .والله 


ظ ذو د الفضل العظم » . 


. ويشبغى أن يع النا ناس عل اليقين : أن المور دكانو | أصحات مك وقوه 
لكين 0 علربم أ أن ينتقلملكهم إلى لى [سماعيل. ٠‏ ويعز عليبم أن #لسمتتم شر بعةههم 
| على ول ى من إلى إسواع عيل 4 صعب عليوم ذااك 0 9 ولاه الجر ةسأرة 
. 0 داهم ع 4 السللام وامم [ساعيل من الخاررة ولآنهم متعلءون 
و القت افون .وللآن العرب ل يمفوأ جانيم أيأم نا آل مأبليين هم . 

و وله هى الاميا به ل مس ار يا إلى لير لص و ص التورأة ف بابل . 
وأدعاء نهم ثم 27 لاه . وأحاؤه م6 والانبا م تأ مدوم 6 ولا مو 5 اله من 


ط| أل [سماعيل.. 


٠‏ .إذا كان الام كذلك فا هو ود انق إذا ما ظهر النى المننظر من 
آل إسماعيل 0 


1 ن أدقتصر زوالا ألةهذه أن 9 مدوأ الإسلام ؟, 5 فق أن أن يشككرا ١‏ 


ظ الناس ة 0 4 اذا استطاعوا 4 أن بشضو ١‏ عل ع4 أذ م قدروأ. 


لبق 


وأهد وذلوأ جردأ 02 لكين بد والتشكربا ' وعملو أ حدر | دو الإسلام ظ 1 


١ مجم‎ 


وله اله إسلام والقرآن سزل .وأخر اله 5 ن أن الكيد هو وكل ا 


)030( هذا القول لارتى برلحءا وكين كر دن 252 ق التلمود جه انظر مقدمة كتاب ُ 
مركز امرأة فى الشعريمة البوودية . كتب المقدية الدكتور حسن ظاظا . : 


0 0 الله 1 


ظ وات 
1 لبها بق فى الأرض نفر من أهل الكتات أسما الذدن آمنوا ١‏ :إن 
' قط بعوا فريقاً من الذين أونو! الكتاب: درك حل 9 0 كفرن .0 . 
ولقد كان العرب أمبين فى بده الإسلام لا يكتبو نكثيراً ولا يق رأون 
ير ٠‏ وليس ببعيد أن يدخل فى الأسلام؛ يومئذ مهود يظبرون الإسلام» 
0 ويشسككرن فتعاليه وآدايه(!؟: ويقو ولو ن بأسخ بض داه ليتوصاو ١‏ بذاك 
1 إلى الطعن فيه » و[ [بعاد المسليين عنه « وإذا جاء 1 للم الوا آم: 00 وقد دخلوا 
00 ب الكفر » وم قن خترجو أبه». [ ظ 
00 و وله الإسلام ؛ ٠‏ ألوقت 2 يعمل فيه البود الكيد والتء ايتاك 
0 والمر, نف كأن كثير من الأعاجم غير العرب قد ل افىالإسلام . و اضطرو و أ 
٠‏ إل تعلم اللغة العربية وآدا. 310 يحتاج إلى : زمى ويل وف زمن تعلميم. 
7 ناليو د ينشرون التأويلات الفاسدة لمءانى القرأن ايصدوا | ان عذه با لعلم 
٠‏ بعد ما أخفقوا فى إطفاء نوره بالحرب العلانية . 000 
فإذا استغرق غير العرب وقنآ فى الدرامة » ثم استغرق وقا فى تل 
> الهلى م الإسلامية؛ * م استغرق و فآ ات در مين بين ألحق والباطل. ٠‏ الحق 
وا 1 ياطل الذى درسه شق أعاوم: م فى هع ذلك كله يتحمل نما 58 كا 
0 ومشربه وملرسة ومسكنه ٠.‏ إذا علينا مشدقة هلأ | رد ؤطول هذا الوقت 
القسنا عذراً لبعض الخلصين المشتغلين بعلومالإسلام أن ظبرت منبمسيات 
0 كن زودء وهم كانوأ يودون أن يكونوا بعيدين عنما بعد الأشرقين . 


٠‏ وإذا 1 بالاء يدحا 1 هو هذا |1 كوب عل مه مصطلح 


00 سجاء قْ عل ممطلح الحديث م صا : 0 اا‎ ٠ 
٠ إن 1 رجال لد لذن تكلم م بالضّعف من رجال مس مأمة وستون‎ 5 


. (3 كا فنلوافى التسعرائية ( انظر كعابنا : قازر التصارى . 


سم أو ] سسب 


والذن تكلم قرم هن رجال البخارى تمانون ل ا من ذار حد يعوم , 
وغالبيم من ش.و ده ألذين حبرم ومارس حديةبه17 7 أ ٠‏ هوه 


لقد وجه ايرود همتهم الذفكيك فى القرآن بأى وسيلة كأنت فعمدو 3 
أو ل ما عدوا إلى تار خم باتميو نعنة | دعاب ال أضعفتوم وثر ىم 5 ظ 
و وشعرا نه صب دم أن بهو 7 الاميابفي المسليين ليكوزوأ ليم 


للموود كتاب ( التلدود 3 .4 رق أيات شفاه.ه 5 مومعى وهارون ١‏ 
عليهما السلام » ومن أنى بعدهما من الأانبيا » والعلداء . وبعضهم يمن به ويم 
ألريا؛ مله ل 01 وإعصم يأعن من الخال أو ش| ىَْ 31 أنه وم القراؤون . 


عندم (1 اتورأة ) 0 ام لله فوضع ألر؛ باثيون والأحار : دسم برأت ف 


تلود و غير ه قندت عل ١‏ نأس. يسبيها هجروأ ألو وراة 5 


لبعض الأحكام 


لذلك : و - عمدوا إلى وضع أحاديث درب * هادفين 5007 ل زياد 
أحكام عن أحكام القرأن لوقعو ١‏ الشاس فى الخرج والمشقة فبتخلوا عن. 
اللين ‏ جات وعدوا [ل اس ماتزى. لعش _الأباث القرا يه لسرم 
تارة إلى الرسول عَكلئةٍ أو إلىكبار الصحاية وتارة أخرى نسبوه إلى علماء. 


المسلءين المشوورءن . لمصرؤرأ اناس عن ذصك أللّه من [زال كتابه م 


وهنا عدوا إل ذلك ازا مردقرن إل تقويق انلزن إل أختواى» 


55 © إذ أنهم بعر فون هن مم أن أنه تعالى مهى م للدى ' 9 | دميمر‎ ٠. 57 ٠ 
38 ْ ظ 8 | 5 ظ‎ _ 


)003 ص 7 ١‏ عل مص عااعح لمكت ب الشرخ على الغى 0 شيم ممءءة الفتوج الأدبية 
لصراسةة 1١539‏ م. ظ ْ ْ 


)١0(‏ اثغار : كاننا : التوراة . ظ 
“ال فذعلوا دلاك فى أناحيل النصارى الفدسة وغير انقدسة ('ظر كتانا : لام,لى) 4 


ال 000 

وسرف يقوم فريق يطالب بالتصحيح فبتصدىله العاكفون على سان الاباء 
: و الأجداد د فتقِع | لفر 4 اال المسلمين © حودردث لهم ون قبل ٠.‏ ظ 

36 قي 


٠‏ إن ل يكن ولأ هر المدف. م المغزى من هذأ العث الذى هو قزري 

فىكتب التفسير ؟ 

يقول الله تعالى « وما أرسلنا من قيلك من رسول ولا نى إلا إذا تمت 

ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ لله ما يلق الشيطان ثم حك الله أياته . والله 

على حكم » ( الحج بره ) فى تفسير القرطى ما يلى : 

0 ل دو ذلك أأء شيطار فأمننته » أى قراءته 
- وتلاوته . أى عاقل بفسر أ الفى يا باهر أءة وأ ثلا وه 5 لقد فسرهأ الم رضول. 

بذلك واخترعوا بيت من الشعر لساعدم على غرضيم هو  :‏ 

تمنى كتاب الله أول للة تمنى داود الزبور على دسل 
وجاء أتمتنا بر حمهم الله فنقلو| حسناانية. ثم أجبدوا أنفسهم ف التصحيح. 

: وغ ر ضهم أن شو لو أ َ 5 الرسول 07 قرأ وقلا قرأ ذا فمدح الاصنام 5 

ظ ظ اس بعل هذ التفسير المغرض زأدوأ كلامأ 2 القرأن ونسبوه إل أن < 

1 عيأاس ركى أنه عتهمأ لكون كلامهم كك 9 وألله يعم أن أبن عيأس 5" 00 

من هذا كتوا هكذا دوما أرسلنا منرسول ولانى ولاعحدث » لقدزادوا ‏ 
.ولا حدث» ولاذا كأن أين عراس وحده هو الذى أضافها ؟ أليس ذلك. 
طعنا فى القرآن ؟ وأضافوا [ليه أيضاً أنه قال : إن شيطاناً يقال له الآبييض. ‏ 


8 0 ول أق رول لله علق فى صو 6 جبريل عليه يه السلام والق ف شٍ أءة. ظ 


علا : تأت الغر انمق العلا 90 شفاعتين لتر بى . 


3 دوى الليث عن يونس عن ألزهرى عن أنى بكر بن عبد ألرحمن. 


53- ١ كناك‎ 


أن “الخارث ان هشام قال : قرأ 0 ول الله واه اد وائج جم 1 75 ا > فلءا ظ 
بلغ , أفرأيتم الات والعزى . مياه الها ! |5 خرف ايها : :فقال «إركل 
اشفاعة 2 ب ى > 4.219 أأء مر كين و الذي فى قلى بهم مم ضر تدا عل 4 وفر <و أ. 
08 د إن ذلك بل الشيطان م 5 أزل أنه ساق : .وما أر تدأ أ م ن هم أت من 
0 0 ولانى» الآية :أ م ات حيك | 1 00 د طعذيم فى القر آن إسئد كن 
:قلان عون فلان مه 0" 3 قووأ عدم بروايات 37 أخرى . 3 اه 

الوأقدى عن كثير بن.زيد عن المطلب ين عبد الله قال.سجد 00 ن كوم 


إلا الوايد أن امعد برة 0 ر ))ٍ-" ن الارض فرفءه إلى جمبته وسجد 


0 


مو 


غلةوكن: د 05 57 0-8 لبزيدوا كلامم وجاهدة قالوا : ويقال إن 
أبو أ عد سعيد بن 1 ا حي زل جب ريل عا 4 + العلام قر أعليه التى 
وكيد فقال له , ما جثتكبه , وأنزل لله «لقد كدت تركن ليم شيئا ا 

.وق اليخارى أن الذى لد قيض 2 من تراب ورفم ا إلى ع 0 
أن خاف . 


سالتحينا ن1 القاء ا الشيطات نما هو الأافاظ مسمم 536 ليام وقعت 


الفمية 0 ذا الإر . والذى فى التفاسير. وهو 
ظ مشبور الفول أن النى ض تكلم بتك الألفاظ عل لماله. 2 


اأمدتم] م ذلا أجتبدوا رد + هذه اثشبية اتى إن سلمنا به تحطم الدين 


كله تخطما . ( أ ) فقال القاضى عياض : إن النتى مَل كان 6 أمل» ريه . 
رثل راك تزئيلا » ويفصل الأى تفصيلا فى قر أءته يا روأ الثقات عنه . 
حي تعد الفطان لتلك السكدتات ودستّه فها ما اختلقه من #الك || كرات 

مماكيا نغمة الى 3_2 عيث لسمعه من دل إليهمن فى قان فظن ف من 


صَمَلائلهِ 
قول أانى طلا و شاغرها . 6 0 .افقه ااقرطى ويستدل ع | وا! له سلمان بن 


رب إن دق » بمعبى عند ا ” الشيطان عند أمنته. كر ألق الششيطان ظ 


جا 


ف.قلوى الكنا أر عزد ثلاوة اذى 0-1 .لا أن النى 5 4 5 نون ظ 


118 


عل لطر الذى'أخ رجهم بهذا السكلام من هذه الوزظة :م وما هدى لهذا 
إلا الطبر ى لجخلالة قدره وصفاء فكرة و سعة بأعه:ق الع عل 2 .لخ > و إلى 
الأقول فم :قد كأن. لب عأ 8 أن ” تنقوأ الاشاعة أضلا ل أن يجتردوا ق 
تأويلبا. 3 الاجتهاد فى التأويل ل يوم أ أنها أضل لم إن القنيطان .لو ألقئ؛ 
الكلام بأصوأ تّ مسموعة فر الى يطان فُْ ل أمء ود أيه ولارتقءت الثقة ف 
الاثبياء . مسق قوم أن الغيطان أ كه النى َكل على القول وذلك, 
أيضاً باطل لانه ليس للشيطان قدرة ة على سلب الإنسان الاختيار ولركان. 


< يدم هذه اأقدن قلا | بقى أحد من إلى أدم فو ف طاعة ألنه ٠‏ 


0 


1 1 53 3 قال أحمد 0 د ان حنبل : قمر صحيؤة ف التفسير 35 اعق, 
:2 ن أبى طلحة لو دحل دجل م | الممصر قأصدأ ما كا نكثير ا ٠‏ والمعنىعا 0 
أن ان 0 لاه كان إذ أحدث نفسه أله ى الشيطان : حد ينه عل جب" ' الل يله 





ف يقو رك لو 1 0 58 ف لأن مك ! خش للم ل ويل له عزن وجل 
0 ملاح ف نه ذلك ف لم يلقى ال: أشيطان يا قال أبن عباس رضى الله 
٠‏ عنهما. وحى الكان والفر اء جيعاً « تمنى » إذا حدث نفسه وهذا هو 
0 العروف فى اللذة . وقال أبو الحسن بن مبدى : ليس هذا العنى من القر آن 
ظ والوتي ف شىء .وإتما ] يان ١‏ النى مي إذا صفرت يداه من | نأل ورأى 


3 


أصحا به من سسوء الخال تمتى. الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان . . 


0 97 وهذا الكلام يأر تك أن الى سيديد التفس » أى أن النى أو الر 5 9 
0 يتمى هل أية قومه» فيوسوس له الشيطان : لاتتعب ديك 2 ميم ندم 
0 فى طغياتهم بر و لاك له تعالى يقوى من عزمة النى أو الرسول 
3 ويطرد من قا 4 وساوس الشيطان . ذلك هو احق ف تفسير الآية ولكن 
1 مأذا زى عند اقرط طى نفسه ؟ 52007 أ نصه : د قلت : قو له تعالى :' ليجمل 
ما بأ بلق الشمطان و4 ألآاية برد د حده النفس ٠‏ وقد قال أبن عطية 5 
لا خلاف أن لما ه الث ان إن 0 و لالفاظ مسموعة . ممأ وقعت الفمئة ... 


ود 


لا ورور در طى 3 الحست : أراد بالغرانيق العلا : الاك . 
وهذ! فر الكلى اخرائقة أنها الملا لكن الكفار تأولوا أنه يعنى 
الاصنام قنسخ الله مأ 0 , الشيطانو أحك أنه أياته ورم ولاوة تك اللفظتين 
أللتينو جدالشيطان ما سدييلاد للتلييس م نسي ؟ عير من الق رأن ورفءتتلاوته. 
ظ قال الشقيرى : وهذأ غير شلك رلك 0 2 فيفسيم عم أن مأ يلفى أل اشيطان » أى [ 

يطل ظ وشفاعه الملائة غير وأص ظ ظ ظ 


وإذا كان هذا هر الال فى 2 الأحاديث النبوية بغية التأو, يلات 
الفاسدة للقرآنفليس يمستشكر أن يكون القول بنسخ بعض الآيات وإبطال - 
العمل مبأ من صنع علياء الموو د أو ل الام وتلقين ذلك ! الصنع لاداخلين ف 
الإسلاممن الأعاجم. يدلكعلى ذ ذلك : أن أ كثر المتحدثين فالنسخ فى الأزمان 
الأول من أيوود و بعضيم مطعون ف دينه ومشسكوك 32 ولاه للرسلام ظ 
تعرف ذلك إن 1 دت معر نه بك يت وضيقات أنحدتثين ٠‏ وكتب ظ 
”تاريخ . اا 
وهلأ التلازم بين الاحاديث الو ضوعة لسكا ك وبين القول بالفسخ 
قلازم 5# يتزدى إلى الطعن فى الدين والانسلاخ فل .د وكا ارد أمقله 
لذلك ونكتنى برد علءاء الساف والخلفف نقدها .ذكر الإمام جلالالدين 
عبد ال رحمنالسيوطىف كتابه : الإنقان<© علوم القرآن. طائفةمنالأحاديث ‏ 
الى ستدل 5 على أو قرأ نا كان موجودا بم لسعم قلاوة دون حك 
هذا انمأ : 000 ظ 0" 
١‏ - عن نافع عن أبن عمر : ليقوان أ<دك ة قد أخذت القرآن كله 


وما يدر به ما كاه فد ذهب منه ثر بساني لكن ليقل د منهماظور .8 


٠. م وجامشه إء«از القران لاقلا‎ ١96١ طبعة الحلىى صر‎ )١( 


لد 06 3 صم 
“ا ل عن عائشة قالت ككأنت 00 الأحزاب تقرأ قَْ زمن النى ماي [ 
هائى آية »فلا كتب عثيان العاحقه] نقدر منبها إلا ما هو الآن . 
1# اسمس لذن بن دش : 3ق قاللىأى بن كعب : كأن نعل سورةالأحزاب؟ 

اقلت أثنتين وسيعين أ :0 أو ثلادنة و سمحن أن 3 قال : أن 5-3 اتعدل 00 
1 اليهرة وإن كنأ تقر أ ها أية الرجم قأت . : ومأ د ألرجم 8 قال : إذأ 57 
. الشيخ والشيخة فاجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز جك 5 ظ 
ع عن أبى أمامة بن سبل أن غالته قالت : لقد أقرأنا رسول الله 
: 7 أي الرجم: الشوخ و والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة . 

ظ : ه س عن حم.ل6 بت أبى قو لمن قالت : قرأ عل أفى وهو أبن عا نين 
سنة فى مصحف عائشة إن أله وملائكته يصلون على النى » يا أيها الذين 
| أ وأاصلوأ ار ١‏ تسلم) وعل الذين صلورةلل. الصهفوف الأول . 

ظ قالت : قبل أن بغير عمان 5 


8 


+ س عن أ واقد الليثى قال : كان رسول الله ول إذا أوحى إليه 
لنيناه فعلينا مما أوحى إليه . قال خت ذات يوم فقال : إن لقه يقول : 1ن 
أنزليا المال لإقام الصلاة و إيتاء الركاة . ولو أن لابن أدم واديا لاحب أن 
0 يكون إليه الثاى ١‏ ولوكان [لمه ل افى لاحن أن يكون[اهما | اثالث ( ولاعلا ظ 


جوف أبن آدم إلا التراب ويتوب أللّه على من تاب 


00 7 عن أب بن كعب : قال لى زسسول اله م إن اله أمرفى أن وأ . 
. عليك القرآن فق رأ ل يكن الذي نكفروا من أهل الكتاب والمشركين . ون 
5 يقتا :أو أن ابن آدم سأل وأديا من مال فأعطيه سأل ثاني وإن سأل ثاث 

0 فأعطيه سأل ثا ثااثاء ولا لا جوف أبن آدم إلا التراب ويتوب الله 8 

تآل .و إن ذات الد.: ن عند آلله المئ.فة كاير لانسرا ثيك ومن يعمل 


حرا فا 50 ظ 


اس عن ألى م مزومى ى الأشعرئ قآل .: نزلت سورة نو برأءة.. 1 نفعهه 
ب منهأ ‏ إن للدم ميغ نل هلآ الدن 53 رأم ل حلاق طم م( 0 اولوف أن لان 
أدم وأديينم 5 الام وأديا أاثأ ول 34 جوف ابن آدم إلااتراب و دوب ش 


ألله على من ناب 0 


8. 


0 4ه - عن ألى هرمى الأشعرى قال : كنا نقرأ عودة تشبهها بإأحدى 





ا تسيئاها غير أى حدفؤات 00 ا نا الذين .6 أمنو ألاثق) واوا تت 
له لا نفعلون كنب قباد قَْ د فس 58 عنهأ و6 القيامة ٠‏ 


٠‏ أ سمه 0 5 تمر : ْ كنا لكر اٌ لا 3 - وا عن أبائ؟ ة اك 5 ثم قال 
لزيد بن اي كتاف المصحففت نا ) أ كذلك :قل نعم د 





١ قال عم : ع 58 الرحمن. 3 عورف ظ م 33 فم ول علينا : أن‎ ح١‎ ١ 
جاهدو| 3 جاهدتم 57 7 0 وان ل يدها قال أسقطت 206 أسقط . من.‎ 
ش‎ ٠ القرأن‎ 


27 10 سفان | الكلاعى أن مسارة بن عاد الأنصا رى تللم 

9 يوم أخبرون 1 يتين ف اللقر آن لم يكتبا ى الصحففل روه . اوعندم 
3 أبو الكئود 07 بن مالك َال أبن مسلية : : أن الذين أميييوا وهاجروآ ظ 

ظ وجاهدوأ فى فى سبل أله بأ بأمواهم وأنفسهم . ألا أبشروا أتم ألمفلحون 0 

والذين ,١‏ أووم 0 وجاداوا عنم القوم الذن غضب اله عليهم ٠‏ أوائك. 
لا 3 نفس مأ أخو لم م من قرة : أعين لي ما "زوأ يعماون .. 


١‏ 5" قال 7 رأرجلان سودة أقر أها رسول أيه كلا ع 
ف | ريل قر أن ممأ فأ 0 ذأت - لملة بصا أن ة 3 قدرأ رم 0 درف و صبحا 
غاد ين على رسول لله 0-7 وذ كر ذلك له فعَال: [ ها فسخ ذالم واعنباء 1 


ع و الصعحعدين عن أنس قْْ قصة بن 0 معو نك : الذذن قتلوأ أرفد. 


0 


لعو أعنأ وو ما / 7 لهينا 6 أ شِ ذكَى 8 و أرضأناأ , 
5١0‏ سبه وف الأستدرك عن حول رم » قال . ما تقر أونث ريعمأ 4 عي رأءة 5 


إلى هنأ ما روأء أ سد © ى 60 5 


5 ذكر بعد ذلك مبأشرة مأ نصه «١‏ قال ا-حسين أبن المنارى فى كتايه 
النأسخ والمنسوخ » ومار فع رمعه من القرأن » و : بر فع من القاو ن ححدفظله - 
سرد ار 3 الوتر » وا نسم ى سودق املع واقدء مم 1 ر السيوطى 

قول من أنكر هذه الاحاديث كابا» وهذ |التوع من 3 ٠فيقول‏ :د حى 
القأضى أو ب فُْ الانتصار عن قوم .إنكار هذأ أأضرب لان الأخيان 
4-6 أخمار | أحاد ولاه #ون. القطع عل [ ندال قر أن و لسيخة بأخخمار أحاد 


أي عدج قم 44 0 0 


وعن كاد ق أل رآن الكر بم جماة يقول أبوعيد 0 


امار 4 رطى لعتواق عه 1/١‏ جم فُْ سيره لبي الجامع لاحكام 

ش نهر أن ف م 5-5 أك ٠‏ وير 3 رت 0 من النتمين ملام المتأخرين 
: جو أزه 4 عد | ٠‏ ممه 

1 نكر || خم الإمام 0 سس و رالاصفياق | الشبير بأومسل الأصفباق 


ظ وهو 1س 0 0 إليغ م ومتكلم على طر يقة المعميز أ 8 وله لسار القرأن 
(جامع التأويل م التمزيل) قّ أن بع كر 5 على مدهب المعبز أذ و«الناسخ 
والمفسوخ 6 وخيرهمأ ود 0 مم وتو سنب امم وهوغير الط+احظ خملاذًا 


(؟)ص ه؟» سل 5ع » الإتقان فى علوم القرآن . 
(؟) ص 5 ح ؟ الإث:#ان فى علوم القرآن . 
(؟) انظر اللقرة 5١5‏ فى تفسير القرطبى < » ص 57 . 
(م ؟-لا سخ فوااقرآن 6 


عم اه 
اذ ثره الأسثوى فى ثهاية السول (/94؟١‏ ( 0 
وبقول الذكتور مد المهى وزر الأوقاف المصرى الساوق فى تفسيره 
لسورة الكرف ما نصه : 
الها أوحيى ليك مك ب ريك (أك انه . ما الرسول صاوأت 
ألله عليك فى تبليخك رسالة الله إلى النا س ثلاوة م يحى إليك من ربك ف 
كتابه وهو القرآن الذى بين يدك ) لا مبدل لكاه ( فإن ما جاء فيةمى: . 
ميأدىء ووصاء و لا تخسر ولا بلس > ال . 
فى من حج 3 علم دق 2 الطبائع الرشر يه ف كل زمان وكل مكان : 
وإخبار القرآنهنا بأنه لا مبدل لكات الله يضع مسألة النسخ ف القرآن 
مو عع ألمراجعة و إعادة ار قم قبل 2 الفسخ ف " 
وقد لب العلامة ايلاثم مع مد ألمتهال جدالجبرىك انا سوه الس 
ىْْ القدر بعة الإسلامية 3 2 و5 قال 5 ٠‏ لا مأسو م ىَّ القرأن ته له لسحم 
فى السنة المثرلة ‏ أبدع قثمريع فما قبل إنه منسوخ 9 ' 
وقد أاف الاستاذ الدكتور مصطف زيدكتابا فى النسخ وق امتعاة 
نسيخ ااسئة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ورفض القول ينسخ التلاوة دوت 


الك )0 


وقد قال أيضا بأن لانسخ فى القرآت العلامة الجليل الأستاذ الشيخ مد 





ر١)‏ أنظر ترجته ف معجم الأدباء كمه * وبغية الوعاة ١/رةه‏ والفورس.ت ٠١“‏ وص 
9 ظارية اسح قّ الشواء 96 (أسدما ودة للد كثور شممان 2ج لبت إمأعيل مصعم مطامم الدحوى 00 
سداة ا ب 5 ٠. ١‏ 

2 ص لا ١‏ 5 سخر مسدوره ا[كيف 00 الك كور مول ألموى لذمر مك1 وه.ة مسر 3 

() الفسعم ل [الاسمةاة الشرعم عيد اتعالك م طرعة دار العروبة تمسر 2 
(4)النسخ ف الإنرآن الكريم طيعة بيروت . 


ال 4[ سس 
الغزالى السقا مدير عام الدعوة الإسلامية السابق بوزارة الاوقاف المصرية 
والامتاذ فى قم الدراسات العليا بكلية أصول الدن جامعة اللأازهر . 
قال ذلك فى كتابه ( نظرات ف القرأن ) . 


وال ستاد بتارم الخطيب بقول. 2 1 تابه ( من قضاءا 4 رأن) 
ما قصه 
ظ 2 يبرى كلد غير قله لمن لعلياء أن نَ الفسح خ ق أل وأن لدس سمأ 0 اناه 
الك م ذهب ل ذلك | لقائلون بالنسخ واعا هو لبا وتأخير أو 1 أخخر 
.بيانه أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو تخصوص من عدوم 
. أو حك عام لخاص أو اذاخلة معتى فى معنى وأنواع الخطا بكثيرة فظنوا 
00 أى القائلون بالنسخ 5 أن هنأ لسن ولس به أله _- ا القرآن 55 
إلكتاب الموسمن عل عبر 4ه وهو سيك مع أضد 4" أى تعصل بعصةه بعضأ 1 
ادا إذا نظرنا فى الآءات القرآ نية التى يتذرع بها القائلون بالنس 
لآءات من القرآن بآدات منه لا تجد أنها تنص صمراحة ولا ضنا على النيخ 
وهده هى الآنات وبمأن الغرض منبا : ظ 
١سا‏ يقول تعالى دما انسخ من آية أو نفسها . نأت خير منها أومثلبا . 
ظ َم عل أن ألله على كل #بىء قل بر 5 0 أبقرة + 06 سيق أحدرث كن الموود 
ا والتورأ 6 : بدل على ا لسحم القرأن التورأة ذأك نا ورأة 
اقصت عل بر 25 الأمم فى آل رأ 06 : [سماعيل وإسحق » وكذاك نص 
القر أن ٠‏ قفية عن أسعاعيل لذ ببح و سق عليبما اأسلام دق باركنا عليه و على 
© إسحتق » ولما جاء دون بنى [سماعيل لتبدأ بهم بركة الأمم فى شخص تمد 
رسو ل الله ميل و أعطاه الله القرأن شربعة ليتدا 0 الناس يهأ فما بينهم . 


0 دن تا القرآن ٠‏ دار الك 50007 لا ك١‏ وانظر اا 


د ول جوع 5 ؟ 


اعترضن اأبرو د برطم" ف يكون فى بنى إسماعيل شريعة ؟ أليست التوراة 
شر بعة ة من قبل ؟ ألسءت دقة.؟ ‏ ظ 

ألست من كلام لله ؟ ألس الله يقول ١‏ لا ميدل لكات ؟ فلداذا #اخى, 

| لتررأة ؟ ولماذا يبدل كلام أله ؟ فأجاب الله بقوله : إن مصلحة الناأس تتخير 

من زمن إلى زمن وأنه إذا سس شريعة 5:ورأة مع تداوهأ بين اأمبود 
والتضارى . أو سخ شريعة كصحف [. رأهم كأانت موجودة 3 | | لست. 
م:دأولة فيأبدى دن وفسسها الثأس أعدم التدأول. إذا | تساخ أوأننى فأنةقادن 
على أن يعطى شربعة أفضل أو شريعة ماثلة ٠‏ 

د يرل تعالى : « و إذا بدلنا آية مكان آية وأ لله أعل ما ينزل قالوا 
إنما أنت مفترء بل | كترم لا يعلدون» (النحل )٠١١‏ والمعتى ١‏ بدانا شريعة . 
متقدمة لخر بعة مستأنفة . قاله ابن بحر »يا روأه | اق رطى والمدل شربعة 
٠‏ موسى عليه السلام شر بع تمل 2 © يقول الا إمام أبو القاسم جار الله مود 
ابن عمر الو شرى الو ارزى فى تفسيره المسمى «١‏ الكشاف عن -حقائق 
| تتزيل وعيو ن الاق ويل ف وجو التو بل» ١‏ « : د ديل ألاية أن ارك هو 
الفسخ » وانثه تعالى يفسخ الشرأء ع بالشرائع لا اخأ م صاح » وما أن له 
أمس #>وز ران كرون لط ومء وخولافه مصاحة و لله تعالى ع عام بالمصالعم. 

والمفاسد فيأرت مأ يشآء و يسام مأ نشأء كن ؛ وهذأ معنى وله + والله أعلم 
8 ينول قالوا ها أنت مفتر » . ظ 

ل يقول | نه تعالى « و أد دسا رسلا منقيلك وجعلنا 0 ارناحة: 
رع كن ار رلك أن بأ بآية إلا باذن الله لكل أجل كتاب » بحو 
أله مأ اشأه ودامت وعنده أم الكتاتب غ0 الرعد مم - وم ) يقول الاما 4 
لد عه رى دكانوا يقترحون عليه الآيات ويتكرون النسخ فقيل كان 
الرسل قله شرا مه ذوى أزواج وذدية » وما كن طم | أن ا بأيات 


بت-55 ولا يأنون مما يقترح عليبم » والشرائع مصالح تتاف باختلافه 


ا 0 


الأحوال والأوقات فلكل وقت حي يكتب على العباد أى يفرض عأاييم 
على ما يقتضيه استصلاحهم « بمحو الله ما يشاء » ينسخ ما يستصوب سخه 


6 أت الله مأ يرى المصاحة ف شا له أو 50 3 غير ملسو خ2 5 
رك كرة يك 


الما : اشيخى أن 1 النأس م م المقين: :أن دالا جيلء ١‏ ةس تأسخ.أ للدورأة 

ولس القَرآن تأسخأ للا مل. هل القر أن أن تاسخ للتورأة فهَظ . وما الاي ا" 

كدي 8 23 أود عا ,ضغ عادر ف مأك ا ية وتسابيح وق أت عن نى - 
0 لله ع 4 ي4 وسلم . 


وهله حدق 4 قل أكدها لقرآن ْ لكريم يقول تعالى د ومن قبأه كناب 
موسى إماما ورحمة وهذأ 'كتاب مصدق لسأنا عرياأ » بعد ١‏ ( 
ويقول عل لسان الجن «يا قومئا إنا سمعنا كتابا أنزل مر . بعد موسى » 
(الأ<قاف .م) فلو كان لعيسى شريعة مستقلة لقالوأ من بعد عيسى . وموس 
كان قبل الميلاد بنحو ١/١‏ سنة. يقول الإمام الرمخشرى « قيل إن عيسى 
عليه السلام كآن متعيدا بما فى التورأة من الاحكام لآن الإنجيل موأعظ 
'وزوأجر و الاحكام فيه قليلة » وظاهر قو له وليك | هل الإجيل > | أنزل 
أيه .4 6 برد ذلك + وكذلاك قو أه 5 لهم لكا ل اجعلنا 2 شر عه 0 , وإن 
شاغ لقائل أن يقول معناء : وليحكيوا ا أنزل الله فبسه من إي>اب العمل 
بأحكام التورأة » و 017 لي رطى ف #فسيرةوله تعالمه ومصدقا 8 بين بلدى 
عن التوراة ولأحل !5 بعض الذى حرم عليك » ( 6( 1ل عير أن ونا 
نما خرم لهم أشياء . ف عليبم الأحبار ؛ م تكن! أفى التررأة خرم 


ظ رابعاً : فى التورأة والا جيل والقرأآن أمو ر متفق عليبا مثل وحدانية ‏ 
الله . والإيمان بيوها!قيامة . والأعمال الصاحمة ف الدنيا. ومثلالقصصر. هذه 
الأمور لا يدخلبها النسخ . يقول تعالى «وإنه لذكر للك؛ ولقومك ؛وسوف 
تسثلون . وسئل من أرسلنا من قيلك من رسلتا . أجعلنا من دون الرحمن. 


ألطة يعبدون ؟. (الزخرف »غ6 هع ). 


فى التورأة عن و<دانه أله « أسمع ) إسرائيل:اترب [طنا رب وأحد»ع 
فتحب ألرب إشك من كل قليك ومن كل نفسك » ومن كل قوتك » ولتسكن 
هذه الكلات التى أنا أوصيك بها اليبوم على قلبك » وقصرا على أولادك 
وتسكلم بها دين مجلس ف بيتك » وحمين ثى فى الطريق وححين تنام وعدين 
تقوم ٠‏ وأريطبا علام4 على بدك وات كن عصاء نب يبن عينيك 5 وأكتباء عله ض 
توأ أم أبواب 21 ك وعلى أبو أبك » ( التانية > 41-). 


وفى الإنجيل استشهد عيمى عليه السلام بهذا اأنص عل أن الله واحد. 
لاشريك له . يقول مرقس خاء واحد من الكترة وسمعهم يتحاورون فلءا 
رأى أنه أجابوم حىئا سأله : أَرة وصية هى أو ل ١‏ كل فأجابه سوع: إن 
أول كل الوص انا هى : اسمع يا إسرائيل الرب إلنا رب واحد» وتحبه 
الرب مك من كل قلبك » وم نكل نفسك » وم نكل فكرك » ومن كل 
قدرتك هذه هى الوصية الأول » وثانية مثلها هى: أن تحب قريب ككنفسك. 
ليس وصرء أخرى أعذا م من هائين . فال له الكاتب بأمعل بالحق قلت. 
لأآنه انه وأحد ع سوأه ونحيته من كل القلب ومن كل أفرم ومن 
كل النفس ومن كل أأقدرة » ( مرقس ١7‏ مع سامم) دن عيسى عن. ظ 
نفسه الالوهية نفيا باتاء بل نف عن نفسه الصلاح تواضعا وأثبته لله وحده. 
عكى مرقس : د وفيا هو خادج إلى الطريق ركض واحد وجثاله 

أله : أيما المعلم الصالح ماذا أعمل لأارث الحياة الآبدية؟ فقال له يسوع : 


ظ ع 1 ين 
اذأ تدعولى صالخا . لدس خوك صالخا إلا وأسود وهو أله 1 ( همى فس ٠ه‏ 
ظ وقد ضرت التورأة عل و6 القيامة وكذلك نص الإ جيل والقرأن جا 
فى التورأة العبرية , أليس ذلك مكنوزا عندى مختوما عليه فى خزائى ؟لى 
النقمة واج يوقت ول 01 ميم »قث 167 لت التورأة 

السام بة ولأ النصأوضح م 2 !| أعير د وك 44 , 

ظ و اهرت التورأة عل أنكل [ سأث وال عن عمله 0 لايقتل الآباء عن 
الاولاد « و شل الاولاد عن الايأء 4 إنسان مخط.ته شل » »(قث 
غ#” 5 ( ويقول حدزرققيال د التفس الو ّى مخطى فى هى موت ١‏ الإبن لا حمل 
من 31 أدب ُ والاب لا حمل من 6 البن 4 5 الما عليه يكون 0 و سر 
الشرير عليه يكون » ( <ز ٠.) ٠١:18‏ 

وف الانجيل 2 من أمن وأعتمد خاص 0 ومن م 1 0 يدن 4 ) م فس 
).2 

وم لادخل فُْ النسخ القصص مدل قصك أدم و'وم وإرأهمويوسفه 

وموحى علوم السلام إن القصه دك و جا لخ قْْ و قائع.أ ٠و‏ إن أخيلفت 

بعض التفاصيل فى كتاب دون كتاب فل س مر جعه الفسخ بل مرجعه الاجان - 
٠‏ والاطناب والمساواة ف التعبير أو نسيان كتة أمل ا الكتاب أو تعمدم إخفاء 
٠‏ بحضشس الحقائق لغر ض مأ. 


لا ل 


خامساً : 3 5 قال فر اق من علباء المسلمين أن مو ويف 0 د من النسيخ 
يكنا ظ 


. انظر : التاريخ مما تنقدم عن الأباء ص او‎ )1١( 


104 ع 


إىن: 


١‏ سه - الشمعو د 4 : ٠وظى‏ ف رقة تقول : أن الأسخ لج وز عقفلا و 
يقع نقلا . 

ب 06 العتائية وهى فر وه ول : لا م] بع من النسخ 2 - العقل 
50 لكنه ل بقع . 0 - ظ 


ظ 50 ٠‏ وى 07 ة تقول : : إن الفسخ فى حم الء قل جار وهو 
واقع بالفعل فى الشرائع الإلحية لكن شر يعة الإسلام خاصة بالعرب و ليست 


ظ 0 للتورأة الخاصة أ لوو هم 


وقول تلك الفرق قول غير صحيح فإن اليود جميعا يعترفون بالنسخ 


: ال رأون يوأزه عقلا ووقوعه فعلا فى شرائع الله سان ذلك‎ ١ 


أن ألمود فر يشان م درق الساأمر يبن وتسكون بكتان د وحوده 
المكرنهن وهس كارن ؟ - والخروج م واللاويين ع س والعد 
فعت والكية. وزيق الغر اسن و فسذون كتاب موي بالإضافة إلى 
أسفان اللا نبياء من أو ل يشوع إلى آخر ملاخىحسب ترتببالبروتستات ٠‏ 
ْ الات بس الموواد أدمس 19 أب مو سى دل السدسم م أو لا يش ٍ ؟ وإعما 
الحلااف نوم 2 افا ال ندياء هل تقل أ و 0 5 


فالسام بو 5 رؤضوهأ جه أن التوراة 506 و صت بعدم الويادة على 
ظ مأ ف ) إىأن بأق والم-اء أى 0 وهن-<مه هو أذيقرها 1 
يد عل | أو ينقص منها . وأسفار الآنبياء إما أن تسكون زائدة على كباب 


غومى فق ف أحكام أو ص4 ة مزهأ وق هذه الحالة و هن يي لو[ م أن 


ا ول موأففة وعليه 0 دأعى لما | كتنماء اه بالأأصل وهو ؟ أ موبى . : 


والعرايون قلوأ أفيقاف أل فبمآء 0 أممأ و- 5 تواريع ا ب 


٠ َ 5‏ 
عهردة أو شر عه 1 ومن اليدمهى أنهي جميعا تعثر ذو ل الى ه امنيا : ويعثرقون 


ل ا 


أنه إلىالان ل يأت : ويعترفون أن على يده تغييرالتوراة» وسواء كان امسأ 


وم أو من عيرم فينم معثر وول سسنام اأشر بعاه عل دده ٠‏ 


هو ل أل مؤرخى الموود السامريين ٠‏ عن مناقشة ى النسخ جرت بين 
السامر بين والعبر أ بين حضرة ة الملأك (فلطمة) فلادلفيوس من ملوك 7 مأ 
عن الاسكندى الاكن 4 إن الاك وسنة البقاالة للسامريوق اقائلك 2 بوهاذا 
تقولونه فى هؤلاء الذين قد ادعو المرود بأ أنهم أنبياء وهم هذه ا امنا 
خقالوا : أ مأ هر لاء ا نرف بو مم ولا, يأسفارم لأانما ِ الملك إما أن 


رم وردت على دك أنبياء أو غير 0" فأن كأنت على د أنمأه أه فل معت 
الشريعةا موسو 4 أن ماحد مو عير لى. ٠‏ ولو لهم أدرنا ُُ على أ دءأ سم 0 ممأ 
عزد ثأ لكانت! ما ترد ممثل ما فى | التووأة س وأء.فلا حاجة إليهأ ؛ أو بأنقص 

ممافيبا فاتبا ع الأفضل 55 4 0 يأ ؛ بل مأ ف أ بافيكون ذأك نويا 4 والنسخ 

00 عل بأ . ؤقَال الماك 9 5 هن حمر عند للك أن 0-0 امو أن ف 
' النسخ : إن ما حرم فى وقت أخرء وما هو قبيح فى وقت جوز أن قن 
06 ووقت أخرء وذلاك لسع عر ص أ 1 شولاى أ أكافين ؛ و لدسدت 
هذه الأشيا ع 7 005 خم قل علو ق مهأ ؛ تم 05 الوصف لاز مأ ]ا 
ام دأمت تأت العين هو جو وم بل هل ل يعاق بمصالح ال سكافين 2 
وكيف يسكر اليهود النسخ وعندهم فالتوراة نبوءات عن المسيا تصرح 

ظ بشريعة [طرامعه ؟فى ااتورأة يقول الله لموسى : «أقم طم نبيا من بين [خوتهم 


مسلات ٠.‏ وأجعل كلاى ىه . فيكلمهم بكل م أوصيه 4 » (الثانية م١‏ 0 , 


مغ مأ معى » افد كل ٠.‏ اعرسا بك 4 5 [نه و كان لم] م4 0 را للتورأة 


1ه 


(0) ص 74 التاريخ ما تقدم عن الآباء ‏ ولاحظ ركا كة اللرحمة . 


7 | لك 


إلى الأبد ععتى أن الشريعة الموسوية أيدية لم كن , من داع أقوله د فيكلمهم 
انها أورضة بهء التى تعنى بالتأ كيد وجود شريدة مع الممسيا الد» . 
وماكان من د داع لنى مشر ع بعد موسى . [ 
وكيف كك ل لوو النسخ وعندم فى اتورأة أن لفظ ١‏ لبد : لس 
على الدوام الآبدى » بل على معنى المكث الطويل فقطءلا المكث إلى الأابد؟» 
وذلك واضح من قصة اعبد المزيد الذى يطلق حرا فى سنة اليوييل . ظ 


وهذأ بأنما : 


بقل اق لق إمراقل فى الوا إذا اخت وه هيدا هرانا سم 
مدن خم وق السابعة حرج را مانا ٠‏ إن دخل و<ده فو حده تحرج . 
إن كان بعل امرأة نخر ج أمر أته معه . إن أعطاه سيده امرأة وولدت بنين. 
أو بئات فالمرأة وأولادها يكو نون لسيده وهو اج وحوده . ولكن إن ظ 
قال العبد : أحب سيدى وام رأقى وأولادى لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى. 
أله ويقريه إلى الياى أو إلى القاعة و يذقب سيده أذنه اعقب فيبخد مه إلى 
ظ الآاسء ) خروج 0-5:1) وق سفر التثنية « فيكو ن لك عدا مو بدأ». 
( تثنية ١١:16‏ - 20117 
وهذأ ألا بد لمس على| لدوام بل إلى ملة آمو ريل فقط ان 527 
سين سمنة.ؤير جع العمد إلى أرض السرط الذى هو منه. فى التورأة «يوسملا 
تكون ل السئة ألخنسون لازرعوا ولاتحخصدوا زريعبا ولا تقطفوةا 2 
كرمبا الول ٠.‏ إِنها بويل مقدسة تنكون ليم . من الحقل تأ كازون. 
غاتم| . : ف سنة اليوبيل. هذه ترجعون كل إلى ملك ٠‏ (لاوبين 6 
اد ع(). ظ 


. يول بر تايأ ل عدله , أت الأسءا هو -2- رسول الله‎ ١0) 


59 ا سل 


هذا وقد رأ | الكتب الى تتحدث عن لسيخ 5 قرآن لقرآن وسنة لقرأن. 
كثيرة جداً فاخترئا من هذه الكت كتاباً وأخداً وساطنا عليه أضواء النقد. 
لنامت [<كام افر أن.و هو كاب أى عبد أبيّه حمد نح<زم المتوق سنة -معهم. 
ا (الناسخ و المنسو خ ) وقد فرغت من نقده فى التأسع من ذى البجة. 
سئة خمس و تسعين و ثلمائة وألف من الحجرة وانشغلت بغيره من الكتب ٠.‏ 
.لم أ دت النظر فيه يا والتنقيح والتصحيح والزيادة فى ذى الحجة سنة سبع. 
و تسعين وطياثة وا الف ول أل أله تعالى الهداية والتوفيق ظ 
وخخالص الشكر والتقدير للعلامة لل الأامعاذ الكنه: وليه دمدطق. 

بدوى ى شيخ معرد شر ينالديى ١‏ ' ابع لاز ه" ينك 4 ار 0 التو جمهات ٠٠‏ 


د. احود «وهازى أ<ون السقا 


الأخصو زه 





ان أت تيال أعنا ى التورأة لموسى عليه السلام عقيدة وشريعة . وى 
بابل سئة -مروق م انق امود على الزيادة فيها والنقص منبها . وأن ؟ يكتبوها ظ 
هن جديد فز أدوأ والقموا وكتبوها بأ يديهم ممرد#1 -جديدم يرثا فى كتابنا : 
التوراة . 

وكان كل فى يا حال ل ف رن إسرائل كن يأنى على وفق 
الدتورأة داعا ١‏ لاس با فيا » عاملا هو نفسه ما . لا يزيد ولا ينذقص شن 5 
دل اميه ح عيسى بن ميم نفسه صرح بأله غير تاسخ لتو وا انه ملتزم 
بأحكاما - أ وذلك فى قوله فم روأه مى ١‏ لا :نازوأ أى عدت ١‏ اصن 
الناموس أو الأنبياء» (متى ه ١٠7:‏ ) وقوله فما رواه متى أيضاً « على كرمى . 
و ع ال وك ير لل انر 0 أن تحفظوه ذاحفظوه 
وأفعلوهء (متى :م م). 0 

ولكن النصارى من بعد المسيح نادوا بإلغاء التوراة وصرحوا بأن 
قيمتها ليست فىأحكامها وشرائعها و[ نما بما فها من تنبؤات تشير [لالمسيح . 
أىأن التصارىالان لا يقدسونالتوراة إلا لآنها تغير [لىالمسيح بن دري . 

سوف عرض هنأ 0 ظ 

١‏ أمثلة من التورأة على وقوع النسخ فى شرائع اله بعد عمل الناس 
الحم أو قبل العمل بالك . أو نسخ شريعة بأ كلها . 

؟ - موقف التصارى من التورأة وكيف أنهم ألذو أجميع أحكاميا رغم 
ا نف المسيح عيسى بن مم عليه السلام . ظ 


-5- 
أولا: التوراة جز النسخ 
التو رأة ييز النسخخ ١‏ - بعد العمل 5 م وقشل العمل الم 
مل ولسيا ح اله رما 


559 أمغزة على ذاأت ّ 


ظ إلثال الاول : كن أدم عليه السلام بزو جَ إينه [بنته ٠.‏ لتعمر الآر ضٍ-. 
حمث لا نسل بأنى إلا منه وزوجه . والتورأة نتفق مع القرأن فىأن أدمأو ل 
"اللي لكر ى ومئة ومن <ؤآء كآن الناس جميعا ( التكوين 19: ع به 
وسم: .ع ع؟)وظل الخال على زوأ ج الاح بأ وأخرته فثرة طو بلةمن ألز مان 
( عد أن ن إبداهم عله يه السلام كأن مبزوجا نسارة وهى أله 00 أبيه ول 
التورأ ه, وقال أ بعالك لا (رأهم : ماذا رأيت حى عبلت هذا الثىء ٠‏ فقال 
إرأهم : 0 لت ليس فى هذا الموضع خوف الله البتة » فيقتاونى لجل 
ام رأق ٠‏ وبالحقيقة أضاه ىأختى أبنة أى ؛ غير أنها لست أبئة أىفصارت 
لى فوجة الع وين ١١-165.‏ ) وفى شريغة موسى عليه السلام حرم 

لله نكاح الاخت فأصبح هذأ التتخرهم ناسخا لحل نكاحما ف الشر أئعالسا؛ٍ به 

فى سفر اللاويين ( الاحبار) «عورة ة أخم[ء بنت أبيك أوبنت أ أمك للولودة . 
ليع او لواو د خارجا لا تكضف عورتها ... عورة بتكام رأةأيك 

المولودة من أ بك لا تكييف عورتها إنها أختك » (لاديد” )ا 
وقد صر حكتاب موسى أن من يضطجع مع أخته يقتل أمام الناس ٠‏ وإذا 
أذ رجل أخيته نت أبيه اريت أهة وروا عوورتيا ورأته هىعورتةه ذلك . 
عار يقطعان 1 مأم أعين ب شعربماأ . قد كشف عو رااضيه . حمل ذنيه ». 
زلا ) وقد صرح كتاب فواسئ يأنْ ن يض اججع أخته يكون ملعونا 

كرومأ من نمه 3 أيله د ملءوت من يضاجع مع أخته بتك أبيه و بسك أمه 5 


( العانية ام بس ( : 


لك 
الأغال الثانى : بعل الطر وفآن « بارك الله نوحا وبنيه » وقال لمم أكروا 


وأكثروا واملوا الأرض ء ولتكن خشرتم ورهبتم على كل حي وا نات 
لاض ؛ وكل طيون السما ». مع كل مايدب على ا لأرض ؛ وكل أسماك البحر 
قل دفءعت إلى يديك ؛ كل دابة به تكون لك طعاما «العشب 9 
دقعت اليك أجميع ؛( الكو ين 1:5 )”-1١‏ قل أيأ ح الله كل م ثىء لذوح ويد 
أباح له الحيوانات كلها وكل طيور السماء وكل 37 البحر ٠‏ وف كتابمومسى 
ظ ف ديد وأنواع كثيدة من الحيوانات والطيور 
وأسياك الببحر ( لا ر اللاويين ١‏ ) وأقرأ هذه الخصوص انا 1 
قلا تأ كله عل اومن تسفك كلماء »زقث 1:1 5() دلا تأ كل رجساأ م 
هذه هى الى بعاتم التى تأ كاوتها : البقر وال ضأن والمعر . والابل والغى 
واليحمور ‏ والوعل والرم والثيتل والمبا 5 »وكل يب ا لا ظ 
وتقسمه ظلفين و#تر فأياها تأ كاون , إل هذه فلا تأ كاوها , ما 5 7 
شق الظئف المنقسم : أخمل والآر نب والوير لآنها تر لكنها لا نشق 
فى >سة لك م . والختور آنه يدق ؛ ااظاف لكنه تر فزو ب عن 2 
اا وأ» وجتها لا تلسرا وهذا تأكونه من كل ما ف ألليام» كل 
ماله زعانف وحردف :أ تأو نه لسك نكل ما ١‏ أن له عا حرفت ظ 
لا تأ كاوه إنه نيجس ل لكر كل طير طاهر تأ كلون » وهذاما لاتأ كاون 
منه : النسر والآنوق والعقاب وال+دأة والياشق وا شاهي نعل اجدا مس5 
غراب عل أجناسه واانعامة والظام و والسأف والباز على أ ناسه » واليوم 
والكرك وا أأبتجع والقوق والرخم والغواص واللقاق والبيغا 0 نأسه ؛ 
والطدهد و الخفاش. وكلدبيب الطير نجس لكم ٠‏ لا يؤكل .كل طير طاهر 
تأ كاون .لا تأ كا واجئة ما » ( العانية ع ؛ ا ل 


أشال الثالرثك 5 يعقوب عليه أس سلام ممع بن الاختين فى لكا محيم. 


قد “زوج من ليثة ورأحيل أبنت خباله لاا أن وذلاك 00233 0 


لا 55-95 


يعقوب به م اع رأحيل آبئة خاله لابان و 0 فى مقابل اأزو اج 
ا سبع سنين « م م قال يعقوب الابان اا 2 اران لان أ يأى قد أت . 
-ؤأدخل علمماأ مع لابان جم عأهل الممكات و متم ولعة ؛ وكان فى المساء 
أنه أخذن ليكة ايلته وآ > اه فدخل علبها , وأعطى لبان زلفة جاربته 
للقة ارق جارية وف لصبا- إذا هىليئة فقال للايان : ما هذا الذىصنعت 
قن الى 7 أحيل ا ؤلياذا ختدعتى : ؤةال لابان : لا بفعلهك. لأ 
فى مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل ١‏ 5 أ كلأ 0-5 هذه فتعطيك تلك 
أيضا بالخدمة التى تخدمنى أيضا سبع سنين آخر : ففعل يعقوب هكذا ٠.‏ 0 
خم ل أسبو ع هذه فأعطاه راحيل أبنته زوجة له . وأعطى لابان راحيل 
1 أبنته بلبة جار ته جارية 8 . فدخل على رأحيل أضاء و أحب أرضار أحيل 
ْ أ كثر من أيه . وعاد لدم عله ف سن أخخر» (الشكوينوم: الواوم) 
.ومن ذلاك يفوم : ان أجمع بين اللاختين فى حياتهما كان جائزاً . ولما جاء موسى 
.عليه السلام أوحى اللهإليه بتحرم أجمع بين اللأختتين « ولا تأخذ امرأة على 
أختبا الضر - بتشنديد الغا كرو عد لفق عور ةا مها انما 
ْ) لاديين 54:18 2 
ظ المثال الرابع : أن عمر أن ِ) عمرأم ( ا موسى وهرون عليهمأ السلام 
كأنمتزوجا بعمته بو كأبد تقول التورأة ه وأخذ عرام بو كبد عمته زوجدله 
فولدت هرون وموسى » ( خروج 5 :١م‏ سيا : 04 ) وفى كتاب 
5 رم كام أله خالة ألة ونكاح العمة م عورة ا أبيك لإكقف ع 
٠‏ أتباقريةأبيكء (اأ لاويين 4و : ١9١‏ ) ونصت التورأة بعقاب من يفعل ذلك 
دعور ان امك » أو لضن اباك لا تنكشف . أنه قد عرى قر ستة ) 


< حملان ذامهمأ (لاويين 1/8 ٠‏ بل 5 َ 
لكان الخامس : ول 0 2 :7 راء | مدخ الحم فل الغول 2 عن 


32 
تقول التوراة : « فلا أن إلى الموضع الذى قال له الله. بتى هناك إبر اهم 
المذيح ورتب الخطب وربط إسحق 7 ووضعه على المذيح ذوق الخطب . 
م ]يام بده وأخذن | 0 2 أبنه . قتاداه مللاك الرب من السماه ء 
وقال إبراه هيم [براهيم. فقال : ها أنذا . فقال لاتمد يدك إلى الغلام ولاتفعل. 
شنا 6 لان الآن عت انك انب لله فل كيك ابتك :وحدك عن : 


( تكوين 199و مو ). 


ورأة6م ترى ثيين أن لك بيعم ح إسحق وهذأ خأ لانه لو كان أمسدحق 
في 8 تعير نيك م لابن الو حيد ىق الا أو مين هو إسعاعيل 5 ول ولد قل 


م 


أنه يأر بعة 0 عامأ 6 


وأمأ عن مام أأشر بعة كلمأ 5 موق أن ذكرنأ الدوءة ان الها وقباء 
0 الما سيكلموم بكل وضايا انه ٠‏ وهذزأ هال هنل 0 إأرم.آه 
مدان | فذا ذا : , شو 5 إرمماء ه فؤسفر وم مأ 1 0 ام تأق بقول أأرب وأقطع. 


م 


مع بيت إسر أئيل ومع لنت يو ذأ عبدأً جديداً ٠‏ لس كالعيد الذى قطعته 
مع أي باهم يوم أمسكم يدم اح حرم مَنْ أركن مصتر حدين نقضو آاء عيلاف: 
فر فضتهم شول اأرب 8 هذأ ه 

لياه بو ل ألرب اج ا ا ؛ (إدميا ١ت‏ سد مس )ل 


0 وأأر / هي ن العيد أ ول أأشر بعة جد بدة كانه يول 2 أجعل مر الى 320006 


و العرد الذى املع ا أسرأ ثبل بعل تلع 


فلم أن كون اشر بعة الود رد لأسخة مشر بعة اأقدجة 19) 5 





600 انظار كناءنا 9 أم يعات دن 9 ف العكواتب الهس اسه لش دار الفكر الربي 1 


55 ا 5 
م 5 4 موف التصارى هن التوراه 


قلنا من 5 فيل أن ألممسيح حم عينى ٠‏ إن مريم عل 4 يه السعلام صر أنه غير لأس م 
لتورأة بدأ ول قوله فم واه مى 2 ا تظنوأ ا حويت لأنقص 1 “أموس ٠‏ 
ظ ( مى م.ه . ١1/‏ ارقرل هنأ : : إن او ان كآارت1ل. موديا7؟ وتظاهر رأعتناف 

النصر أنه ودر ف كلام المسيح عن مهو أضعه وز عم أن الاجيل ظ اسمخ 


ظ ْ حه زعم أن ١١‏ / عوك أ لول دب ف كلام إرمماء مقصو د به عوك الاجر لْ وأنه 
1 لولاا عيب التووأة اماه ألا دل وان لأ جاأء ألا مل م عبد يم 


عبل ْ لنورأة قربا من الأ ضمحلال انه ول عق وشاخ . 


17 بو لس «١‏ فإنه لو كان ذلك الاول بلا عيب مأ طلب موضع لما نغ 
لأنهيةو ل م لاماً: هو ذا أيام : نأىيقول أأربحبن| | كلمع بيت إسرأئ.ل 00 
ومع بيت مهو 9 عبداً جديداً : لا كالعرد الذى عملته مع آيا' ام يوم أمسكت 
ببدم لأآخر " من 0 مصر امم متو أفى عبدى وأنا نا أهملتهم قو لل 
اارب لآن هذا هر د الذى أعبده ص بدت إسر أئيل يعد بض الايام 
و 3 ارت ال ١‏ -- 2 أذهام.م ؛ وأكتباء على قلونهم و 1 
طمإلحاوم ونون لى شعيا » ولايعلمو نكل واحد قريبه وكل واحدأخاه 

ظ 0 أعرف الرب. لآن | يع سيعر فو ننىمن صغيرثم إلى كبيرهم. ددا كرون 
صفوحاعن أثام 2 ولا أذكر خبطا يام وتعدياتهم ما بعد . فاذأ قال جديداً 


0 عق الأول وأما ما عتق وشاخ فبو قريب من الاضحلال » ( عب رانين /: 


.)١68-ا“‎ 


. انظر كتقانا : أقائيم التصارى نهر دار الأنصار :صر‎ )١( 
إسراثيل . هوه السامرؤين م رمدو عةا بود العيراة. ل‎ © 
) م * لا نسخ فى القرآن‎ ( 


حم اند 


؟ ‏ وقد بينا أن جيع اله واثات كانت حلا لنوح عليه السلام 0 
00 السرم البعض من الحيوانات فى شرعة التوراة, وأذالسيح 
7 27 عليه السلام بين أنه ملين م بجميع أحكام التورأة ٠.‏ وشينهنا:أن بوأس 
من تاقاء نفسه حل ما كانحرما وأباح ما كانمكروها وبين أنالنجاسة لدست 
فى ذات الثىء أنحرم بل قلب الإنسان هو الذى يطبر الثىء وينجسه فإن 
أعتقدت الطوارة فى ثىء كان طاهر ا و إن أعتقدت النجاسة فى ثشىء كن يسا 
وكتب كنبو الأناجيل : أن الذى يدخل الفم لا ينجس الانسان» بلااسكلام 
السىء الذى يخرج من القلب هو الذى يكون تسا . يقول بولس اهل 
روهية : « ف عام وم تايوب يسدو ع أن لنعن لوه كين | بذاته إلا من 
سب شيا مسأ فله هو نجس » ( رومية ١:‏ :14 ) ويقول اتيطس دكل 

ثىء طاهر للطاهرين » وأما النجسين وغير أوٌ منين فلي س ثبىء طاهراً اءيل 


ود انجس م أضأ وخميرثم 9 مق ١6‏ ). 


اعلا 1006 تيمو ثاوس رسالتين قولف الآولى متيما أدولكن 
الروح يقول صرحا : إنه فى الأزمنة الأخيرة برد فوم عن الاعان 5 بوين 
ظ أرواحا مض_لة و5ءأ 2 عياطين اق ردأء أقوال كآذية مو سمو مره ضئ ترم » 
ظ مأ مين عر . الرواجء وأ مريت أن متشع عن أطعمة ول لقا أيه أ لت تناول. 
باللشكر من مو مين وعارق ف اق » لان 13 1 مه أَينه جردة وله برؤوض 
ثىء إذأ خرن 2 الشسكر 1 بعدس بكلمة أله له والصلاة. أن فكرت الاخوة 
مولأ ا مأ لأ دسو به المسييح مار م ١‏ يكلام ا عان والتعليم لسن 
الذى تتبعئه. و أما | لخر أفا تالدنسة الما - 9 زبة قار وما و زوق ددص نفس كللتقو ىن 
١‏ تيمو تاوس 3 . 70-17 )وغير عمد أن ولوأ ف جيل مر فس عمق | 
عليه الس أسلام « دعا كل اجمع وقال لم اا ال ىو 1 
من ختارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه . الكن الأشياء التى تخرج . 


منه فى الى تنتجس الإنسان »(ه ركس 17 : ع١‏ سس 1)- 


مس 1*0 سم . 


٠‏ “م ل وقد فر ض أله َ بنى إسرائول أياما مقدسة يتخذوها لحم عيداً 
< وكام الرب مومى قائلا : كلم ببى إسراة لوقل طم : موأسم الرب الى فيما 

نادو عافل مقدسة هذه هى ا سدّة أيام 9 عملوإما اليوم السابع 
فيه ميت عطلة عفل مقدس . عملا ماء لا تعملوا إنه سبت لار ب ف جميع 
عمسا كنك . .هذه مواسم الرب المحافل المقدسة التى تنادون بها فى أوقاتها . فى 
الشبر الأو ل فالرابع عثس من الششور بين العشاءين : فصح للرب» وف اليوم. 
الخامس عشر من هذا الشهر عبد الفطير للرب سبعة أيام تأ كلون فطيراً .. 
وكلم الرب مومى قائلا : كلم بتى إسرائيل وقل لهم : مى جثتم إلى الارض 
ا أنا | أعطريم وحصدتم -صيدها تأتون حزمة أول حصيد؟ إلى الكاهن... 
6 ل#سيون لمم من غد اأسدت من يوم زات زمة الترد يد سمعة أ أسابيع 
نكون كل إلى غد السبت ١١‏ سابع © تحسي ون خمسسين بومأ 32 تقر بون تقدمة 
جديدة للرب ... وكلم الرب موسى قائلا كلم بنى [سرائيل قائلا : فى الشبر 
السابع فى أول ٠الثشور‏ يكون لكم عطلة #ذ د : هتاف البوق . . وكام الرب 
موس قائلا 2 اها العاشير ل اسابع فوو : يوم | 35016 
يكو ن لكم وكام الرب موسى قائلا : كلم ببى إسرأئيل قائلا : فى اليوم 
الخامء. دعشر من هذا الشه رالسابع: عيد المظال سبعة أيامللرب فاليوم الأول . 
الى عل متقدس عملا مأ من | الشغل لا تعمل وأ » ( اللاويين 7# ) ٠‏ 


إنها أعراد كثيرة مقدسة : يوم السبت » وعيد الفصح » وعيد الحصيد » - 
وعيدهتاف الوق »؛ وعيد «الخثارة »ويد «المغلال: : وف الإنجيل بد أن 
عسى عليه السلام قل أحترم انز الأعياد لوو دية قل أحدتر م السبت 
وأكل الفصح » واستقبله اليرود بسعف النخيل فى عيد المظال ( أنظر 
اع 7ل1:ضمء مالم 05 وف عبد التصرد (يوم أخسين ) أدءع 
التضارى أن الروح القدس بليل أ لسنة التلاميذ بعد رقع عيمى إلى السما ‏ 


/ أعيال الول 37 وهذآأ دل على أن موود بعل رفع على إل ا دفو ١‏ 
يم مله أ الاء.ا د.م أاحتفل عدسى قبل أأرف 


ظ بيسملا دل أن و سٍِ لله خ كل هذه اللاعما اد وبأ خب م 0 رة قم يقول 00 
دسا الته إلى أهل كولوسى , قل" 9 عل 34 أحد فى أ ل أو * بسنب و ري 
0 - عاك أو هلال 0 سيامك | ى فى ظَلْ الأمرر اد 6 وأا المسد 
ظ مسيم و.ه. ذأ إن كنت قل 9 8 لأسي أن أركن العالم وَل أذأ 1 نكم ظ 
ظ عائثمون فى العالم تفرض عليسكم فرأائض : لا يمس ولاتلق ولاتجس 4 
ألى ه ى جيعها للمزأء ىُّ ا ُ 521050 5 وأ لما اس 6 ( ؟ولوسى < 
١* . #‏ سلسم 08 نه م يكف الغاء الاعيا إ< ولا بااخاء اء المأ كولاات لانن 
رمه ولا ؛ بالغاء در م4 و عع لأس نت بل وأد عل ذأك , أن اعترف در وه ٠‏ 
لتوراة وبين أ ن الذى كان رمأ من المأ كو لاات واللاعاة والسبت اما ّْ 


كأن من صنع الناس لامن وحى الله عز وجل . 


7 5 و أهد عم م هدم : 0 ينه حرم على الهو د العمل ُْ وم الست 
واعتبره اليبود إلى يومنا هذا يوما مقدسا . وهنا آذ كر نصوصا تؤيد تعظم 
السبت ونذكر موقف عيمى عليه السلام من تعظم السبت وكيف أن يولس 
نسخ تعظم السبت دون إذن من عيمى عليه السلام وكيف أن التصارى. . 
أسقيدلو [ السبرت ٠‏ | لاسن ٠‏ وأسقيدالهم الست ١‏ الاسحد دايل عيل قوم 00 


ظ بالنيخ وجو اذ دونه 2 الإاحكاء الل بيده . 


فرع الوصايا العثر « أذ كر 0 أأسيت ا سئة أنأ يأم تعمل ش 
وتصنع جميع عملك » وأم مأ اليوم ا'سأ بع ففيه سبت لأرب إلمك ٠‏ لاتصيع ش 
عملا ما . أنت وابنك وابنتك وعيدك وأمتك ومهيمتك ونزيلك الذى. . 
دأخل أيوايك 5 ( جر ,5# ار سم ١.‏ وفث © ١95‏ ل ١‏ ( وكدح . 
اكدييياء الحافظين لخحرمة السبت فقول اذا قال الرب : أحفظواا 


# م ل 


الحق ء وأجروا اعدل . لاله قريب مجىء خلاصئى. ء واستغلان برى1. 
بطولى الإنان الذى يعمل هذاء ولإين الإنسات الذى يتمسك بهء 
لاف السبت» كلا بنجسه والحافظ يده منكل عمل شر » ( أش 1ه : 
١-م)‏ وحدث أن ليود قد عصوا أمر الله وأءددو! فى السبت نقاطبهم 
إزميا بقوله «هكذا قال الرب #فظوا بأنفسكم ولا تحماوا حملا منببو: | 
وم السبت ولا تعملو! غلا ما » بل قدسوا السبت .6 أمرت [ 8 , 
يسمعوا ول ياوا أذنهم بل قسوا أعناة قهم لثلا يسمءوا و | ولئلا يقبا تأدياء 


قدا 0" ونا 


ظ وجاء ف دور أة بيأن العقورة إى 2 | منيعملأى عرف بوم أأسييت 
وهى القدل . هكذا . «وكام الرب مو سى قاد 7 00-6 م ب إسر ائيقائلا : 
سيو لى 2 تحفظوتماء لأانه علام4 بينى وبيشكم: فىأجالك م. لتعلدوأ أ أنىأ | الرب 
اذى يقدسكم » فتحفظون السيت لانه مهدس لك. , من دأسه يقتل ذثاد . 
إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبا ٠‏ سانة أيام يصاع 
عمل » وأما اليوم السابع ففيه سبت غطلة مقدس لارب .كل من صنع تملا 
فى يوم السبت يقتل قتلا » ( خروج 1١7١1‏ - وم 0 


وحاء فق الثر راش ان موس هاه السسلام رجم رجلا كان حتطب يوم 
السبت دولا كان بنو إسرائيل فى اابرية وجدوا رجلا حتطب حطبا يوم 
السدت ٠‏ فةدمه الذن وجدوه يحتطب حطيا إلى موسىوهرون وكلأجاعة . 
ورضعوه فى ارس لاه لم يعان ماذا يفءل به ؟ ذه الآلر ٍ أوسى : قتلا يقتل 
الرجل . بر جمه حجار كل الجاعة خارج اللة ؛ فأخر جه كلأ جماعة إلى خا رج 
عيرم كجارة فات كا أ مر ألرب موسى » ( العدد 58116 -75) 
و لم جاه عيسى عليه السلام سأله الربود عنتعظم! السبت فأجاب بأنه معظمغير 
52 حل فملالخير في السبت » وهم كانوأ يعتةدون أن يبع الاعيال حي أعمال 


الخير وأعبال الضرورات حظورة 0 المسبت ٠‏ يدول مبى « فى ذلك الوقته 
ذهب بسوع ف اأسبت بين الزروع جاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل 
ويأ كلون فالفريس.ون اا ب قالوأ له : هوذا تلاميذك يفعاون ما لا حل 
فعله فى السبت؛» فقَال لهم أ 5 رأم مافعإه دأود فيه هو والذن معه . 
٠‏ كيف دخهل برت 7 0 خبزالتقدمة الذىم بحل أكله لهء ولا للذين معةء 
بل الكبنة فقط . أو مأة رأكم فالتوراة أ ن الكبنة فىالسيت الم 0 
.امت وثم أبرياء 1 ٠‏ مأ نصرف فق ذتالك وت اه إلى جمعهم وإذا إنسانيده 
بأبسة . فسألوه قائلين : هل حل الإرأء فالسروت لكى يشتك واعلهء فقال 
, : أى إنسان منكم 55 ن له خروف وأحد . فان سقط هذا فى السبت. 
اق <زرة أَفا بمسكةه و يقيمه ٠؟‏ فالإنسان ؟ هو أففل هن الخروفق 151 أيحل 
فعل الخير ف لسوت 5 / مى ا 1١:‏ "؟ ) وقد أراد'! اي 3 
السام اقعاد اين فى السيوف 5 تنص التورأة برجم من يتعدى فى الم 
وهذأ بدلء على ا م الشتديد حرمة أأسبت وإن كن ليس 1 4 
عسى عأ يه السلام ا قعل للاضطرأر ولعمل الخير. فى #1 ول ١‏ وعجنأ دو وهذأ ظ 
أن ١١‏ الببود يطردون إسو ع ويطلاءون أن نقخاوه لاه عمل | قْْ سيت > 


١‏ 6و6 م ٠‏ ا ( 0 245 كال فوم مز ن الفر لسيين * : إن هذأ الانسان لس من ألنه لآنه. ش 


0 لا يحفظ السبت » ( يو ه ): 


وقد لمسمينم 5 097 حر حرمة السيثت بكو 0 2 و 2 عليسكم د ف كلل 
[ 03 521 3 م. ن جمة عيد أوهلال أو سمت ٠‏ 20 ؛ و سسب ستبدال التصارى 
الست ؛ الاجد هو 9 عسى عله ١١‏ السلام صلب 2 زعمهم عصر يوم اجمعة وظل. 

ف الهير ل 0 وم الا<د ذلك دسون لاحن لذ كرى ة قيام عسى علية. 
ظ السسلام #رلل. القبر فى الب, وو الثالث وصعوده إلى ألسماء وجلوسه يوار 
أيه الاب : ظ 


0 اسم وأودى أيه أء برأهمع أيه ية السام بأن تين هو 5 أو لاده و5 ٠‏ 


ذلك فر رضة إلى الايد تقول ااتوراة دوقال أنه لا برأهم ؛ وأما أنت فتيحففل 
عبدى ٠‏ أنت ونسلاك من يعد ففأجيالهم . هذا هوعبدى الذى >فظونه بيى 
وبشكر » وبين نسلك من بعدك ان منكم كل ذكر » فتختندون فى م 
غر لكم . فيكون علامة عردبونىو بينكم 0 ثمانية أيام يختنمنكم كلذ كن 
أجا! الك وليد البيت والميتاع عه دنال ابن در داس من الك 
ظ ذن ختانا وليد بتك )و الميتا ع رف َك فكو نْ عبدىق 5 عبدأ أيديا : 
ظ وأما الذ كر الاغاف الذى لاذتن فى م غر لته فتقطع تلك النفس من شعبها. 
إنه قد نكث عبدى ء (تك با : و )١‏ أنظر: قد جعل اله فريضة الختان 
فريضة أبدية وأن من لا مختتن يقتل وتنص التورأة أن إبرأهم نفذ الكم 
على نفسه وأهل بنعة زنك : 7# ) وف شر بعة موسى عليه السلام 5 اسك 
الختان د وكلم الرب موسى قائلا : كام بى إسرائيل قائلا : إذ إذا حلتامرأء 
ووأدت ذلك انكون #سة سيعة أباه الى أيام طمث علتها تكون نجسة: 
وف اليوم ١‏ ثامن تن 1 ١‏ غراته » ( ل ؟١‏ : ١-م)‏ وعيبىعليه السلام قد 
خن فى اليوم الثامن يقول لوقا فى [#يله «رلما تمت ممانية أيام ليختئوا الصى 
سعى إسدواع 5-7 تسمى من الملاك قبل أن ديل 0 (لوقا 1”) 
وعيسى عليه السلام لم يصرح بنقض أحكام التوراة فى الختان ولافى غيره 
د أليس متو بافى ناموك ؟.. ولا مكن أن ينقض ١‏ 0 ُ) بوتا١١:‏ 
4؟ - و ). ظ 
إذا حيما يع عن التصارى إلغاءمم لفر يضة الختان لاذ كر ولس 
للا فى نسمع عجيأ . ومدكر امن اقول وزورأ. لقد اجتمع عض 0 
التلاميذ فى أورشلم بعد رفع عدسى إلى السماء وانتمروأ فض ينهم عل ! إلغاء 
ابيع أحكام التورأة وا ص - الختان «١‏ وكتوا بأيدهم . هكذا : الرسل 
وألآ؛ 2 والاخوة مدون ؛ سلاما إلى الآاخوة الذن من الأمم فى أنطا كية 


وسودية وكيليكية إذ قد ممعن| أن اما خار-جين من عندنا أزعجوم ظ 


2 


بأقوال مقلمين نفك وقائلين أن مختتنوأ وتحفظوا الناموس . الذين من 
لم نأمرثم. رأيئاوقد صرنا بنفس وأحدة أن نحختار رجلين وثرسآهمأ ابع- 
حييينا بر تايأ وبولس ٠.‏ رجلين قد ذلا ا بم لجل أسم ريا لس 
المسيح ٠‏ فقد أرسانا موذا وسيلا : دم برام نفس الآمور 00 
لآنه قدرأى الروح 3 ون : أن لا تضم بع عليكم ثقلا أ كش 
هذه الأشياء الواجمة : أن ا اعاذبح اتسنا وع: نالدم ا 

ى إن حفظ م أنفسك منها فنعا تفعاون .كو نوأ معافين , ( أعمالالرسله١:‏ 
ا ١98‏ ). ظ 

ويشدد بولس ايهودى فى نسخ هذا الحم تقديدا فيقول لأهل 
غلاطية « ها أنا بو لس أقول! لم: إنه إناختنتم لاينفعكم المسحشيئًا لكن 
أشيد أيضا ١‏ لكل إنسان مختئن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس قد تبطلتم عن 
المممسريم ح أيما الذن تتتررون بالنامرس . قطن م ن انعمة . ؤإننا بالرو ع من 
الامان لوقع رجاء ر لآنه ١1‏ ييح سمو وع لا اتا ا «نفع شيا ولا الغرأة 
بل الاعان العامل يانحية » ( غلاطية ه : 4-١‏ ) يقصد أن الاعان 00 
مصلوبا كاف فى دخول الجنة بدون أعمال . ويؤكد على هذا العنى بقوله . 
و نك ف الس ح السموع ليس |+ أن نفع شد 20 0 لاه ا جود بد » 
(غلاطية 5 : .)١6‏ 

وق التورأة خصص الله سبط لاوى هل الشريعة وتعلمبها للناس 
دون سار الأسياط ؛ وببان ذلك : 

أن يعقوب عامه ١‏ الساام أنيجب أ عقير ا بولدا أسي| َوْثم على امن 
رأوبين شمعون ‏ لاوى بوذا زبولون - سا كر دان 
داف د ين 00 ل يوساف ل ينيامين تك 4 ) وجاء مومى ‏ 
وهارون علءيما السلام من سيط لاوى وقد خصص الله فى التورأة نسل 
هارون لاعبال الكبانة وقدس الاقداس وللرئاسة الدينية أما بقية سيط 


الاو ى فيقومون بتعلبم الموود ىق فشكل مكان آذآان التورأة. وجع_ل الله م ؤءأ 
كبنوتيا خاصا ليتميزوا به عن سأبر اليبود ه فى ذلك الوقت أَفرز ألأرب سيط 
:لاوى ليحماوا تأبورت عرد الرب ول يقفوأ أمامارب ليخدموه وياركوأ 
ْ .وأ مره إل هذا ليوم» زنث 0( دم 5 قال موسى للجاعة : هذا مأ أمر أأرب 
أن يفعل . فقدم موسى هرو نو بنيه و غسليم عاء و مدعل عليهالقميصر و نطقه 
بالمنطقة والسه الجنة وجعلعدهالرداء ونطقه زناراارداء وشده به » ووضحع 
0 عليه ألصه: ورة» وجعل فى الصورة ة الأورم وألى » ووضح العهامة على رأسه 
7 وضع عل العامة إلىجرة وجبه صفي>ة الذهب 9 كاءلالمقدس كا أمرالارب 
موسى > (٠‏ لاويين 4 - به ) وقد ألغى النصارى هذأ الى ونسخوهجعاهم 
تعلمم الدين لكل من هب ودب » وجعلبم الزى الكبنوة على نوأ ع متعددة , 
ش ويختلف منظره عن وصف. | قرراة ولكل طائفة نصرائية زى “*تلف عن 


عزى لط ع الأخرىما هو مشأ هل وهءدروف : 








شول ار تورل أله حمل ٠‏ بن رم رحم_ه أله وعمأ ركه . داعم 1 زول. 
المفسيو خ 254 كثير ث ونزولك انأ م بالمديئة ا و ليس 2 . لك تأبه 


#ىء منهمأ 4 أ امه 


سو ره اأمقرة 


2 فول : 2 فأمأ سوره الدقرة وى مل نمه .مأ سه وعشرول موضعءا». 


د إن الذين أمنوا والذينهادوا والنصارى والصابئينمن آمن بالتدوال دوم ظ 
الآخر وعدل صاًا فليم أجرثم عند رمهم ولا خوف علوم ولام ' كز نوك» 
( البقرة >٠9‏ ) هذه ألاية منسوخة بقو له تعالى د ومن يرتغ غير الإسلام دين 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » (71 ل عمران 5م ) . 

الإيان: ظ 


1 ار َّ موذأ لسدمة ال و ,ذأ دن بعقوب على4 السلام وال من 
سوام لمرو د أها لاأفرس0'؟ ومعي النصارى نصارى نسة إلىالكامة العيرأنية 


دهأ اصر ي. ا رهى 13 تخيير وو 0 أء و قير اطلة.ا الموو - عل على عليه. 





. ص ١؟ تأريخ الإسعراثيايين  شاهين مكار ووس بك‎ )١( 
5 وص ه58 دأة المب.خ  فردريك‎ ١ (5)اص 95 لابو #لُسير فى كذ هعرى ج‎ 


و.فارار. 


0 هبيسبمر: 


0 السلام وقبام | أتناعهوتفا دروأ ما ا .ا وة قيل نسية ة إلى مديئة" ندر وقيل انه ١‏ 


كان لسرأ لله » والآول أصح 5 
ظ ويشرل الأستاة عماس 0 د العقاد عن الصا 4 


ْ دين بعقائد ١‏ صابة 2 ملة بلغ ات ع أ سه أ ألاف) بين جل وامرأة 
وطفل ولا يجاوز ما الما! 0 فْْ عددها عشره 1 لأف 0 يقيمون قْ الأقاللم. 
الخذوبة من العر اق 5 


5 


ظ بث أنهم : 0 مول الهو يمو © يومالآخر و باساب والعقاب وأنالأابرار 
جمرة 7ت اموت إلى عام ذو وال د 1 بى دورق ووأث انين وله.ول إى. 
ظ ا 2 أ ألمى دهشو 1 04 ويلبكون ُ ,4 لمم | على حب ذاو بوم ثم ثم ينقلون 
مه إلى ء عال النود : 

ظ ودينرم فيه ميادىء 57 97 .فيه م.أدىء من ألو ثنيةو اليبو دءةواانصراية 
ظ والإسلام . فإن فإن مقامهم عدرل هك | 0 فأرس يجعل,م قَْ طريق كل م_لة بتردد. 
ظ أبناها عل ذلك الإقلمم أو تعدورك 4 ه ؤهن فكيات م لمجو س أنهم 
دوجول ن إلى قعاب الشمال وإلى الكوا كب عامة ولكنيم لا يعيدوتهأ ؛ بل. 


سيت نمأ من مظاهر اروحانيات التى لا تبرز للعيآن . ولعتمم الآولى سريانية 
00 و تفل عنم ادفوم ' أنموقرأوا صمة 4 حول عليه مها اسلام فى كتبهم 9 إيسمولة 
1 عندم مأك العر ب 7 ظ 
0 ولاا: تسح 2 الاية الاولى ولا 3 أارض بينم و ين الاية | الثاة 9 فإنمعنى 
الآولى مكذا : 





يا : ما كتبه عن الصابئة الس تور الشيخ بركات عبد الفتاح مميد كاية الدعوة فى 
1 مأب م الوددائ.ة 55 “م دراسة قُ الأديان والفرق # ل :.دار السعادة م سدة 5594 2. 


اه إن الذين أم: 0 0 من أهل لإسلام 5 0 والذين هادوأ من الوود 
الأمين ير الدارسين» '© أىع, وأءالببو د الذين ْتصاوم دعو الإسلام عل الوجه 
الصحرح أ و ل درس وأ كتبيم ليعلءوأ مئراصيحة ؛ دين الإسلام + والتصارى 
الآميين العم وأم غير الدأرسين 5 - والصاسين العوا ام الذين لشأوا عل 7ةالءد 
وعادات ذ ف عمادة أله و شمر أ ألا إسلام ٠.‏ 


0 3 جمرعأ حب عم[وم عأعندم من 7 كأسءو ول وجازون قُْ الاخترة 


وإذا كانت حسناتهم | ازرسوها تم هم من أهل النزة . 

والدليل علىذلكقوله تعالى ه وجحدوا بماواستيقنتها أتفسبم ظلماوعاوا, 
. أن ١١‏ 3 حأسب عار 4 ا أن ه و لنواليا د واد عل مايثيين ‏ 

أما الكفر ١‏ ر لعدم. بأواغ الدعوة فلا ناربسييه لآن الله يول « وما كنا 

معذيين حت نبعث رسولا ‏ وقلنا إن العقاب للييود والتصارى الدارسين . 
ولس للاميين العو واءلآن نبو ةمد كلاق فالتوداة والإنجيلواضحة للدارسين 
وليست وأضحة للعوام بدا بل قول الله تعالى د الذين 1 تيذاهم || الحتابه ناوه 
<ق دونه أوا مك اارمدرنه به » ومن 7لاوته اق تلاوت د يعرفو امار ظ 
ظ أبناءم » ظ ظ 
٠‏ ومعتى الآية الثاية مكذا: 
ومن يطلب دينا غير در ن الإسلام .وهو من أهل | 02 ر والنظر 
والاستقلال فى ١١‏ رأ فانه سيكون خاس راف الآخرة وان يقبلمنه عمل لإآن 
له قد اختتار الإسلام دينا صحيحا وحفظه من الفساد . 

وقد روى القرطى فى تفسيره أن بعض العلداء برى أن الآمة الأو غير 
متسر ندة د وثى فيمن تبعل [ عانه من ألموٌ منين .أ بالنىعا يهاأسلام » والصحيح 


م ذ كرلأ تأ ورأجع : لسار الإمام أله كبر ل 0 مود شلةوت ٠‏ 





)0 < ومنهم أميون لا يعفون السكتاب إلا أماني ؟ ( أأيقرة هلا ). 


مساة عو به 
الآءة ااثانية 


ل لا تع دول ألا أله وبالوالدن . إأحسانا 


ود 4 كرف والنا عأبى والمسا ٠‏ كبن وك ولوأ لدأ أ سن متا : وأقمو | ا الصلاة. 


«وإذأخذنا ميثاق بنى إسرائيل 

1 وآ 0 ١!‏ زكأة 40 6( ابقرة ىب :م( وله الآية ملسو م ممأ جلة ظ 

ْ وقولوا ا اس 11 6 بهو له تعالى واه قداو أ للفريي .رثك و سوب لكوتم 6 
١‏ التوبة 0 0 | 


البيان : 


1 قال !| بن حزم ! لنسخ انه فوم أت وذه الاحكام 5 كانت خاصة ف0 
5 إسرائل إلا أنما ءامة وملومة للمسلءين بدليل أياتفالةرأن تلزم المسلمين 
بعيادة أله و[ ؟ 7 الوالد.ن والاحسان إل ذوى القرى والقول الحسن. 
وإقامة الصلاة و | رتاه الوكاة . ٠.‏ إل وفهمة صحيح تماما . ولكنقو له بال فسخ 
٠‏ خطأً سن 01 إن قتل المشركين لاو زف شر بعة ة الإسلام إلابعد دعو وتم إل 
5 الإسلام والدعو 0 ة إلى الإسلام هى الول اسن ف إن استجاوأ ذلا قتال 
وإن إن ستجيو ا فلساموأ المسلءين , فإِن م سالموا المسلمين د فاقتلوا المشر تك 
حيث وجد عو 3 فالقئل لا ار 3 إلا بعد أأدعوة وبعد عدم المسالمة 


والدليل عل أن « وقولوا للناس حسنا ء» هى الدعرة إلى الدخول فى 
الدين : أن ه شريعة التورأة فى الاصل كانت عامة للناس قبل نسخها بالق رآن ٠‏ 
٠‏ وأن اللهرد أمروا بالجباد فى سبيل الله لنشر اتوراة يقول تعالى : « إن. 
أنه اقى دن الو منين أ تفسيم و أمو اهم أن لطم الجن > يقاةاون قى سبيل. 
الله فيقتاو ن ويةتلون وعدا عليه <قا فى التوراة والإنجيل والقرأن »2 
ظ زائر 58 ( وقد فطن إلى هذا كدير من المفسر يبن ء قال أبن - يأس : 
٠‏ المعنى : قولوا لممء لا إله إلا الله ومروثم بها . وقال ابن جرح : قولوا . 
للناس صردقا فأ 7 - ولا تغيروأ نعته . وقال سفيآن الأورى : مروثم 


سج لما 


بالمعروف وانموثم عن اأنكر . وقال أبو العالية : قولوا لم الطيب من 
القول وجازوم ؛ بأحسن ما بون أن ججازوا به 20 , 

وإذأ كن اقول لسن و أفر أد الم م ودس 2 - اط |! لكفاد أن 
:اله قن 4 ف كلملة. م الشرائع إلا حث على مكارم الاخلاق ل قال ألثهتءالى 
الموسى وهرودتب عليهما السلام فى خطاب فرعون ١‏ فقولا له قولا لينا » 
(طه ع؛) ويقول تعالى ه وأن تعفوا أقر بللتقوى . ولا تنسوا الفضلييتم» . 
(البقرة 590 ) ويقول تعالى فى مدح الو منين « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوأ 
سلاما » ( الفرقان م5 ) . 

الآية الثالثة : 

2 ورت أشن من أهل ١‏ لكتان :أو بردوام من بعد إ يأ 8 :كأ ٠ ١‏ بيدا 
.هن عمل أنفسهم ء من بعل ف تيت ط م لق .5 أ و أصفحو أ ٠‏ <ديى '؛ يألى ابه 
بأمره . 9 أنه على كل * ىم بر 5 >( المفرة |٠٠١4‏ ( قو [4 "عالى 2 فاعفوأ 
وأصفحوأاء ماسو اخ بكو [4 تعالى ١‏ قاتلوأ لذن لا ؤمنون بالله وكيا باليوم. 
الآخر ولا رهون مأ 0 أله ورسواه, ولا #ديئون ددن لق من الذين 
عر الكتاب حتى يعطوأ از بة عن يك واثم صاغرون » ( التوية ن) . 


اسان : 
فى تفسير القرطى رأى يقول إن الناسخ قوله تعالى « فاقتلوا المشركين . 
حيث وجد كوم / ا بعك فنظر نا قن هله الآية ف التاق وه وآبة 
أبن حزم فىأهل السكتاب خاصة. وليس نس فالعفو والصفحغن هفواتأهل 
الكتاب جائز حتى يظفر مم المسلمون فإذا ظفروا بهم فلا بد من أختذالجزية 
منهم إذالم يسليوا. ورغبوا عن القتال وإذا دفعوا الجزية وعاشوا بين 


. القرطبى‎ )١( 


عد 417 عبد , 


المسلين وظبرت متهم هفوات فالعفو والصفح واجب أيضاء فإن حسن 
٠‏ المعاملة ترغيب م فالإسلام ودفع السيكة بالحسنة جعل العدو ضديقا حم . 
0 هذا م ؤكدمنالاية الكرعة «ولا تحادلوا أهلالكتاب إلا بالتىّهىأحسن . 
إلا الذين ظليوا منيم » ( المتكبوت 45 )0 0 1 
٠‏ وفى تفسير القرطى : أن رسول الله ظيةٍ وأصحابه كانوا بعذون عن 
7 أله ركين وأ هل 0 و تصير ون عل الأذى » -: خم لله بقتالهم ؛ 
تا 0 م وهزموأ مود بنى قريظة » و 5 أبى التضير .وهذأ معبى « حى 
يأنى أيه أمر م وقد ألى الام ود هر هزعة المسلدين لبى قر يظة وبى النضيرء 
و بناء على قول القرطى هذا كون المعى من ألاية قل حم فى عبد النى مي . 
والحق غير هذا . لآن الآية فى شأن أمل ال 1 0 من اللبود والتصارى 
٠‏ معا . ول يتم معناها فى عبد النى مط . بل معناها باق ما بق فى العسالم يبود 
9 نصارىوقصرها علىفريق دون فريقةول 0 لسيعه عقل. .ولا تظوره الابة. 
بل قد جاءت آيات عائلة ت ؤكد ما ذكر نا. من ذلك قوله تعالى « يا أ الذذن 
أمنو الا تتخذوا يطانة من دو 1 لا يألو: 8 خيالا . ودوأام م عنم . 5 ل بدت 
٠‏ البغضاء من أَفى ونم » ومأ من صدورم أ اكير قد بدئأ 5 إلا بأت إن كنم م 
تعقلون . ها أت م أولاء تحبونهم ولا بحبونكم . وتؤمنونبا لكتاب كاه وإذاأ 
لقرك قالوا آمنا وإذا خاو اعضوا علمك الأناملمنالغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن أنه عام بأت الصدور ٠‏ إن 0 دسئة لسو م » وإن تصيم سدكة 
3 يفر<وا ما . و إن تصيروا وتتقوأ لا يضر - 0 يدهم شيا إن 3 3 56 ون 
٠‏ محيطء (آل عم رأن ١7١-118‏ 1 ا 

هل اليبو كعات لان واه ى وإلى الابد لا يألون الملييت فساد 
وهل لا يتمنون للسسلمين شدة ضرر 5 وهل البغضاء حاليا لا تبدو هن 
أذ فراهبب؟ ولاذأ قال ١ه‏ :إن كنتم تعقلون» إذالم يكن المعيى , مستمر أو متجددأاء على 
حول رياد 


2-0 


الآية الرابعة : 


وا لت اليهود : ليست التصارى على شىء ٠‏ وقالت التصارى : لسع 
البهود على ثىء . دثم يتاون السكتاب كذلك قال الذين لايعلمونمثلقولهم. 
فالله بحم بينهم بو القيامة فم كانوا فيه ختلفون . ومن أظلم ممنمنع مساجد. 
لله أن يذكر فيبا أسمهء وسعىفى خر أبها . أولئك ما كان لم أن يدخاوها: 
الاخائفين . لهم فيالدنيا خرى» وطمفالآخرة عذاب عظم . ولهالمشرق 
والديب انا لوأ فم افرعة أيه إن الث وأسع علم » . (البقرة118--0١().‏ 
قوله د ولله المشرق والمغرزب فأيْما نولوا فم وجه أله » متسوخ يقو له تعالى ‏ 
هومن ححوريث خرجت فول و جلك شطر مسجل ارام » وحديث عاك 


و 


فولوأ وجوه شطره : ( البقرة ). < 
السيال:: 


[ در أله «والهالمشرق واللغرب فيا ولوأ ذم و جهأبنه» يدل على أن أله تع لى. 
ل تحدد للموود م4 معيزة تتجرو وال لمهأ فصاو أتهم وحجيم 0 و #ددالتصارى. 
فإن المسي»م ملزم يمع أحكام التورأة 5 وهلأ اقول كن خاصا بهم . أما ف ا 
شر عه الإسلام فإن أله سول فى السلمين 4 الكعرة ف 9 للكرمة 8 
قله تعارض ون الحسكمين 7 لان أنه 0 عن الموزد والتصارى مأ شرعةه. 
طم . وهذأ هو نص الدررأة الذى بين أن أنه له المشرق والمغرب . 


«فقال الربلموسى هكذا تقول لببى إسرائيل : أنتم دأيتم أ هق امات 

5 مع ٠‏ يه تلصيعو أ متى 1 وضة 5 و 5 تصزعو أ 35 د ذهب 5 
مذ ]| هن بر أب تصنع 0 ٠‏ وال 2 عليه خمر قانك أ و ذياتم سلامئيك غنمك. 
وبقرك ٠‏ فى كل الأما أن الى فيه ٍْ م ا ذكرأ أن إليك وأباركاك 4 


( روح 58:٠١‏ - ؛4م)., 


0 

الآية الخامسة : 00 

د إن الذن يكتمون ما أنزلنا من الميئات و المدى من بعد ما ييناه الناس 
فى الكتان أو لتك يلعنهم لله » و يلعنهم اللاعنون . 

إلا الذين تابوا وأصاحوا ويدوا . فأولئك أوب عليهم . وأنا التواب 
الركر » (البقرة ١١١ ١٠4‏ ) يول أبن حزم : إن الإستثناء فسخ . أى 
أستثتى أله من الملعو نين الذي ن كتموا : الذين تأبوا وأصلحوا وبدنوا. 
اسان : 

الاساقناء ليس سخا ٠‏ لآ نالكلام 1 م قل وجوده . فالحج فى ألايتين 
وأحد. ولا يهم السامع أو القارىء المعتى إلا بعد د وألوقف عليه. 
٠‏ سوأء فيه اسدثزاء «أم ليس فيه (0 . 

الابة السادسة : 

د إتما حرم علءك الميتةء والدم » ولح التو وما أمل به لغير أله . 
من اضطر غر باغ ولاعاد فلا 2 عليه إنالله غفور نوم » ( البرةمم١‏ ( 
يقول أ بن حزم : هذه ألاءة هأ مأس وخ .وهو 1١:‏ بعض الميتة ٠‏ ؤ بعض 
الدم ٠‏ وهذأ البعض امسو خمنسوخ بةوله 7 و علدلا ميان : الحوت 
وألجر أد. ودمان. : الكيد والطحال > » ( أخر جه الدارقطنى ) ؟ ل وقو له 
وومأ أهل به در 5 ه متسوخ بالاستئناء المفوو ١‏ من قوله تعالى من اضط.. 
غير باع ولا عاد . فلا م عليه » . ظ ْ 

ايان : 

أما من جة الاستثناء 527 الاستئناء فسخا يا ذكر نا فىالاية الخامسة . 
ا وأما من جوة الس القر أن ديث نوى فبذالا سوغه إلا ناسى لدسانس 
ظ الموود فى الإسلام للا أدلة : 


(1) أنظر : الإحكام فى أصول الأحكام اسيف_الدين الآمدى طبءة الملبى عضر ج م 


سس 5 5٠١‏ . 0 1 
(م 4 -لا شخ ف القرأن 6 


سه ‏ 0» م سسس 


الأول : أن الله تعالى أخذ على نفسه العبد حفظ القرآن إلى الابد فقال 
تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ‏ ( الحجر و ) . 

الثانى : أن الة أ وصل إلى جميع أمم الآرض عن طريق الحفظ فى 
الصدور والتلق من أفو له القرأء ٠.‏ ظ ظ 

الثالث : أن القرآن دكب فى الآاوراق فى حياة النى يَف ٠‏ ووصل 
مكتو با يا وصل حفوظا فالصدور إل الئاس. وأما الأحاديث اانبويةفقد جاء 
عةمأ فصحيح البخار ى ذو لََ عير رضى أبله عنة دكتاب أيه حسذةا » وجاء عنمأ 
فصحيح مسل قو ل النى كلا دلا نكتيوا عنى وم نكتب غير الق رأن فليمحه» ‏ 
وجاء عنها فى كتاب ( الإسلام عقيدة وشريعة )للمرحوالشيخ ود شلتوت 
شيم الازهر ما نصه : ظ 

د إن جماعة منالبا<ثين أنوا أن يتخذوا هذه الأحاديث المروية مصدرا 
من مصادر التشر يع ؛ رأوا أن القر أن بدلالاته الختلفة و[ث اراتهالمتعددة . 
.وما تناقله المسلدون بالعمل كفيل يجان أحكام أنه ؛ ؛ وإستدلون بأن الاحاديث. 
لو كانت 7 تشر بعأ عاما كالكتان لمر الرسول بتدوينها وحفظ, | ما فمل ذلك 
فى القرأن ٠‏ وقالوأ : قدارأ ينا الخلاف يشتد بين أغدثين بعضهم مع عض 
والفقباء بعضهم مخ بعض » وهر لاء مع هر لاء ق 7تصحيح الوديث أورفضه: 
والتعويل عليه ف الدلالة أ و عدم التعويل وذلك مما يشمبد بأن الحديث لو كأن. 
أصلا فى الأشريع والتحليل انحر ف ترك بدون تحديد وضبط حتى تدواز 

حو له هذه الخلافات الشديدة (1) ع [ . 

وهذا الحديث ١‏ أحلت لا ميآتان . 7 » ذعرف لا قوة فيه .فقد جاء 

3 تأت (سبل السلام ) مأ نصه عه : وضعيف . لانه روأه عيدالرحمن بن زيد 


أبن أ ى عن أبيه عن أبن 0 . قال أ حمل حول رمه “بون د أ هلح ٠‏ 


11 
١)‏ ص لولح با ١ن‏ الاأسملام عق.دة وشدروءة ورأحم درم ؟ من كياب أعلام العرب 

عن ابن الموزى اأتوق سنة ١‏ هلاه. ظ ظ 

0 ص ه58 ج ١‏ سيل السللام : 


د وهم د 


والإمام الشافعى رضى الله عنه رأى فى عدم نسخ القرآن بالسئة سواء 
كان الحديث قويا أو ضعيفا . واستدل على رأبه هذا بدليلين : 
الأول : قوله تعالى د ماننسخ من آية أو ننسها . تأت يخير منها أو مثلبا ٠‏ 
١‏ تع أن الله على كل شىء قدير » ( البقرة ٠١5‏ ) . 
ظ )1١‏ فالله تعالى أسئد الاتيان باليدل إلله . و ب لا يعطى إلا القرآن : 
قلا 55 الناسخ قرا ن إلا ة قرأن لك . ظ 
1 (ب) وأبنه تعالى جعل المدل خيرأ من المذسه وخ م أو مثلا 75 . والسئة ليست 2 
-خيرا من القرآن ولا مماثلة له فلا : ون ناسخة . ظ 
(ت) والته تعالوقال بعد النسخ « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير » ؟. 
خعل النسخ من له القدرة االكاملة بغواة تعالى فالناسخ لا بد وأن يكون من 
جرته وحده . ظ 
فإن قبل إن الرسول لا ينطق عز ا هوى ٠‏ يقال إنه حقا لا ينطق عن 
الموى . ولكنه نطق ١‏ - بالقرآن + - وما يفسر بعض آبات القرآن . 
والتفسير توضيح وبيان وليس من حق المفشر أن يلذى النص الذى يفسره ٠‏ 
الثانى : قوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم » 
0 ( النحل 4 ١‏ أىأنزل الله القر أن علا كل لبيلغه للناس واضبحا لا لبس 
غشةولا غوض ظ 
202 وتّد جعل اله السنة مبيئة لآنات فى القر 31 . فلو كانت السنة ناسخة للق أن 
1 الكانت السنة رافمة لقرآن لا ميدئة ة له . ا لابيانوذلك خلاف 
0 دم من الآية . 
ومفهوم الآية ا قال أبن حزم [نها منسوخة لا بت إلى الحديث الذى 
زعيوا أنه ناس بأية صلة فإن السمك ليس بيتة .. لآن السمك فى الماء حيا 
..كحأة دوأب ألير . وخيرو جالءسمك من المأء يسأعد على موه . فأشية خر وجه 


من الماء ذيم اليو ان بالسكين . ؤهذا الخيوآن الذء . 3 بالسكين لو ترك فى. 
العر أء حت جاف وتغيرت راحته درم أ كله لآنه أصبح ميتة . ومثله السميك. 
إذأخر َ من الببحر فظر مدة وتغيرت ر أنحته له يصبيح ميتة ور م كله 
والعرف جار على ذلك ولا يطلق على السمك ١اطرئ‏ أسم الميتة . ولا يطلق. 
عل الحيو , المذبو ح شرعا اسم اميت إلا إذا تغيرت الراحة خينئذ يطاق. 
على أحم سم الميتة . ا 0 0 
3 0 دليس بدم . ادن العرق وبتمية كيدا 58 5 .ولآن ظ 
له تعالى قيد الدم بقوله « مسفوسا : فى قوله تعالى د قل لا أجد فم أوحى. 
, رما على اعم بطعمة ألا لذان كرون 2 أو دما مسفوحا أو لم خيزر > 
(اللأنعامه١)‏ والدم النفوح هو ده ب السا ل كلدم فالعروق وق لا (! كيد 
والطحال. 2 ا ظ 
الأية السابعة : اا 
ظ يقول ان ص 7 1 قو له تعالى : «كتب عليك القصا ص فى القيل : الجر ظ 
بالحر . والعيد بالعيد . والاثثى بالآنثى » رانب «وضوع النسخ من الآية 
اه فى > وباقمأ 0-0 .0 ا 5و له تعالى : , وكتينأ علهم قبأ : أن النفمن 
بالنفس »ء الايه . وقبل ناسخها » قوله تءالى فى سورة بنى إسرائثيل : «ومن. ‏ 
قل مظلوم! . ؤ6ل جعلنا 1 4 سلطا نا فلا يسرف ف القتل ‏ وقلامر | بالعيف 
إسراف » وكذلاك قتل م بالكافر ١‏ أ.ه . 
البيان : ظ 
تر بد أن و ا أن الآية اللي يشاك مفيوميا قتل المرأة اف يمرا ظ 
فلو أن رجلا قل امرأة لاقل نولو أن امرأة قلع نجه اانه 
لخدلا النوع . ولكى يقول أن حزم بقتل' القاتل رجلا لامرأة اف + 
أمس أ لرجل قال إن حك 06 0 بو له « النفس بالنفس » إن التفيى 
0 لك عو مالجنس با< اختلاف أو 0 7 .وم ياحظ أن حزم قدا أ رلعيد - 


الع ان 3 


وقتل العيد 5 وآلاية 2 مفوو مما فيك مد قتل أ خر بالحر ؛ / ا الحر وأ لعيد .. 
وقتل العدد بالعيد ٠لا‏ العبد بالخر : ولو أنه 0 هنذأ | لقال : إن الآيذكلها 
"لا الآآنُ فقط منسوخة بالنفس 1 لنفس ٠‏ وكأن قو 5 شاملا . 
وقول : إن أ الجر بالخر جاءت أب ان حكم اذوع إذا 06 اه 
ظ تزه آبة ملة فصلت بأدة انفسبا! ا تفرد قتل المأ 3 وعودة أكذا: مع 
أو اختلف . وا لتفصيل لا يفسخ الاجال ذلك مثل ذ كر الصلاة جملة فى 
«القر أن وتفصيل الرعول حلت لكيفيتا . فتفسير ا'رسول الإجمال الوارد 
ف القر ا 0 يسمى م 5 تقول ممذأ و فإن أيات الصلاة تعتر ماشه 
ظ ره الفر ضة ثأدة بالسئة فقط . وهذأ ّ يقل : 4 واحد من العلياء ٠.‏ إلا 
سما روأه القرطى فى سورة المؤمنين »:رواية غير موثوق ٠!‏ < 
ول ما قلنا جاء فى تفسير القر طى ما نصه : «١‏ قالتطائفة “امع الاية. 
مملنة 1 مع اقرع إذأ قتل زوعه » قشت حم لخر إذا قتل حرأ . وآلى مد إذأ 
ظ قتل عدأ ٠‏ والاي إذا قتلت أ و تثعر ض لاحدالتو عبن إذأ قد لالأخرء 
خالاءة محكمة . وفيبا إمال ستهدقو له تعالىد وكتيذا علرهم فيا أنالنفس, بالبفس: 
وبدزه أأنى 1 نسلةه ا قتل المبودى يلمر أة قاله يجاهد » 0 ١‏ 0 عريك 
ان وان .. وأثفق أو حنيفة و لباه واثودى وأبن أى ليل على 
9 الجر يقال : بالعيدي دل أأع.د 4 و06 وقول داود .ودوى ذلك عن على 
[ ا مسعود رضى الله مهيا » ويه قال سعيد بن المسدب وقتادة ' وابراهم 
النخعى وال بى عيشة» وعلى الخصوص فى , انث بالق > يقول 
القرطى : : «وأجمع العلياء عل قتل الرجل بالمر الواان ء بالرجل ا 
الاية الثامنة : 
ظ قو أه تعالى : انب ليسم إذا حضر أحد ؛ لوت إن 3 خيرأ عا 
:لل والدين والاقر بين «الممروف عن على المتقين » ( البقرة ) يشوك 
أبن حزم 1 متسوخة نأي ا قو له تعالى « يرصيتم | نه 3 أولاد؟ 


للذكر مثل حظ الأنثيين .. » (النساء١)‏ ويقول غيره إنها منسو خةيحديثه 
منسوب إلى انى 3 وهوه لا وصية لوأرث » . ظ 

البيان 
إنه لا تعارض بين أيةالوصية وبين أية المواريث . فللآب مثلا أنيودى. 
لابنه ببعض تركته إذا كأن حتاجا وما فضل منااثر كد يقسم بالمير اث الشرعى, 
على الاين الذى وصى له الآب وباق الورثة . فالإين الذى وصى له الاب 
أخدن وصية وأخذ ميراثا . وهذا لا مخالفة فيه للشرع إذ لولا الحاجةما شرع 
الله الوصية ٠‏ وعلى ذلك يقول ل ألاما م الرمخشرى : « قيل لم تفسخ ٠‏ والوأرث» 

جمع له بين الوصية والميراث بحك | 6 

وقد وضحت أية الوصية أن الوصية « بالممروفء أ ى بالعدل . وعليه 
فلو أن لآب وأدأن حب أخدحما ويكر , إلا لخر فلا بميز من حب على ", من. 
كره لآن ذلك خلاف العدل . ظ ظ 

لكن هل الوصية فى <دود الثاث ؟ أم له المق أن يوصى بأ كش من, 
الثلث حتى لو استغرقت الوصية مما لال ؟ ولو بعدم إذن الورتة . 

إن عموم آية الوصية مطلقة بدون تحديد كش عن الثلث أو قل عنه . 
وأما قول سعد بن ألبى وقاص : « قلت يا رسول الله : أنا ذو مال . ولابرئئى. 
إلا أبئة لى و أحدة الأتسدة بثأى مالى قال لا ٠‏ قلت : أفأتصدق 
بشطره ؟ قال : لا . قلت : أذأ فأتصدق ف بثلئه ؟ قال : اثلث و الشلشكه 0 إنك. 
إن تذد ورثتك أغنياء خير من أن #ذرم عالة يتكففون الناس | 

هذا الحديث مشدم ودة من النى 7 سعد خاصة . لزه رد جمييع 
الأوصياء بصءة العموم مي هو النآن فى الاوامر والنو اهى من ألنه ورسوله . 
لم يقل مدلا : ١‏ نم إن تذرواأ ...1خ » ويقول بعض العلياه : رما عرفه 
الرسول بظور الغيب أن سعندا سيرزته الله بأولاد آخرين . و الصاسة 


تقتضى أن يترك لهم شيئا وقد ذكر الواقدى : أنه ولد لسعد بعد ذلك أر بعة 
بذين .وقل أكش من عشرة » ومن البنات اثذتا عشرة بنتا *" . 

وب كد أن الوصية فىالةقر آن مطلقة وللآن أن يكو 0 أبنائه كالقاضى 
بين المتخاصمين : أن أبا بكر رضى الله عنه ودى لعائشة بعض امال بدون 
تحديد وبدون إجازة الورثة ثم إنه رأى بعد ذلك أن يسترد منبا المال الذى 
أودى لها نه ليقسم على أبنانه وبنانهة بحسب الميرأث الشرعى ٠‏ فوصيته أولا 
عد وهو متبع اشر بعه عد عاءدة ٠.‏ العروان » ورجوعه قببأ انا مصلحة . 
4 فى كتات الشيخان : 

دوق مضه هذا طلب إلى عائشة أن برد م لا كان أعطاها إنأه ٠‏ ليجعله 

ف مير أنه . 22 , 

01 عن -حدرث م لا اديه 0 ظ ظ 

فقد شك فى تواتره ع رالدين الرازى المفسر . وقال إنهآحاد . وقال 
صأاحف سيل السلام : «أنالمادى وجماعة ذه.وا إلى جر أن الوصية للوارث» 
وقال عن سئد الحديث : «وقد يرجم له البخارى فقَال « بأب لا وصية 
لوارث ٠‏ وكأنه ل بت على شرطه فلم : كرجه »> 

وهذا الذىئقاناه قالبهأارحو مالاستاذ الدكتو وأ 2208 
كاءة الشربعة جامعة الأزهر سابةا . قال ما نصه فى كتابه تفسير آيات 3 
تحت عنو أن ( رغبات المالكين الحترمة ) . ظ 
د هذا . وقد طعن قوم فى أحكام الوصية والميراث فى الشريمة الإسلامية 

وقالوا تا لا تلين لرغبات المالكين . وقد تنكون هذه الرغبات محترمة . 


أما أنما لا تلين رغيات المالكين : فلآنالميرأث قد فرضتفروضه » وعيات 


(؟) س 7 ١‏ ا مسيصه الدكتور ذه بين سم طرعة وزارة العربية عصمرسةة هلا 5 أ . 


عم ام ات 


أنصباؤه » وليس لأاحد أن بغير فيا ٠‏ وقد منعت الوصية للوارث » فلدس 
الأحد أن بوحى أوأرته: وام أرغية الأ لكين قد 7 حون #ترمة : فلانه رما 
أرأد أن وم رادت فبزيد تصيءه للآانه برأه أو به من غبر ه ؛ أولانهأحوج 
قالوأ : والشر بعة الإسلامية قد خالفت ما عزد الهم خرف يهن احترام 
رغبات ألما! لكين : : وقد تذرعت أمة إسلامية بذاك فتركت أحكام الشربعة فى 
الميراث والوصايا. واستبداأت ما القانون الس و يسرى... ون ترى أنه 
لا 3 هذه الغارة على أحكام الشريعة فقد نقلنا ما روآه الفخير الرازى 
من رأى أنى مسلم الأصفبانى فى الوصية توق 12 نا منه أن رأبه أن الوصية 
للوارث ؛ أقية م تأسخ . .ولا منافأة بدنها وبين اأيراث . فالميرأث عطية من الله - 
والوصية عطية من الا لك لأوارك ٠‏ فاذا كأنتهذه اللامة قد أضْ رتلاحترام ظ 
أرادة المالكين . و ' تبال ع يصاحيها من جور ذالءا ذ فق |أشر, بعة الإسلامية 
متسع ون | فلنا اللاخن رأى أ أن فى مسلم الأصفباق فى الوص.ة ٠‏ وهو #يز 
ألوصية للوارث و>ترم رغية المالكين فن شاء أن يوصولاين بار أو و - 
أشد حاجة فله ذلك عنده » وما دأم ىُْ اأشره بعة غى فلس هم أن يستبدلو امأ 
قانونا آخر ٠وإن‏ الاخذ بقول منأقواطا مبما كان ضعيفا خيرمنالخروج 
عنمأ جلة ٠‏ أتمى كلامه امح ار قررتآه . 

ألآية التاسعة : 

قوله تعالى : « نأ ياأما الذى 71 مزوأ كتب ٍ اصيام ها كتب. على الذين 
من قبل لعل تتقون ء الآية منسوخة ٠‏ بقوله تعالى , أحل | لك ليلة [لصيام 

الرفث إلى 0 ال قدكه + وبتغواما كب تب أله لك » . 
ال ان + ظ 


. أبن حزم | أن وكتن ب علب الصيام 57 أيصوم الإنان: منالفجر ظ 





)0( ص ممه تقس خر آبات الأحكام -_- مقرر ألسئة الأولى بكاءة 5 بجاممة الأزهر ٠‏ 


ات ود 


91 الغروب ” 6 ب ا واشربف ويتمئع بنسائه إذا أراد إل أن ينام فى أى 
جره من ألأيل . ؤاذا نام لا يصح 4 أن يأكل أو إشرب. أو شمتع إلى أن 
يأنى غرزوب بوم / لتالى وذبم أبن حزم هلأ أخذه من سبب <كاه قوم ق 

000 رول ألآية . وهو سبب ضعيف اودده السيو صئ ى ف كتابه ) لباب التقول " 2 
ش أسباب اللزول ) مكذا : ظ ظ : 


ش ع أعد وا يا من عدار حهمن بن أى ليلى غن 
عاذ بن جيل قال نوا يأ كلون ويشريون ويأتوث النساء مأ ل يناموا . فإذا 
0 نامر أمتنعوأ م1 تم إن رجا 0 اللا تصار يقال له قس أبن صرمة صل العشماء ْ 
م نام 1' يأ كل ول شرب حتى أصبح فا فأصبح يجرودا ٠‏ وكان عمر وال أصاب 
ظ من الفساء 58 نأم فأ 5 0 2 وذ كر ذلك له . أل ينه د أحل 5 
0 ئاة الصيام الرفث إل نسائى ء إلى قوله د م ثم أموا الصيام إلى الا ل : - 
ألحديث مشبود عن ابن ل ' كلم كا 2 هم 0 


والعى بم : 


أن الله تعالى فرض الصيام بقوله مكتب ءا 3 الصيام » ثم ثم فصل أحكامه . 
ى الذرات الى جاءت ال هلأ افرض . . فكأنه يقول : رضت م . 
وكيفيته هكذا 0 يام معدو ردات من أأسئة فى شهر د رمضأن . ٠‏ والقاد علىا! صيام 
2 قدرة عادية يصوم . وأ ريض وأ المسافر عدة من أيام آخر والقادر عشقة 
0 غير عاد دية ول دك طعام مسكين . و بده الصو م الفجر وتهايته غروب الشمس . 


9 ويلا يتاح 8 03 ور" لخر ب و ممح أء | لنساء أثناء الوا ل للصاء بل تاح ذلك له 
1 58 
وهذه هر ى الآيات كلا ومنبا بد يلين مأ ذكر أ : 


2 ا أيها الذين أمنوا كيت عل يك السيام ج كتيب : على لذين , من قبلك 
0 عل تقون : أياما معدودأت فْن كان مم مر رضأ أو على سفر قدلة 5 من أيام 


قرة سد 


ظ أخر ٠‏ وعلى الذين يطرقو نه ؤدية طعام مسكين . فُن تطو ع ديرأ قيو حير 

له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلدون . شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرأن هدى لأناس وبينات مر.. رن اطدى والفرقان . ثم. ن شبد منكم الثمم 
فليصمه . ومن كأن مر يضا أ و علل سفر فعدة ة من أيام آخر ٠‏ بريل لل بكم م6 


الدسر . .ولا ترايل يك م العيس ٠‏ واتكاو [ا لعدة و تتكيروا الله على م هدا م 


ولعللكم تشكرون. 


وإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فلستجييو الى ومنو أ فى . لعلهم رشدون. 0 

حل لكم ليلة الصيام : الرفث إلى نسائكم . هن لبأس كم . وأتي . 

لبأس لحن . على الله أنكم 6 تم تختانون قي فتاب عليكم وعفا عذكم . 

فالآن باشروهن . و ا م ل لله لك ا واشربوا حتى ينبين لم 

الخيط الابيض مر الخيط اللاسود من الفجر ثم أنموا الصيام إلى الليل 

ولاتباشروهن وأ: 5 م عا كفون قث الأساجد لك <دود أله فلا تقربوها . 

كذلك يمين الله أياته للناس لعلهم يتقون د (المقرة 1/0 ١‏ ) . 


| ومعبى « أحل كم ليله ألص يأم 6 أى أبيح لكم ذلك ُ وله ل من. 
الل أو الأ حة أن سا | من قيلها 0 مم ما ديل قل تعالى 2 أ ممأ الذن ظ 
أمزو | أوذوأ بالعقود أحات 9 2 مهك الأنعامء / أول أ أئدة ) )ول نكن 
مهيمة اللا نمام بحرمة عند || افر حيّ نقول أن « أحلتل5 م مويمة ال نعام» 
تأسخة لابة كنت 2 كترم مه مك إل عام وكذاك ذو 4 تعالى « «أليوم أحل لكم 
الطب تك > ولمة تكن كر مك 4 ويد »لقو لهتعالى دقلا رفث ولا شوق ولاجدال | 
قّ احج 2< ف أل هذه العيارة أستعملت 4 و ينكل ىُْ الج مأ نهل ف الصو ممن. 
به ممه زول ايه وهر موأقعه ألم رقهة ٠‏ ولما أن يقل ها سعإب) فى الح 
كذلك لايكون ل عداما) 2 لصوم ٠‏ ومعى ى ذو له تعالى 2 1 أللّه أن كنتم 


سوه 0 


ختانون أنفسكم فتاب علي م وعم اعنكم »فالآن باثروهنء ١‏ تحتازوت 
أنفسكم نا وتتقصوم! حظبا مس الخير والاختيان من الخيانة 
كلا كتسان| من ١‏ الكس 4 58 وشدة » وةو له ١‏ فتاب عليكم حتمل 2 
معنيين : أحدهما : قبول التوية من خيا ننهم لأنفسهم ٠‏ وألاخر التخفيف عنهبم. 
بالرخصة والاباحةوهو الأصحكقو له تعاللى وعم أن لن تحصوه فتاب عليكم» 
يعنى قف عنكم. وقوله عقيب القتل الخطأ من ل جد قصيام شور ين متنا يعنن. 
توبة من الله » يعتى تخفيفا لآن القاتل خط ألم يفعل شيا تلزمه التوبة منه» . 
وقال تعالى م لقد تاب الله على الثى والمباجرين والأانصار » الذين اتبعوه فى. 
ساعة العسسرة » و إن لم يكن من الذى تنما يو جب التوبة منه . وقوله «فعفا 
ل >تمل العفو من الذنب » وحتمل التوسعة والنسهيل كةو لالنى عطلق 
٠‏ أول الو انس لق قروو تو عقن ال وى ااه تر 7 
ومعتى ألاءة أ كان | الرجل لا يستغى عن أأرأة وآأذر أة لا تستغنى عن. 
الرجل لخاجة كل منبما إلى صاحبه أذن الّه وأحل المباشرة ليلة الصيام ٠‏ 
وقد عل أنه أ كلتم تظلءون أنفسك قبل فرض الصمأ م علوم إما الافراط 
فى شهوات النساء 10 لوالتبار . وإما لعرمة زائدة عنالطاقة فىاليعد ما أمكن. 
عن قرب النساء ظنا مننكم أن ذلك هو الخير . وكلا الآمرين الافراط أو 
. البعد فيه ظلم النفس لان مع فريضة الصوم لا 3 لله عليكم ثقل الصوم. 
لا يجمع الله عليك م ثقل الصوم بالنبار » وكظم ا من لشبوات بالليل .. 
قأباخ لبكم ألما باشرة لاد ووسع عليكم ا وعدت تنظيمها ٠‏ 
0 رأى أى مسل الاصفباى فى 0 
< قو ل . الشيخ ل على السأ 9 أن أ بأ ملم الأصفباق »قال : [ 
أنة د أحل الك ليلة ذأ صيام » لست ناسخة لثوء كان فى صدر ايم ف. 
بل الصيام وإ هى ا شر || تصارى فى الصيام : وقدأج لالششيخالسايس 
كلام أنى مسم فم يأنى «قال إن هذه الحرمة كانت فى شرع التصارى . وقد. 


فبم الصحابة بقاء الحسكم فكانوا يمتنعون من ال كل و الوقاع بعد الوم وزبعد 
الصلاة الآخيرة » ( العششاء الأخيرة ) فبين الله هذه الآبة أنه قد خف عن - 
هذه الآمة وعفا عنهافم يوجب عليها ما أوجبه على الآمم السابقة , وأذن ها 
فى تناول ما كان خخظى رأ فى الام السابقة» ثم بر دالشيخ السايس عل ىأبى مسلم . 
بقوله ٠‏ وأنت تعل أن ذلك يتوقف إلى حد كثير غلى ثُبوت أن يكون ذلك " 
أن شريءة التصارى ٠‏ وهو مالم يثبت بعدء ثم هو مع ذلك مخالف. لظاهر 
« تحختابون أنفسكم » وان كأن هو يتأوطا بتنقيص شهواتها . بدليلإضافتها إلى 
النفس ؛ وهو يول : لو كان ذلك تحرما لكان خيانة للشرع لا للنفس . 
ولكن ألستذا لفة أحكامالشر ع خيانة للنفس » لاما يستوجب مما العذان 
فى الدنا والآخرة ؟ م إن ظاهر قوله ١‏ تاب عليكم وعفا عنكم » مبما 
تأوله بالتخفيف ذانه ظاهر فى أنه لله يقال : خففت عن فلان إلا ما كان 
. ثقيلا عليه : نعم : إن له أن يقول : إن من شأن هذا التكليف أن يكونة.اد 
عليدًا لو قر عفاسقاطه عنا تخفيف . ولكننقو ل : هوا ّالو لكن دادر 
خلافه . وئحن نقول ظاهر الأية لا نصباء ©©6. 2 0 
0 وعلى هذا الكلام أتكلم فى نقطتين أثنتين : الآولى فى قول أب مس 
«:إن هذه الخرمة كانت فُْ شرع التضارف: والثا 4 فالصيام عند الزمارى 
كاهو مبين فى كتههم ٠‏ ا ْ 


أما عن قول ألى مسأم « إن هذه الحرمة كانت فى شرع النصارى » فإن ظ 
العرب ما كانت تعرف عن شر ع التصادى شيئًا . كان العرب أمة أمية 
لاة 0 لا ل ب و لدي م م و ها كن بدرى 1 الكتان ولا الاعان 
5 هو الذى عحعث ىَْ الأميين رسولا س0 دلو عليم أناته 6 ون كبهم ويعلمهم 


الكتاب والجمكمة وإن كآنو! من قبل لنى ضلال مبين » ( المعة 8) .20 





م 


0 (0) س الا م ”* تفسير آيات الأحكام ب النة الأولى - 2 


وأماعن صيام التضارى فقد جاء فى كتبهم . مايل « والكنيسة المسيحيةمنذ 
بداتها مارس صوم الاربعين المقدسة ٠‏ وصوم الأربعاء واجمعة ا ضوم 
الأزيغين فإنها :صو 57 لآن السيدالمسيحصام هذه الأياموة فرضه علينا يصيامة». 
ام صوم الأربعاء والجعة ؤلآن فى بوم الاريعاء كانت المشودرة عل السيد 7 
ظ وف دم موه صاب . و دواجد غبر هله الأصوام مبوءالرمل وسيم عدر أه. 
وصوم م المبلاد وصه رم مديزة نذوى »2 ويقال 4 0 صوم يو ئْآنْ .. وهذه 
الأصوام قد فرضت, | الكنيسة ءالا من السلطان لأنه إذا كانت الكنيسة 
الييودية اءتادت أن تفرض ارام على شعبها فأحرى ب لكنيسة المسيحية 
م مره م نما ف التقوى والحياة الروحية . و و وجوت 
ظ الصوم من أمى | نه تعالى به مار! عديدة فى 5ت ابه الإلهى ؛ لا سما أنه مارسه ظ 
بصومه أر بعين و مأو وأريعين ١‏ لملة وأرسل أيضا ‏ قد مار ره مرارا يدل صعود 


السبيد عاب 5 اله الجد 20اء 0 


معى هذأ الكلاه اختهار أن قم له هلشلا ا جسن 0 
وأدقين للةء »زهتى ؟ ١:‏ ) ومن قبله موسي عله السلام يقول عن نفسه (' 
ف التورأة و حبن صعدت إلى الجبل ا أخذ لوحى الجر ' لوحى العيد »2 
الذى قطعه الرب معكم أقت فى الجبل أدبعين نهادا وأربعين ليلة » لاآ كل 
اخيزا ,ولا اليبة ا ) تثنية و : و) وصوم الأاريغاء لان فيه تآمرابهود ظ 
ظ 7 عسى ‏ ليله / صلبه ويو م أجيع» لتنفيذ القتل و الصلف” ٠‏ وهذه نصو ص 
فون التوراة على أن الضيام قا : يقول ن ثريا «دوكان إلىكلام زب د | 
0 له : : هكذأ قال الجذود ؛ أن صوم الشى_ ارابع وصومالخامسوصوم 
ظ م اس وك لبرت ع يموذا أبتواجا ٠‏ دان ١‏ وأعياذا طيبة 0 





)اس 0 امو 6ه الأدوك الاعانية ١‏ معتقدات اللكئيسة البلية 
: الأرثئوذ ك 0-5 0 : 50 م 


5 0 
فأحروا اق والسلام » (ذكم م١‏ جع 01( وق سعر يو تسيل 
. ولكن ألان يعول أررنب: أرجعءوأ إل كل قلو بكم وبالصوم والتكاء 
والنوح » (يو ؟ : )١١‏ وفى كلام داود , وأبكيت بصوم نفسى , 


ويلاحظ أن 5 التصارى من أبتداعيم وليس من تشريع عيسى 1 به 
'السلامماهو ظاه ر هن؟ ص . والو سات إذا لإيساموا أن ار 
.حسب ماجاء فى التوراة ٠‏ لاءزيدوا ولا ينقصوا لول عس ى فهاد وآه 006 
«لاتظنوا أى بحن لتر الناموس أو اليا زوه ). 


ألانة العاشرة : 


قو له تعالى : 2 وعل الذبن يطرقو نه ول بك طعاممسكين» ملسو بقولهتعالى ظ 


2 من دك م القبور قليصمه 2« قوق ص ل أب * سس يرل ع: 4 بعى 9 ول يان الششور 


.سجيأ بألخا حاضرا م صمح أ عاقاد فلرصمه “أ ل . 


الييأن : 

سبق ذكر آبات الصيام فى الموضع السابق . وكلمة « يطيقونه » تحتمل 
معنيين الأو ل : يقدرون عليه والثانى : : درون عليه عشقة . فعل المعى الأو ل 
قيل أن ألانة نه ماسو 2ه لآن القادر كان عذير أ بين الصيام. أو [طعام 52 ظ 
.وأحد عن اليوم الذى يفطر فيه. وعل المعتى الثانى لا لمسخح لان الذى يقدو ظ 

ظ عشهة الشيخاطر م واأر أة العجو ز يختلف حاله عن حالة القادر بدونمشةة, 
فالقادر بمشقةهو الخير بين الصيام أو الفدية . والقادر بغير مثمقة عليهالصيام 
فريضة إجبارية . والمعنى الثانى هو الصحيح لان لله فى بده حديثه عن الصيام 

. بين <5 للريض والمسافر وبين أن عليهما عدة من أيام أخر » ثم ذكر من 
يتحمل الصيام بمشقة وم كبار السن ووضح أنهم على الخيار بين الصوم . 


ا ل 


1 والفدية ' 9 ثم ذكر بعد ذلك القادرين سب العادة فين أن علييم ألص يام 
فريضة إجبارية يقول القرطى ف 0 مأ نصه : دروى أبو داود عن 
أبن عياس , وعللى الذن يطيةونه ء قال : أثيت لحيل والمرضع... وروى. 
عنه أدضا أنه قال « وعلى الذين بطر يعو نه ؤدية طعام » لبت عنس و رةه هوالشيخ ظ 
الكير ٠‏ والمرأة الكيرة ة لا يستطيعان أن يصوما ٠‏ فيطع) مكان كل يوم 

ظ -مسكيةأ وهذأ صحيح » وروى عنه أضا أنه قال لام ولد له حبلى أو مس ضمح ظ 
ل هن الذين لا يطيةون الصيام . عليك الجزاء ولا عليك القضاء . وهذ[ ' 
إسناد صحيح .وف دواية كانت له أم ولد برض 7 ون غير شك ب 
فأجيدت ١‏ فأمرها أنتفطر ولا تقضى . هذا صحيحقات: 5 كلام للقرطي) : 


ظ ' ول لنت والاساأ: لك مم عن أبن ا أن أل 4 ليست كفسو 0 و أنما 


ظ عكة فى حق هن ذ كر , . 


ا َ أمث “ 
1 ا 


ذكرنا قول أبن ح: م فى النسخ الواقع فالصيام » وفيه موضع ل يذكره 
-هو يقول الشيخ مد على السايس ف قوله تعالى «أياما معمدودات » يقول 


0 . « وقد اختاف العلماء فى هذه الإيام أهى رمضان ن أم غير ؟ قبل [ما غير 


00 زمضان 6 وأنه كأن قل وجب صوم فلرمضان 1 5 لسن ٍ/ أية وشبر رمضان» 


إلى قوله ١م‏ من شود منج الشبر فليصمهء» 3 بعر ض م العلياء فى الصو م 

الذى كان قبل رمضان وكيف أنه لسسم يصوم ر مضان م هو ل دوذهص 
0 كثر الحققين إلى أن المراد ول الأأيام المصدودات شبر رمضان » وهو 
:مذهب أبن عاس والحسن وأف م مسام ندىان دنأ رأينا مفروم 
وله ألاية : 1 ظ 0 


الاية الحادية عشرة : 


يقول ابن حزم , قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاو نك ٠‏ 


ظ ولا تعتدوأ أإن:. الله لا حب المعدد و هله 5 < 1 ٍ/ لا قوله تعالى. ش 
د وقاتلوأ المشر كين كآفة 50-7 
| الاية الثانية عشرة : 

يقول أبن حزم : ه قوله تعالى ,ولا تقالو م عد - اراد 
حتى يقاتلوم فيه » الاية منسوخة » وناسخها قوله تعالى . فإن تالوم 
فاقتلوم , . [ ظ ظ 
00 اليةالثالثة عشر: شرة 
0ه دو 4 تعالى 2 إن 75 فإن اه غقون دحيم ْ< 52 هن الآخمار | 
الى معزاهأ الام ٠‏ تأو يله فاغفر وأ هم وأعفوا عدوم م شان العفو 


منسوخة بآية السيف ٠‏ قال تعالى ( فاقتاو| امشركين حيث وجدكوم )1 
ظ 35 ظ 


َ ليان : 000 اا : ْ 0 

اللي المري والقتال وردت منتالية فى سورة البقرة هكذا ( وقائلوا فى 
ل د يقاتلونم » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » واقتاوم 

حيث ثقفتموثم » وأخرجوم من حيث أخرجو 1 ؛ والفتنة أشد من القتل » 
ولا اناو م عزد المسجد أ رأم<ى ؛ 2 قاتاوك فيه ) فإن قاتاو؟ فاقتلوهم “كذلك. 
جزاء الكافرين. فإن انتهو! فإن الله غفور رحم. وقاناومم حلا تكون قانة . 
0ه ون ألدين ننه ٠‏ فإن أتتهوا فلا عدوان إلا على الظالمبن ٠‏ الشور أل 3 ظ 
بالصير 1 رأم . والرمات قصاص . فن اء: تدى عَليِم فاعتدوا عليه ل 
مأ أعتدى عليكم ٠وأتةرأ‏ أله وأعلمو ١‏ أن ايه مع الل تقين ٠‏ وأنفقوا فسبيل 
اله ولا تلقوا بأيديكم إلى 3 و سر | إن الله بحب الصنين) (البقرة - 


قن لم 


190-55) وهى؟ يبدو حكة لا نسخ فيا مطلقا. وإليك البيان : إن الله 
تأم المنليين بقتتال من يعتدى علهم فو يتصدى لقتلوم » وله 2 المسليين. 
بالاعتداء ه على المسالم سواء بقتله أو بأخذ ماله ( ولا تقولوا أن ألق إليكم 
١‏ السلام لسرت مومنا تبتغون عرض اللياة الديا ) ( النسما ه44) والمعتدون. 
الباغون يقتلبم المسلمون فى أى مكان يحاون فيه ويخرجونهم من أى بلد 
أخرجوا المسليين منه . ٠‏ وقد نبه الله المسلمين إلىأمر هام وهر : أنهم يقاتاون. 
من يقاتل ١‏ ويقاتلون أضا من يف ف سبيل نش رالإسلام وذلك إذا فين من. 
يمن , لآان تعذيب امسا م حق 55 ؛ أُشّد ف الإيلام من قتله أأسر رابع . ٠‏ لذلك. 
يحب قتال من يعتدى إما اليف وإما بتعرضه لفتنة المسلبين , ٠‏ وقد نه ألله. 
٠‏ إلى أنكل ألما ؟. ن حل ذهأ قتأل من يعتدى » وقد وقر ف أذهان || ناس أن 
الكعية معظمة لا حل القتال ال حدوهًا ٠‏ فأفى الله عز وجل أن جر د الاءتداء 


ف أى مكان حتى ولو فى المسجد الحرام يحب دذعه ما استطاع المرء إلى ذلك 
ظ سبياا” 3 بين لله عن وجل أن القعال وأجب عل المسليين وجويأ إجياريا 


ظ عق ل لسر و المعتدين أدرجة أنهم لا إستطيعو ن التعرض بأذى لآاى 
مس 5 3 ء وقدأ شار الله بقوله « <ىّ لا نكو نفنة » إل إضعاف شو كة 
العدو ممأ مآ لا إلى #والكفر . لس الومسالمة ظاهرة وحترمالمسلمين . ثم يبين 
أله 9 الف ال فُْ الأشبر آرم مكل القتال عل المسجد 5 رأم عو أء سواه 
إذا اعتدى معتد فالشير الخرام نسيفة: أو عام اه لفتنة المسلمينعن الدن 
افلا بد من قتأله ق الشهر ألر! أم د والرمات قصاص , أى وكلحرمة >ركه 

.فما القصاص من متك أى <درمة أت أقتص منه 2 بأن تبتك له حرمة » 
| كن ذلك بقوله ١‏ ثفن اعتدى عليم فاعتدو واعليه مثل ما أعتدى ‏ عليم ظ 
و تقوا ألله »فى حال أو 6 منتص رن ون اءايددفق عل »فلا تعتدوا إلى 
مأ للا حل 9 6002 9 برغب لنّه المسلمين 2 الخر ب واءين أنه مكرو هة أدى 


01 الكشاف . 
ا رمه لا شخ ف القرآن ) 


لاتب 


الناس لمشمقتها وويلاتهاء ولكنها مفيدة للمسلمين لآن طم العدو فيه جيأة 
كر بم 2-2 لمكم طمع فوم الاعداء لاستذلوهم وأستعيدوم وحماوثم على 
الكفر » لذلك برشدنا الله تعالى إلى التكاتف والتساند وأن يبذ لكل إنسان 
ما يملك من مال وجبد حتى لا يهلكنا الأعداء» يقول الإمام الزعخشرى فى 
تفسيره : روى 9 وجلا ا جرين حمل على صف العدو 3 ه اأنأاس 
ألق بيده إلى التبلكة : فقال أب أيوب اللأنصارى : نحن أعل بهذه 7 ' 
وإنما أنزلت فيئا . صحبنا رسول الله ص فبصر ناه وشبدنا معه المشاهد » 
وآثرناه عل أهالينا وأموالنا وأولادنا . فليافشا الإسلام وكش أهلء 
ؤوضعت المرب أو تأرها .رجفا إلى اهالنا وأولادنا وأموالتا تصلحما 
دنم في فيها . فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال ونرك اراد , . 
فأنت ترى أن الاآيات كلها مترا بطة حكة لا فسخ قبأ ولا 9590 
وهكذا رأى كثير من العلماء يقول القرطى إن أبن عباس وعمر بزعبدالعزيز 
ومجاهد يرون أن آية د وقائلوا فى سبيل اله الذين ية|نا ونم , غير منسوخة 
(صلا ويقول القرطى إن آية , ولا تقاتاوه عند المسجد الح رامحتى يقاتلوم 
فيه » غير بس املةوررى أن ذلك رأى ماهد و اوس وأنى حديقة 
وأصحابه . هلأ . وقد (2) ل القرطى عن أبن خويز مندأد قوله إن قوله تعالى 
دولا قا لوهم عزدالمسجد الك رأم ٠‏ ملسو جه لآن الإجماع قدتقرر بأنعدوا 
لو استولى على مكة وقال لأقاتدك , وأمنعكم من الحج ء ولا أبرح من مك2 
لوجب قتاله » وإن م بدأ بالقتال 5# وغير م من البلاد سواء » و إنا قبل 
فيها : هى حرام تعظم) لماءا.ه والحق أن ابن خويز مندادلم يفطن إلى . 
المفووم من تعبيره هذا ولو فطن اليه لاستيقن أن لا نسبخ » إنه يقول « إن 
عدوا لو أسةولى على مك 2 ألبس هذا اعتداء من العدو ؟ 

وقول عن هذا العدو ١ه‏ وقال لقا تلسكم , ألس هذا تهدردأ واستخفافا 


ان سه ماد وأميم من الحم أليس هذا فتذة وصدا عن 


/ ل 


ظ ممبيل أنه ؟ فولأ ان 7 عيةه بن <و بز 7 داخل قَْ مدرو م قو له تقال 
ب وقاتلوأ فى سبيل الله الذن . بقاتاو نكم قُْ أى مكان كان الهتال وف أى 
ا ؤزمأن عودث حدى د 2 المسجد ارام أو 2 اشر ارم , ظ 


: مسألة الكافر إذا ااتجأ إلى ارم‎ ٠ 


ويتفر ع على مأ قدمنا سوال اختلف العلياء فى الاجابة عنه وهو ؟ إذا 
التجأ الكافر إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ 0 

والحق أنه إذا التجأ إلى الحرم مسالما طاليا الماية ومعلنا عدم القتال ذإنه 
لا يقتل ولو كان 'افر! يقول تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
-حى لسصع كلام لله م أبلغه مأمنه ) التوبة >) . 

58 يقول تعالى د فإن اعتزلوك فل يقاتاوم وألقوا [ليكم [لسل فا جعل النه 
ل علمهم سبياا » (النساء .و ) ويقول تعالى « وإذ جعلنا البيت مثابةللناس 
ظ وأمنا » ٠‏ (البقرة ه؟١)‏ والاية الى معنا تفيد القتال عند المسجد ارام إذا 
0 قائلوا » ومن التجأ إلى الخرم فنا لا يعد مقاتلا بحى القرطى عن الإمام 
اين العربى قوله م حضرت ق بيت المقدس س طوره أله فى مدرسة أنى 
عضسة ة الحنى » والقاضى الزيجانى بلق عليئا الدرس ىق د يوم جعة ء فييثا تحن 
3 .ذلك إذ دخل علينا رجل مبى المنظر عل ظبره أطان. ١‏ فسلم سلام العلياء » 
وتصدر فى صدر الجلس , يمدارع راد فال القأضى الريجاف افق السدت 5 
فقال رجل سلءه ١١‏ شطار مس »ون مقصدى هلأ الرمالمقدس .وأنارجل 
من أهل صاغان من طله العلم .قال القاضى مبادرأ : سلوه ‏ على العأدة فى 
ظ ظ [كراء العلماء » عيادرة س طم ووقعت الشرعة #على مسألة الكافر إذا 
7 'التجاً إلى الحرمهليقتل أم لا؟ فأفى أنه ا تل فسكل عن الد! مل : ذقالقو له 
تتعالى دولا :ة 0 د المسجد الح رام حتى يقاتلو؟ فيه» قرىءاولا تقتاوم, 
ولاانةأ تأوثم » فإن أرىء دولا :لوثم » فالمسألة نص : وأن قرىء 


دولا :4 ثلوثم فرو تنه لان إذا نهى عنالقتال الذى هوسبب القتل. 1 كان 
د ملا مدنأ | ظاهر | عل ١‏ وى عم أصتل ؛ ذاعترض عله القأضى منتص رأ للأشافعى 
ومالك 6 وان ل بر مل همهم أعلى العا دمء ذال هذه ألادة هلسر ده ته ' 
( فاقتاوا ال مشر كين حيث وجد كوم ) فقال له الصاغانى هذا لا يلبق عنصب 
القاضى وعلمه » فارتف هذه الآية التى اعترضت بها عامة فى الآما كن والتى 
أحتججت . مهأ ا وله جونز لاحدأن يقرل أن العام فسخ الخاص» لم منته ْ 
القأضى 5 وهذأ من م / الكلام 1 قأل أبن العرق 0 : (فإن ان لجأ | | ليه | 
كآفر فلا سيل إليه بنص الآية والسئة اأثابتة بالنهىعنالةةالفيه وأما الزاف . 
والقا ل قله بل من إقامة الحد ع 4ه 6 1 أن بإددىه الكافر بالقتال 5 مقتل 
افص 4 راداة 

وهده الاحكام 5 لنسة 0 6 " | با! أخسسية ل م ر هن أهل الكتاب 
ثبو كالكافر سمو أع أه إسوآء ألا أنه أإذا مالم وخدضع يدفع الزررة ول 9 
0 قاتلوأ الذءن لا ,ٌمنوك الله ولا باليوم الآخر ظ ولا رمون م حرم 
أله ونه له 3 ولا يديزول ددن طرق من الذين أوتوا االكتاب 09-5 يعطوا 
الجزية عن بك وم صأغرون 0 ( التوبه 4 ( 1 

الآية الرابعة عشرة : 

قو له 05 لى « ولا ع أقو أ ا حى بلغ المدى له ألابة 5 

بالا شيو له تفال دفن كأن منلكم مرضاأ أو أ أذى من رأسه ٠‏ ففدي. 


من صيام أو صدفه 5 أو سكع الآية . 
نص الارة مكذا «وأتموا الحج والعمرة لله » فإن أحصرثم فا أسئيس 
من ا مدى )» ولا حاقوأ رؤٌّوسكم حدى بلغ ألمدى مله » من أن منكم 


مر ضا أو 4 أذى من اه ( 43 م صيام أو صدقة أو نسك : ؤاذأ أمنتم, 


ب 


ل دمع بالعمرة إلى اجيج 8 اسنسيهن الحدي: فن]. جد ويه 0 
أنام فى المج وسبعة 5 رجعتم تلك عشرة كاملة . ذلك لمن لم يكن 

ظ حأضرى المسجد ال رأم و و أ أله وأعلموأ أن الله شديد العقان > 
٠‏ « البقرة 195). ا ل 
0 المعرئ 0 امه عق وجل فرض عل السلمة لخ والعمرة من: كأن 
«مستطيعا ثم بين حكم من خر ج من بيته حاجا أو معتمر! فنعته نر وف ةبر يعن 
"الوصو ل إلىم< ليقف بعرفة ويطوف,البدت الك رأم منعه عدو ففىهذه الخالة ‏ 
يذخ ما تبسر له المصول عليه من مهيمة اللأنعام شاة أو بقرة مثلا و إذا ذيم 
ظ الشدض ف مكان أحصا ره ققد قط عنه فرض احج ظ ١‏ والعيرة . وعليه 
ظ أن كان رأس.ه إذأ قدم الحدى إلى مك أو ذه فق مكان الاحصار : لكن 
دج الحدى فى مكارن . الإحصار هل يذحه قبل يوم النحر؟ أو يوم النحر ؟ 
وعلأية حال إذا حصلمرض »ء أو أذى منالرأس واضطر الحاج أو المعتمن 
إلى حلق رأسه قبل ذبحأطحدى فعليه صيام أو صدقة أو نسك ء ولا حد لاقل 
/ و لل كثر منالصيام أو الصدقة أو العبادة . والعدو الخحاصر إذا تيقن المحصر 
عاو وأماظ أنه حل من ساعته وذيح وحلق وإن دجا زواله » فإن ظن أزه 
بزو اله يوم مأ إستطيع الذهان إلى ايج لال وإن ظن أنه زواله لايلحوق 
ألوقت فإنه ل . وقال أشبب : لا بحل من حصر عن المج ب«دو حتى يوم . 
النحر ولا يقطع التلبية حتى بروح الناس إل عرفة . 
| هذا بالأسة للمحصر » وأما بالنسية للآمن . فإذا وى حجا ققط فعايه 
أداء المناسك ؛ و إذا توى عمرة فعليه أداء المناسك أيضا ٠‏ لكن إذا نوى 
عمرة قبل الحج » ثم أراد أن بحج فى نفس العام قبل أن برجع إلى أهله : 
.غمليه لهذه المقارئة أن يقدم هديا بالغ الكعية . ما تيسرله من بهيمة الذأنعام » 
وإِنلم يحد الهدى إما لعدم المال أو لعدم الجوآن صام ثلاثة أيام ما دام ؟كة 
وسعة إذأ رجع إلى وطته . فالاية كبا ممكرة ما ترى لا لسسخ قها أصلا . 


سد و//ا يه 


والعهدرة تحصل ,أ لشية وبالطوراف وبااسىدى بين الصمأ والأروة : والمج 
عر و4 4“ وطواف . ظ 
الآية الخامسة عشرة : . 
قوله تعالى د سكلو نا ماذا فقون قل ما أنفقتم من خير فلو الدين. 


والأقريين » الابة منسوخة وناسخبها قوله تعالى « إتما الصدقات للفقراء 
والمسا كين ء الاية . 
النبان : 
فص الاية الاولى د يسئلو نك ماذا ينفقورتف# ؟ قل ما َنم" تم هن خير 
. فلوالدين والأقربين واليتانى والمما كين وابن السبيل » وما 77 من خبير 
قإن الله به علم > ١(‏ بقرة 316 ) ونص الاية ااثانية هكذا ١‏ إتما ااصدقات 
الفقراء والما كيت والعاملين عليبا » والمؤافة قاوهم » وفى الرقاب 
والغارمين » وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » والله علم حك » 
(التوبة .>). ظ 
الآية الأول : ففصدقة التطوع . والثائية فزكاةالفرض .فلا تعارض. 
فلا فسخ . وحتمل أن تكون الثانية فمعنى الأولى بالتفسير والبيان للأنواع ظ 
المستحقين للنفقة . ظ ظ 
| يقول القرطى فى تفسيره « قال ابن جريح وغيره : هى ندب وال زكاةغير 
هذا الإنفاق فعلى هذا لا نسخ فيها » وى مبينة لمصارف صدقة التطورع». 
فرأاجب على الرججل الغ أن شفق عل أبو نه المحتاجين ما يصلحبما فى قدر 
حاطها دن حاله » من ظعام وكسوة وغير ذلك ٠‏ 1.ه . 
الآءة السادسة عشرة : 00 
قوله تعالى « يسئلو نك عن ااشمور الحرام 5 قتال فيه ؟ الآية منسرخة» 2 


ولأسخ ,ا قرله #عالى | فأقملو أ[ ألء شر كبن حك وجدخوهمء ألاية . 


حب أي عد 
البعيان : : 


سيق اللحتددث نبيذا الشأن وهنا نين أنه كن 5 العر ب قبل الإسلام 
أَنْ لايتقائاوا فى أربعة أشهر : : ذو القعدة وذوالحجة وألحرم ورجب . وهذأ 
منهم رغبة فى السلام والآامن ولماجاء الإسلام وهو دين السلام والآمن  »‏ 
وافق العرب على حرمة الآشبر الحرم وبين أن القتال على المسلسين حرم 
. فهم . إلا إذا اءتدى على المسلمين إما بالسيف » أو بفتئة م نآمن فعل المسلمين 
حق الدفاع عن أنفسهم وديتهم . يقول تعالى « يسلونك عن الشبز الحرام 
قتال فيه ؟ قل قتال ذيه كبير وصد عن سديل الله وكفر به . والمسيجد الخرام 
و[خراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أ كبر 0 القتل ء ( البقرة 19" ) 
فالله بين للسلمين : أن القنا ميال ف ١‏ شور الجر أم سك 5 بين أن 7 كبر 
وهر فوق ذلك يصد الئاس عن الإسلام إذا علدوا أنه دين عرواة 37 دين 
سلام » وهذا يحملبم علىالكفر » لكن ما هو أ كير من إِثُم القتال فىالشور 


0 آخخر أم؛ وو مأ نم شعن من تان : م عله الكفار بالمسلمين »؛ للد لخر جو ُُ من 


دبارهم » وما كانت ديار أى ديار » بل كانت دبارثم أرض المسجد الحرام؛ 
وحرهتها عظيمة كحرمة الاشمر ارم . فلاذا استحل الكفارحرمة أرض 
المسجد الحرام » وأخ رجوا الناس منها بدون ذئب ؟ فإذا كان المسلمون قد 
استحلوا القمرر الحرام فى الدفاع عن حةهم ؛ فيم إقل إثما إن كان هناك لم 
من استحاوا الباد الحرام وأخرجوا أهله مه بدون ذنب . وإذا كان 
المسلدون قد قتلو! فى الثمرر الحرام » فإن الكفار فتنوا المسلسين عن دينهم 
بالعذاب الشديد » وعذاب المسم حى يكفر أشد جرما من القتل السريع . 
والآيةمكرة ل فسخ فيا يقول اله رطىق تفسيره : و كآن عطاء يقول: 
ل محكة /' ولايجحوز الفا لاق ا قور الحرم ؛ ويحلف على ذلك . لان 
ظ 2 وردت بعدهأ ١‏ ف الآزمنة وهذأ خاص ظ والعام 3 يأسخخ 
7 باتقاق . ٠‏ ودوى أبو أبو الزبير عن جابر قأل : كان رسول الله مكلا 


اح 5 لد 


لابقا تلق أشور أل رأم إلا أن يعزى 6 أ .هوق سير الطبرى: 2 إل أن 
١‏ يعزى أ بع. 2 حى إذأ حضر ذلك أقام دى يأسلخ ١‏ أ . هم . 


الارة الس بعل عشرة 


و له تعالك: سكالونك عن الجر و الس » الاي ملسيو 1 #نخنا 1 
منها ٠‏ و[عبما أ كير من افعبما : فلما تزلت هذه الأة أم: امتنع قوم عنشريهاء 
وبق قوم ' ثم أنزل الله تعالى , 5 أمها الذين أمدو | ا الصللاة وأ" 
سكارى حتى تعلمو أما تقولون» وكانوا يشربون بعد العشاء الآخرة , ّ 
يرقدون ثم يقوهون من غد » وقد ص<و| 0 الرررننا يعد الفيج زإِن شاءوا 
فإذا جاء وقت الظور لا يشر بوتها الرئة 3 م انول أه تعالى و فاجتتوو» أ 
فاتركوها . وأختلف اعلماء هل التحريم هبنا أو قوله تعالى « فبل تم ظ 
منتوون » ؟ لآن المعمى يووا ٠‏ 6 قال فى سورة الم ركان ارون 
وأأءء فى أصبروأ ؛ وقال فى سورة ااشه رأء قْ قوم فرعون والكنترن: 
والمعى: أتقوا . ظ ظ 


[ لبان 17 


أدة | الفرقان هى رقم 42 وآبة أشعراء هى رة رقم ١‏ 20000 الارات 
مكذا: « يسئلونك عن ار والميسر : : فيهما ثم كبير » ومنافم فم للناس» . 
و[ مهما كبر من تفعهما وسثلونك ماذا ينفقون قل العفو 7 .ذلك بين 
َه ! ون لعلكم تتفسكرون » ( البقرة و ) . 
يأ أممأ الذين أمنوا لا تقربوا 'ص_لاة وأنتم سكارى »2 حى 0 
ام ا ٠‏ ولا سينا إلا عارى سويل حى الى دإ نكت م طى أو 
على سفر » أوجاء أحد منكم منالخائط أو لامسم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا 
صعيد| طييأ بأ فامسحو ابو جو هكم وأيديكم| إن الله كن عفو أ غفورأء (النساء ) 
ديا أيها الذين آمزوا إنما اجر و لا اللأنضان و الآزلام, نحن دن غدل 


و 5 


0 شيطان فاجتنيوه لحلك تفلخون 2 : ( امائدة. 6 وق تفسر الكثاف 
زات ف اعخر أدبع آ بات ويقول إن الآبة الأول هى د ومن ثمرات النخيل 
والاعنا ب دون منه 0 ١‏ 7 ورذقا 0 أن فْْ ذلك لآية 0 وم يعقاون» 
) التحجل/- ( فكان المسلمو نلشر بومهأاو هى م حلال 8 م تزلت ثأأبة البقرة 2 

١‏ م مزلت أية | النساء + ثم ارالت]: به لأائدة والحقآ أنه لا نسخ فى فى أى آية . من 
هذه الايات ٠‏ ولاثدرج » ظ بل كل أن آبة عحكة وتؤدى 57 فى كملا 0 35 ظ 


آلاية الأولى وومن كرات التخيل والاعناب:تخذون هك راردا 
٠‏ حسناء فى تفسير القرطى' أقوا ل كثيرة فى تفسير «سكرا ورزقا حسنا » 
قل إن السكر : العصير الحاو الحلال» وسمى سكر! انه قد يكون مسكر| 
٠‏ إذا بق . فإذا بلغالاسكار حرم . وقبل إن قوله « تتخذون منه سكر! » خبر 
معناه الاستفرام بمعنى الانكار أى أتتخذون هنه سكرا وتدعون رزقا 
حسنا ادل والريس وال ر كقوله «فهم الخالدونء ( الانبياء غم) 
و قال أبو عنيدة : السكر : الطعو ٠وهذا‏ اختيار 'طبرى أن !| 5 يطعم 
من اأطعأ ١‏ ام ول : شربه من مار التخيل والاعناب و وهوالرزقال+1سن ذاللفظ 
تاف والمعنى واحد ؛ مثل ٠‏ بها أشك و ب وحزفى إلى لقه» ( يوسف >م) 
3 يول القرط طى فى مأ تقدم د وهذآأ حسن ولا سخ » شم يقول أله قُرطى 
وقال الحنفيو ن : الراد بقو له« سكرأء مالا يسكر من الأانبذة» والدليل 
عليه » أن أله سبحانه وتعالى امن على عباده با خاق لحم من ذلك » ولا يقع . 
الامتنان إلا بمحال لا بمحرم » فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون 
المسكر من التبيذ : فإذا ا, 
زوى عن التى وكفاقو أنه ل حرم اله ار بعيئها » والسكر من غيرها » . 
وبما رواه عيد الملكعن نافع عن بن عمر قال رأيت رجلا جاء إلى رسول الله 
ا »وهو عزد ألركن : ودفع إلمه القدح فرفعه إلى فيه » فوجده شديدا 


ئ إلى ١‏ 9 ل ” 2 وعضدو | هذا من الءة ا ظ 


فرده إلى صاحياهء » ذال له مايل رجل من القوم بأرسول أنه ؛ أ<رآم هو؟ 


“074 
فقال : على بالرجل . فأق به فأخذ منه القدح ء ثم دعا عاء قصبه فيه » ثم رفعه 
إلى فيه فقطب»ء ّ دعا عاء أيضًا قضيه فيه : 5 قال : إذا اغتلنت علي هذه 2 
الأوعية فااكتبرو | متونا بالماء :وروي أنه عليه السلام كآن ينيذ له؛ فبشريه 
ذلك اليوم . إذا كان من اليومالثافى أو الثالث سقاه الخادم ذا تغير . ولو كان . 
عر اما ها مدقا إباء » قال الطحاوى : وقد روى أبو عون التق عن عرد الله 
ابن شداد عن أبن عباس قال : حرمت الخر بعينها القليلمنها والكثير . والمك 
من كل شرأب.. خرجه الدارقطنى أيضا .فق هذا الحديث وما كان مثله أن 
غير اخثر لم تحرم عينمه » ما حرمت افر بعينها قالوا : واثر شراب العنب 
لاخلاف فها . ومر حجتهم أيضا ما رواه شريك بن عبد الله . حدئنا 
أو اسح الودان عن عبرو بن ميمون قال : قال عير بن الخطاب : إنه 
أ كل لوم هذه الإبل . وليس يقطعه فى بطو زنا إلا النيذ : قال شريك : 
5 9 درن ى إإشرب النْدِيد ق بدت دير أُهل زمأنه مالك بن معول ع اه 0 
ويا قدمئا ؛ تفهم أن ألا ليست نصا قاطعا فى تر >السكر والاحادرث. 
أت دويناها تفيد شرب ما دون السكر إلا من العنب فقليله وكثيره سواء فى 

التحر .م بأية البيقرة [ ظ ظ 
الآأية الثانية : « يسثلونك عن الخر » هى التى تنص على تحريم انر بعينها 

سو أء سك تَ أم ا سك لان التيادر إلى الذهن أن ار معدة السك ! 
ودايل التحريم ٠‏ فيهما إثُم كبير »وف القرآن ااسكر يم « قل [نما حرم رى 
الفوأحش ما ظبر منها وما بطن » والإثم واابغى بغير الحسق » وأن تشركو !1 
الله ما لم يعزل به على سلطاناء وأن تقولوأ علىالله ما لا تعلمون, (الأعراف. 
66). فإذا كان الله عز وجلقد حرم الثم أا كان حظه من الصغر أو الكر 
فى سورة الآعراف وهى مكية فإن تحريمه للكبير فى المدينة من باى أولى . 
و الارة القالفء* « لاتقربوا الصلاة و نتم سكارى 5 كول القر كئ : 


اختلف الملماء فى المراد بالصلاةهنا فقالت طائفة : هى العبادة أ معر وفة نفسماأ». 


سد هلكأ عب 


0 وهو قو ل أنى يل فيه 2 ولذاك قال 0 حدى تعلو أمأ ت#ةولون 8 وقالت وأأئرء *" 


: ظ الى 5 ا 7 وهو قول !| لشأفعى / ذف المضاف ٠‏ وو قل قال تعالى . 


7 لهدمت صو أمع و ببع وصلوات » اي مو أضع الصلاة صلاة » وقالت- 
طائفة : المراد الموضع والصلاة مما ؛ 5 ثم يقول ٠‏ وقال قوم : السكر رم فى 
العقل» وما أبيح'فى ثىه من الآديان » وحملوأ السك ر فىهذه الآية على الوم ». 
والهق أن 9 نأب ” نعظم الصلاة » ودعوة إلى السكينة فيها والحش وع. 

والاية الرأبعة : 0 ممأ الذين أمنوا [ءا ار والمسر والأاتصاب. 
والإزلام رجس » ي#ول القرطى فى تفسيرها حا كيا عن الأصولين «١‏ إن 
السكر حر أم فى كل شر بعة ' آنا شرائع مصالح العراد . لا مفاسدم» وأصل. 
المصالح العقل » يا أن أصل المفاسد ذهابه » فيجب المنع م نكل ما رذهيه » 
أو يش وشو ايفواطق أن هذا تأ كيد على حرمة ألر . 

و | تقدم لم أن حر مة اخخر ليست عل التدريم » وإ ا على ع3 0 

ليب من تر الاثم فى سسودة اللاء 5-6 وما وردمنآلايات 

الكثيرة فى أنها فى المديئة زيادة ىق التشفيع عام عو كدا لذوى العقول 
السايمه 1 أ بعد ى 


سو 


الآية للامةعثرة: 00202020057 
قوله تعالى ه و يسثاوتك ماذا ينفقون قل العفو » يعتىالفضل م نأموالك .. 
الآية منسوخة وناسخها قولهتعالى ه خذ من أمو الهم صدقة تطورمم وتزكيهم. 
ما ألآية. - 
٠‏ البيان:: 
الآءة الاولى فى !| بقرة رقم ول والثانية فى التوبة رقم . :١‏ 


العف راماسرل رئيس ململ +( شق على القلب [خر!- أجه ؛ وؤممك- 
قول الشاغر 


١‏ 2 العفو مى تستديمى مو 00 ولأقطا قَ سو رق حين أغضن 
فال :اماما فضل عن حوا جك ؛ و تؤذوا فيه أنفسك فت ونون 

:عالة » وما فوه منه الإمام صدقة . ويقو لالة رطلى فى تفسيره «قال قوم 

عتكة » وف امال <ة ق سوى الركاة, . 0 


| الآية 5 57 عشرة ه ٠.‏ 


َو 5 02 0 ركم النو شركات حي يمن » ولس فى هذاثىء 
منسوخ » إلا بعض ّ المشركات وجميعبا > ٠‏ وذلك أن المشمركات يعه 
الكتابيات . والو: ثفيات » ثم استثتى من جميع الاشركات » السكتا بيات فقط, 
'وناأسخرا قوله تعالى « والخصئات من الوا » والمخصئات من الذبن أونوا 
الكتاب ممن قبلكم » يعن بذلك اليووديات والنصرانات » ثم شرط مع . 
الاباحة ٠عفمّن»‏ فإن أن عوأهر لم جز. 

البيان : 


رةه الأول نصبها هكذأ ١‏ 7 5 المشركات <تى يؤمن » ولامة 
مؤمنة خير من مشر ك3 ولو أعج. 2 نكما امقر ليق وق دواع 
ولعيد مو من خير من مشر ل وأوأعجك ظ أو ليك بدعون إلىااثار وأللهيدعو 
إل الجنة والغفرة بإذته » ويمين أياته لله الناس لعلهم بتذ كرون » (البقر ل ظ 
والا بة الثائية نصها هكذا ١‏ اليوم ل نكم الطيبات , ود الذن أوتوا 
الكتاب حل لم وطعامكم حل لمم والنحصنات من المؤمنات و الحصنات 
من الذنن أوتوا الكء تاب من قبلدم » إذا [تيتموهن أجو رهن مصنين 
غير مساخين , ولامتخذى أخدان» ومن يكفر بالإمان فقد حبط عله ؛ 
وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ (الائدة ه ). 
أختاف العملا 0 أى ألا يتين لأس خ للأخرى هل 0 4 5 الآولى فى أ 
ت الثانية ؟ أم ١‏ كأ نية هى أ اسيم الأولى 5 0 


1 
والمق أن لست أية منبما منسوخة ؛ ولا تعارض بينهما فان لفظ. 
والتركاضه ناض ف لكان + أها لبود والتسارى فطق ليد 1 قل 
كتاب . فالله حرم فى آية البقرة الزواج من الكفار وحرم فى الاية الثانية 
ذواج البيودى أو اانصرانى بالمسلمة » وأباح زواج الملم للمرأة من أهل, 
الكتاب إذا كانت عف يفة يقول القرطى فى تفسيره « وقال بعض العلساء : 
وأما الآبتان فلا تعارض بنتبما فانظاهر لفظ الشرك لايقناو ل أهل السكتاب 
لقو له تعالى دما يود الذي نكفروا من أه ل الكتاب » ولا المشركين أنياز 0 
علمك؟ من خير من ربك » ( البقرةه١٠‏ ) وقال «لم يكن الذي نكفروامنأهل ‏ 
الكتاب وألء ششركين ) ( أو ل البينة ) فرق ينهم فى اللفظ » وظاهر العطف. 
يقتضى ‏ مغاءرة بين الممطوق والمءعطوق عليه ؛ وأضًا فأ م الشرك عبوم, 2 
ولبس بنص . وقوله تعالى ( والحصنات من الذين أوتوا الك تاب) بعل قو له 
) وامحصنات من المؤمنات ) نص » فلا تعارض بن الحامل » وبين. 
مالا حتمل . ؤإن قبل اراد وك ووالمنا ت من الذدن أونو الك تاب 
من قبلكم » أى أوثوا | ١‏ الكتاب من قبا م وأسلموا كقوله , وإن من أهل 
الكناب ان رثعن الله » ( 1ل عمر أن 154 ) الآبة وقوله ه م نأهلالكتاب 
أمة 00 4 (آل عير أن ١ ١‏ ( الاآية ,9 قل له : هذأ خلافةنص الاية فقوله 
وواخصتات: من الذان أوتوا الكثاب | م » وخخلاف ما قاله اجمبون 
فإنه لا يشكل ء على أحد جوان التزوج من أسلم وصار من أعيان المسلمين 5 
فإن قالوا فقدقال لله تعالى وأولك بدعون إلى النارء جمل العلة فى ريم 
ظ ين الدعاء إلى الثار ؛ وأجو ك أن ذلك علة لقوله تعالى , ولآمة مؤمنة 
هن مث 45 لآن الم رك يدعو إلى النار » وهذه العلة م مطردة فى جبيع 
الكفار» فالمسلم خير من | الكافر مطلقا » وهذا بين» | ب-0 


: الآية العثشرون‎ ٠٠“ 


١‏ ظ ذو له تعالى 2 والمطلقات دشر بصن ب بون بلا به فر وعء »ع هله ألا 4 جميءها 
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كم إلا كلام ف وسطبها » وهو ةو له تعالى دودو ليق اح حق 5 قْ 
4 » ألابة / و تأسخمأ فو أله تعالى 2 الطللاق مم أن : فإمساك معروف أو 
6 سيج باحسان . ار . 


ألاية الحادية والعشرون . 


قولهتعالى فى آيةالخلع دولا بحللكم أن تأ ن تأخذوا 4 تسوه فا 
1 نسخبا بالاستثناء وهو قو له تعالى ) 5 ن ضخأ نا ألا يقم) حدود الله ) . 


لبان 


الآيات كبا هكذا ( والمطلقاتيتريصن بأنفسرن ثلاثة قروء » ولا حل 
طن 9 يكتمن م خحاق أله فى ارعامين إن كن ن نه من مالله واليوم الآخر 4 
و بعر لون عق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلا-ا » ومن مثل الذى لين 
بالمعروف . و للرجال عليين درجة » والله عرز حك الطلاق مرثارت م2 
ْ فإمساك بعرو فآ و تسر بإحسأن » وللا بحل لكم 1 أخذوا ما | تشموهن 
هذا الا ان غافا ألا قم حدود لله » فإن خفم ألا يقمأحدود أللهفلا جنا 
علمهماأ .فم أو ددت نه . تلك حدود أيه فلا تعتدوهاأ » ومن بتعد <دود أنه 
فأوائك ثم الظالمون إن طلقها فلا تل له من بعد حتى تكح زوجا غيره: 
: فان فآان طلقبا فلا جنا ح عليهما أن يترأجعا إن ظنا أن يق حدود الله » وتلك 
حدود الله يبيها لقوم يعلمون » وإذا طَلمتم الساء فاخ: 0007 
ععروف أو سرحوهن بمعروف ول مسكورون :طبر أو | التعتردو ١‏ . ومن 
يفعل ذلك 0 نفسه , ولا تتخزوأ أنات | لله هزوا اد لول نعمة الله 
عل يكم »وما أنزل عل م من الكتان والحكة يعظكم ‏ 77 واتقوأ أله 
وأعليءو 1 أن الت بكلثبىء عا وإذاط طَلَةتم النساء 1 ناذى اعايق: فلا تعضالوهن 
أن 5326 ن أزواججبن ذأ تراضوا شيم بالمعروف » ذلك بو عظل به من كن 
.ملكم يؤمن بالله واليوم الآخر » ذلكم أزى لكم وأطبرء وألميغام وأتم 
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ْ لا تعليون ( ومن أناتالطا لاف 9لا جنا عليسكم إن طلقتم النساء مأ مسوهن ' 
أو تفرضوا طن ل فريضة » ومتعوهن على الموسع قدره ( وعل المقتر قدر 000 
ممتاعا بالمعروف حقا على ا حسنين ٠‏ وإن طلقتموهن من قبل أن " كسمو هن »؛ 
و دفر نتم طن فريضة ٠‏ فنصف ما فر ضتم إلا أن بعفون . أو يعفو - 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ؛ ولا تنسوا الفضل بينكم | 
ألله بما تعماون بصير  )‏ 4 للمطلقات متا ع المعروف <قا على 0 
(البقرة م5 - (74). ظ ظ 
وقدذ كر أل عز سل قبل أية ( والمطلقات سر بصن أنفسون ثلا ذه 
“قروء) ما نصه ( لاذن يؤلون من نساءهم تربص أربعة أشبر ٠‏ فان فاءوا 
0 “ان ألله غهء ود دحيم ؛ؤإن عزموأ الطلاق فان لله ممع علم ) وهد؛ أيدلعل 
أن اراد بالمطلقات اللا يتريصن بأنفسين ثلاثة قروء هن الأسوة المدخول 
من الممكئات من الخيض غير الحو امل . لآن ذلك غالب أ<وال النساء 
.والعادة فى شأنهن . وقلنا المدخول يبن لآن الله يقسول (يا أيا الذين آمنوا 
إذا نكي تم ألمؤمنات * 3 طلقتموهن من قبل أن مسو هن » فا الكمعليينمن 
.عدة تعتدو و . فتعوهن وسر<وهن سراحا جميلا) ‏ الأحزان 6 
وقلنا للكنات من الحيض لان آلا يسة من الخيض والتى لم تخض حكبا فى 
7 القرآن الكرم : و تلان بأسسن هر ايض من تساك م إن أرتبتم فعد تون 
ظ ثلاثة أشبر واللانى ل : يحضن ) ( الطلاق ؛ ) وقلنا غير 5 وأمل ان عدة 0 
ظ دن غير المتوق عنما إو ضع امل لات الأحمال أجلين أن يضعن 
حابن ) ) الطلاف »؛ ( وقلنا فى حكم | عادة لآن المتوق عنها زوجما حدى 
:ولو كانت من ذو ات المل عدتها أربعة أشبر وعشراء وإذا وضعت قبل 
الأربعة أشبر وعشرا لا تتزوج إلا بعد الأربعة أشبر وعشرا يقول تعالى 
( والذين يتوفنون مشكم ودروة ارداعا تيسن اسن ار أشور 
وعثمرا) ) البقرة 7*4 و ليس وضع أل عدة إلا ى مام العادية غير 1 
وضع الوفاة ٠‏ واللفووم من الآنات عدم التسرخ . ظ 


ظ حت ىأ ف قوله تعالى ( دبعولتبن أعق بردهن ؤذلك) و أنه] هنسو خية 
قو له ته 5 الطلاق مرتان ) فإ ( الطلاف مرثان ) بيان لعدد الطلقات فى 
الإسلام بأ من لقوله (و المطلقات بتر بصن . 2 و ( بعولتهن أحق 
بردهن ) بعد كل طَلقَة . فاذ ذأ أنتهى عدد الطلقات مدر رة فى الإسلام فلسن, 
ليجو 0 اخقمة ارم ول يوجد تعارض بين الحسكنين : حك أحقة 
الزوج عن غيره بعدكل طلقة ٠‏ وح م عدد الطلقات فى الشريعة حت يقاله. 
بالنسخ . ظ 

1 اسم وأما فى قوله تعالى ) 5 كل لكم أ ن تأخذوا بم 1 تيتموهن, 
شيئًا ) و وأ منسوح بالامتفناء ب- ( إلا أن مان |..) 25ل قلنا من قبل إن 
الاستثناء ليس نسخا . وذل ككقر للك : لا تتعلى العلى إلا فى -دالة لصحو » 4 
فانك لا تقصد مذا الول حكين .و[ما تقصد حك وأح<داهز العلمى حال 
الصيدو حو اها العلم فى غير حالة | أصحو فهو أت من مفو 5 اللفظ . لا أنه 
كن ص 0 

0000-6 

و مناسية اموي عن الطلاق نات لتنا ر إن الآ : 

ظ 5 28 5-0 اسلو ن هن سذيين وشيعيين على أن للر ب طلاق أمر أند 
بدون -سبسب أو 527 . وعلى ان لمر ا سيب او بغير 00 تتراك 
زوجما | لتسكم آخر أ أو لج رد الترك ٠‏ إذأ دفعت لفقزةا من الم لوهوالمسمى 
ف عرف لق بالخلع . 

؟ - واتفقت كلة جهور المسلمين عل أن 7 عظ الرجللام رأته إذ 
عاف تموزها أو هجره | أو ضرما أو الالتجاء إلى حكنين و وت هله 
وواحد من أهابا ثم التفريق بعد ذلك فى انتماء العسدة . ما ذلك كله من الله 


إلا أه ر إرشاد ونصح لأ إلذام وفرض (ب) وخلع لمرأة من ليه 


إن خافت ألا تقم 09 لله . ما القيد فى قوله : ( إلا أن خافا الايقما 
حدود اله ) إلا إرشاد ونصح لا أمر [ازام وفرض . ظ 
#ابت و اق اأشرعة أأو سو ية مدل م أ عله و ن المسلامين . طلاق إسمه 
أو ظلاق بغير سبب . جاء فى التورأة ) اذا أخن رجل أمرأة وذوج مأ . 
ان لم 4ل تعمه قُْ عيلية ٠‏ لانه وول فمأ عرب ثىء وك: تب لا 5 أب طللاق. 
ودفعه إلى يدها وأَطْلةها من بنته ومى خرجت من بدته ذهيت وصارت 
ظ أرجل أخر ) ( نلنية 7 : 17 -8) وكلية ( عيب شىء ) فى اللغة العبرانية 
ظ ( أرفت دابهور ) والمعنى اش شائع لكلمة ( [دفت) هو : وضة أو دنس أو 
يجاسة. - ظ 
؟ ح وفى زمن الس يح عدسى عليه ب لاوم اختلف علاء ببى إسرائيل فق 
ظ أم ر الطلاق؛ هل تطلق المرأة للأى سبب أم لعلة الو نا ؟ إفائر فى ( هليل ) 
ومدرسته قل أ باحوا الطللاق لأى كر أهره إشعر ممأ 9 او وومةه 
والحاخام عقية ترأى ا رجل الهق فى طلاق امرأ له : إن رأى أمرأة قسره 
أدسر. ٠‏ واأرلى ( شماى ) ومدرسته قد أنادو أ الطلاق يسيب الزنا وحده . 
ولذا كأن بنط ينطق فى هذة أ سألة م ف كثير ف مأ 0 اإذاء ع بين لود : 
« يحلل هليل ما يربطه شماى » . ظ 


0 م - وكانت مهمة المسيح عبسى عاء 4 اسلام مع تبشيرة ينى الإسلام 
)١(‏ تحليل ما حر مه العلءاء علىالنا ناس م تلقاء أنفسهم . ولاضرب مثلا 
ظ للايضاح : : يوجد نص ف التورأة عن تحر م كثير من الأاطعمة ٠‏ وف القر أن 
تغيير هذا النص ع قر لله بحر م البععض من الاطعمة ١|‏ البى كنت رمه ف 
تن الارراف قال با :أ يعتير نسخا . [ذيوجد تغرير نصوص . وأما المسيح 
فلم يكن بغير نصوصا من التوراة .لم يكن يطالب حذف كلاتما و إنما ١‏ كن 
قُْ زمنه تشديدات على م من العلماء مدل الا كل بأد مغسولة ٠‏ إنه ف 


لم كسلا شغ ف التركن» 


التوراة نصوص تبين الآ كل المباح ولا تأمر بغسل الايدى قبل الطعام 
فأمر الربيين الناس بعسل الأيدى . وشددوا علييم فى ذلك حتى ولو كان 
ألا كل نظيف اليد. فكانت مبمة المسيح تحليل ما حرمه العلياء من ايتكارهم 
ولس من وحى الله . وهذأ وأضح من جل الأار بعة 0 » وأما قول 
المسيح ١‏ لا تظنوا أنى جدت لآ نقض |اناموس أو الا نبياء . مأ جئت لأ نقض. 
بل ل كل ء فإن الترجمة الصحيحة ١‏ لآ ذل » هى ٠ه‏ للاصحح غم فى الأصل 
اليوناق . إن عبارة اللأصل اليونانى ١‏ لملا كل ثغرة فيه » ويقول المفسر 
الإنجيل متى هنزى فى شر حه لهذه العبارة «١‏ الإنيل هو وقت الاصلاح . 
ول يقد به نقض أو أسمخ الامو س . بل إصلاحه (» » زب) وإذا اختلف 
علاء بنى إسرائيل فى مسألة من المسائل كان المسيح يبين للحم الرأى الصواب 
فى بعض الذى يختلفون فيه .“ومسألة الطلاق من المسائل / تى اختلفوا فها 
يا دوى الدكتور فردريك . و . فارار فى كتابه حياة المسيح 9 وقد ضم . 
صو :4 إلى ص وت الرف ( ثماى ) و مدرسة:ه . فقالهم فم روأهمتى عنةه : 
د أمأ قرحم أ أن الذى خلق من الردء خلقهما ذ ؟ رأوآكُ ٠‏ وقال من أجل 
هذا رتراك اجر باه وأمه . ويلتصق يام رأته.. ويكون الاثنان جسدا واحدا. 
إذا ليسا بعد اثنين . بل جسد واحد . فالذنىججعه الله لا يفرقه إنسان . قالو| 
له : فلاذا أوصى مومى : : أن يعطى كاب طلاق فتطلق؟ قاللهم : إن موسى 
من أجل قسأوة قلورم أ ذن [ م أن تطلمو أ تناع ٠‏ ولءكن من ارده ل يكن 
مكذا : وأقول ل : إن من طلق امرأته إلا لسبب الزنى ويتذوج بأخرى: 
بزل . والذى يتروج عطلقة : يزنى . قال له تلاميذه : إن كان هكذا أمر 
الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يزوج فقال لهم : ليس ايع يقياون هذا 


600 الاأصداح السايم دن إ ميل مرقس . 
50 ص 59 0 ١‏ تفسير [ ميل دى سد هى هيرى ٠.‏ 
)ع حمأة أاسيح فردربرك سس 5 ه. وانظر ص ؟ ١؟‏ #فسار دى للا نا اثنأس ءوس 4 


-8- 


الكلام . بل الذين أعطى لحم . للأنه يوجد خخصيان ولدوا هكذا من بطون 
أمراتهم ٠‏ ويوجد خصيان خصاه, النأس . ويوجد خصيان خصوا أنقسوم 

ظ الاجل ملكو ت السموات : من استطاع أن يشما ل فليقبل » ١‏ مبى 4:14 سس 

ّْ | لال عرقس١٠:« ‏ #ولوقا 5 :م١)أى‏ من أستطاع أن يقبل حكمى 

:فى الطلاق212 فلرقيله و من م يستطع فعليه ينامو سمومى . قد ضم المسيح بن 

0 مرجم صوته [إلى صوت الرى نوسن / ولكن يدأ ل > 3 

. :الإلزام 5 هر واضح من كلامه وإنا رأ.ه على جبة الإرشا د والنصح‎ ٠ 

١ 1‏ برشل واي لح . لا أنه سر ع قشر بعأ مستقّلا عن فشر بلع موسى فإنه م 13 
' للشر بع بل للاخرا: بالبشرى المفر<ة وهى ججىء د ىالإسلام . أنه بهو ل 
به ليس | جميع 3 ن هذأ الحلام » لآنه من ص صير الرجل على. أمر 31 

٠‏ :يكرها وصبر المرأة علرجل تكرهه . ١‏ كن من يقبلهذ! السكلام ؟ لايقرله 

ظ :ألا الذين منحهم أن صيرأ فوق العادة . ُ) )1 له دو حول ٠‏ قوم ولدوا لود 
أمباتهم وشا كلتم لا ميل إلى اأشهوة ٠‏ زوجو أملم ييزوجوا (ب) ويوجد 
“فوم بريدون الزواج ج و لا يسبل الناس + م الآمر لقيود 4 مدل المال 

.و اللخصب واادك غامة . أصه دوأ مثل الخصان رغم أنفهم (ت) وييوجد 5 

0 عندعم اأشمووة و عزدهم أل الو المخصب واا! اامكفاءة - ولكنيم زهدون ز زهدأ 

“اختيارياء زهد الو 00 ٠‏ لاز هد العاجز من أجل حفظ الصبحة و وسلامة 

ش الجسم للدعوة إلى اله والإقبال علية . ظ 

0 ثم يقول للسيم ؛ لست أله م أحر! رأق هذا . فلستمء 5 و[نا أنا 

: يقول‎ ٠ . أعطى رأيا اختارياء رأى [دشاد ونصح لا رأى إازام وفرض‎ ٠ 

0 .من من أستطاع أن يبل فليقيل » . 0 





01 وقد أ كد إرمياء م 0 ا تاب هري وسى عن الطلاق. غير السبب ف | 
ار :الول من الإصحاح ا ثالث من بده . 





)001 ويفهم من شكمه هذا عدم ”ريه بار هيالية. 2 
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والفرقف 2 6 الطلاق ف الشربعة أ مو سو بة وشر بعة الاسلام 1 أ 
الرجل لا يطاق امرأته مطلقا فى الشريمة الموسوية إذا أشاع كذيا حين 
دخوله ممأ أن لستّا بكارة «عذرة» فو هله ألدالة إذا ثبت كلل فاو تكرق. ٠‏ 
له زوجة لا قن أن بطاةبا كل أيامه 8 ( نث ”٠‏ م “| لخ ) ا لس 5 
الرجل إذا طلق ام رأته فى الشريعة الموسوية ونكحت زوجا غيره م ماشه . 
00 طاقت منه و واد الزروج اللآاول أن يتسكحبا : لاحل له هذا 
السكاح و للا مدر ىق جر الاو ل الذى طلقم أن دعود يأخذها أتصبر لهس 
زوحة ردن أن تحت( لك وم : و - 4) وفى شريعة الإسلام : إذا 
طلق الرجل!اممأته للرة الثالثة فزوجت ثم مات زو جما أوطلقها تل للووج: 
الأو ل .م فى الشر بعة الموسوية أن رجال الدين من الطارو ثمين لا بز وجو 2 ش 
ون المطلقات بل من العذآر فى ء, أهم 5 ذأ 4 أ مف لسك لايأخذو أ ٠‏ و ا بأخذو 1 
0 مطلقة من زوجما خء(لاويين 5١‏ :لاو م١‏ ) وليس فى شربعة 
الإسلام هلأ الحم 8 د ظ 5 0 

د - وإق - وهذا رأف لا ألزم به أحدا إلا من براه لنفسه رأيا ‏ 
لا أؤيد الطلاق إلا مقيدا بالنصائح التى وردت ف الشريعة . فإنما لولم نكن 
نصاح غالية مأ نصح أبلّه 5 عيأده . أو بد ألطللاف على هذأ الحو و 5 5* 

١‏ 5 بالنسية لأر جل 00 ا ش 

(١)إذاغان‏ نوز لأراة: ا “م مجر 3 مرب ثم برذى. 
انتباء العدة 6ق ذلك وأضح من ين فُْ سووار م6 النساء و أيتين ف 07 0 م. 
الطلاق ٠‏ اث [ ظ 

يقول تعالى ى النساء : ١‏ واللاى افو ن نشوزهن ٠‏ فعظوهن. 
واهجروهن ف المضاجع واضربوهن . إن أطعنكم فلا تيغو! علمين سبيلا 


أت أينهكأن عليا كبير أ و إن م شقاق همأ ذأ بعكو أ عيكامق أ هله 5 


00 0000 
أهلها . إن يريد! إصلاحا يوفق الله ببنبما إن الله كان علما خبيرا » ( النساء 
5 م وابهو| ل تعالى 2 لطلاق : :دمأ 1 النى إذا طلقم النساء فطلقو هن 
العدتين 29 . وأحصو[ العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ببوتون. 
ولا يخر جن إلا أن يأثين بها حشة مينة وة[ك حدود وين د جدره 
الله فقد ظل نفسه لا تدرى لعل لله حدث بعد ذاك أمأ . فاذأ بلقر ا جان 
1 سكوهن بمعرو وف أو فأرقوهن عر وف وأش,دوا ذو ى عدل مكم 
وأقموا ا الشدبادة لله . ذلك يوعظ به من كن يمن بالله واليوم الآخر » 
( الطلاق ١‏ 5). 
. المغبوم من سورة النساء إن لم يرد الزوجان إصلا-ا يت الطلاق بمعرفة 
الحكين ٠و‏ الفيو من سورة الطلاق أن م : اأطلاق بودالمدة . ولا كان 
5 الحكين قَُ الغااب غبر مقيد زمن العدة ؤإن الطلاق ‏ بعال حم الحكمين 
ا 1ج بقع إلا بعك 03 م العدة ٠‏ وقو له تعالى بعد الل 0 بوعظ 
نه ؛ يدل عإ على أن الك لإرشا ٠‏ ديدل على أن ام لواز زأم . وهولاوارام 
أقو ى لعلة آم النفس بأ الخا لئهة 
وقد فسر بعض المفسرين ‏ لا #خرجوهن من - »: بالإخراج قبل 
مهام العدة . وقد وقع الطللاق ٠‏ وعلء 5 فإن قو له دف اذا بلغن اجابن. 30 » تعجى 
57 الاجل قأنتاء العدة إن شاء أرجع وأإن شاه فارق 5- لايقولون 
ف ١‏ دلا خر جوهن و ومن 6 أى ون اازوج 32 دول سبب . أى 
لا تطلقوا النساء بغمير سبب ؟ ويكون معنى « فإذا بلغن أ جابن .. إل » هو 
00 تكر 9 لهو له فى سورة البقرة « وإذأ طلقم | الساء قلغن أجلرن ف فأمسكو هن 2 
“مروف أو سر <وهن عر وف ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا . ومن يفعل 
ذلك فقد ظأم نفسه . ولا :تدوأ آنأت الله هزوا وأذ كروا نعمة 1 أللهعلييم ٠‏ ظ 
بوما أنزل عأ من الك أب والحكمة يعظ. م به » ( البق 1 0) أى إذا 


)0 ل نغلر نا أن اللام ف 9 لد 6 لا اجهاء ء اأدادة ٠‏ 


1 866 
'آراة الرجل لق ارا وق مير عراس ام عدف . ,فد ا 
العدة بالفعل ف هذه الحالة لا تمك المرأة للضرر ٠‏ بل إما إبقاء عل المرأة. 
و وعثرتما الغرو فو اها عطاوق باللمروف هاا تنسكح زو جا آخر . 

(ب) إذالم خف تدوز أأر أن :و كاذت »مها بعك ة لكنه يكرهبا 5 ينصح 
القرأن بالصير ١‏ فإن كرهتموهن قمسى أن تسكر هواشيًا و دي" الله ف4 
خبرأ كثيرأ » ( النساء 9). 

مصدراالية لمر |2 + ظ < 

(1) إذا كانت المرأة قد اشترطت فى عقدد النكاح أمام المأذون أن. 
تكو ن عصمتها بيدها لا بيد اازوجكا هى ااعادة فلها حق الطلاق بدون إذن. 
الزوج عند بعض الفقهاء . وفى هذه الالة ينبغى أن تراعى نصاتح الشريعة: 
فم هو من حقهأ . | 0 

٠‏ (ب) إذا كانت العصمه بيد الزوبٍ وتريد الطلاق ف ولا بريدهاازوج فليا 
أن تفتدى نفسها » ولا تقدم على هذا الفداء إلا بالشرط الذى شرطه نهد 
وهو ١‏ إلا أن ضخافا ألا يقما حدود الله » ( البقرة و5 ) . 

ع الطلاق أمام المأذون : 

وقد جرى العرف عند كثير من عوام ألسامين أن من قال لامر أنه : 
أنت طالق» حتى ولو كانلاهياء أو قال لها : إنذهيت إلى بدت أبيك فأنت. 
طالق » قالواذلك طلاق واقع وحسيونه من عدد الطلقات » واست أرى أن. 
بدت الزو جية من الضعة بيك «صير مول الاركان عثل هذا الكلام ولست. 
ارق أن ١1‏ رأ هينة عند ألله وعند اأناس حى يساء [لمهأ عثل هذأ ااسكلام. 
وإتما أرى أن الطلاق الذى بشع و يعد 4 شرعأ أمام أله وكدسب من عدد' 
الطلقات هر النكاح الذى يقبده المأذون الشرعى فى سجلات ألا 5 لانه 


لا كيك إلا بعل نر ومل أو له ولعد رغمه هم آله من الزوجين وبعلك اقتناع 


امم ل 


أم وأسةءداد لتحمل نتايه » وهذأ هو مفووم الث 3 ؛ وقد استقر العرف 
فى الزواج على يد المأذون ورضى به الناس حتى أصبم مألوذا أن الرو 1 
يدون مأذون حت لو استوفت شروط يعتبر فى حك الخيانة وضياع الحقوق 
ومظنة الشببات » والعرف شرع مالم يكن مخالفا لنصوص الشريعة فلماذا 
لا يستقر العرفى فى الطلاق على ما استقر عليه فى الزواج ولا يكو نالطلاق 
معتدأ ب4 ولا >. سب من عدد الطلهّات إلا إذأ كان قد 9 على يد المأذون 
الشرعى ؟ 
- كلامنا امول لكلاء الشينع الإمام ود شلترت : 

يول الشيخ الإمام رد شلتوت رحمه به تعالى ء عليه : د :دجب أذيعرف 
أن الإسلام ل س ذا شذف بالطلاق يتلقفه بأية كلية وفى أبة حال و[تماشرعه 
- على بفض له علاجا للحياة الزوجية نفسم! » وجعله على وضع يمكن 
أأز وجبن من هس أجعة أنفسبما وتدر عاقية أمرهما وأمن م| قد يذون بدنهماأ من 
ظ أيناء وذككرن يليما عل شدة التيصر فى | لام و إعادة المياه إلى مجارما . 
لم بجعل الطلاق كلءة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدهما على الآخر 
تحر يما أيد بالاارجعة فيه ولا التثام له . و [تا سلك به طريق العلاج وكرر 
فى مس أ<له حى عدد ف النظر والةتيصر ٠‏ فشر عه أو لاء مغر قا ملة بعد أخر 3 
دفمات متعددة ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية وبروضها على 
الصبر والاحتال ولتجر بالرأة أيضا نفسها حتى إذا لم نفد :التتجار 5 وأو قعر | 

.الطلقة الثالثة وضع أمامهما حاجزا وهو أنه لا يباح لما رجعالحياةالزوجية 

إلا بعد شرط فى تنصوره مأ قد 6 نع الرجل عن [لت اع هذه اطلقة الثالثة 
وذا > ال ط هو ألأشاأ و تعالى « فلا ل له من 0 تمكح 
ذوجا غيره ‏ ( البقرة ٠م07‏ ) وما دام ل يصل الرجل إلى ااطلقة اثالثة ذإن 
الإسلام يغريه بالرجوع إلى زوجه ويمكنه مها بكلمة «١‏ أأر اجعة ٠‏ فقط 2 


دو ل ديد عقدل مأ دأمت ىُْ عدممأ . والمطاقات بثر بصن بأ تفسون ناد ١‏ 4 #روء 


0 
ححيض أو أطبار 2© ن ولا كل لن أن يكتمن ما خلق أيه فىأرحامين 
إن كن يؤمن بالله والمو مم الأخر وبعواتون أحق ردهن فى ذلك إن أرادوا 
أصلاحا » » ( البقرة 7١8‏ ). ض 
ظ وإذن فالطلاق الثلاث فى كلية وأح<دة : لا بشع إلا (واحدة )و رسم 
الإسلام فى الطلاق التفريق علىهذا الوجه وجعل المع اخوا لا يقع به ثثىه 
كذلك دسم فيه أن يكون منجزاء أى موقعا بالفعل . ليس ماقا على شى 
٠‏ بفعل منه ا مأمأ أ كأن شو 5 : أن فعلت 5.ذا فأ نت طالق 
وكن| دسم فم4 أل بأتخذه , ينا على * شىه يفعله أو له كأن 77 
على الطلاق أن هذه السلعة كذ أو امرأنى طالق إذا ل نكن السلعة مننو ع 
كذاء وهكذا من الأمان التى #رى بين الناس وهم فى أسواقهم وجتمغاتهم 
دون أن يكون ازوجاتهم شأن ل مهأ . ظ 
وكذلك رسم أن » يكون ااطلاق طبرم 9 فهء فاذا طلقبا فى طبور 
مسها فية فإنه يكون لوأ ولا تأثير له على الحياة الزوجية » وكدذلك إذا 
طلقها فى غنر طبر » وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذى يقع قبودا بالنظر 
إلى لفظه و بالنظر إلى أهلية الزوج وباانظار إلى<الةالزوجة » وبذلاكضاقت 
الدائرة ة الى يقع فيها الطلاق ويكون له تأثير على أ الحياة الزوجمة الى استقرت 7 
ات حظبأ من الوجود . 
ومنشأ ظرو ركدثرة الطلاق مع أن 5 فق مصادره الزشن', بعية قد 
ضيق دائرة وقوع الطلاق على هذأ انحو أنا 2 كن ألفتين قد جر ينأ فُْ الحم 
بوقوعه عل مذأهب معينة ول اشبك ألأيجة أأهوية غير هأ فى عدم وفوعكه »2 


والذى سف له 2 ع ارغم» من أن 20 وسيم الشتخصية 2 


)03 الأسح فى : ظر ثأ: ٠‏ مارض أقوله داف «واللاقى 4 خسان 59005 دن 599 أر تم 
عدون ثلاثة أشهر 2« وأقام الأشهر مقاأم الم ض دون الأما هار . ولأن الغرض الأص دل في اأعدة 
أستيراء اار<م . والحرض هو الذى تستبراً به الأرحام دون الطبر . 


ألغى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث وجعله واحصدة رجعية وألمى 
كذلك وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به امل على فعل شىء أو تر كد فإن 
أكثر العلياء المتصدين لفتوى. الناس فى الطلاق لا يفتر نهم إلا اميم 
الخاصة التى تعلموها وأهمل 1 رن الاخنيباء ظ 

ظ وكات النقيجة لموقف هؤلاء المفتين : أن بأخذ المطالة - ى الو قو ع 
عن لسانهم ويذهب مر منأ م ما إلى المأذون فحى ه : أنه مر أنه ثلاث . 
و والاذى يواد ستفسر عن صيغة الطلاق ولا حب وإعا بادر 
إلى إخرا ج قسيمة الصلاق وفيها . حضر فلان وأة فر 1 زه هأل: ق زوجته طلاقا 

مكلا لثلاث : ظ 
203 وسذه الورقة الرسمية تبين الروجة من زوجم ' ويشع يي 
بومتدل اها 5 فشلهما فى الحياة الزوجية » ول يكن ذا الفشمل أن يتمثل 
أما أفيما لو أن مذ هلا المفتين وقفوا عند الحد الذى تشود به المصادر 
الفذشر بعية الاو ل للطلاق م جر وقوعه »ع ار عدم وقوعه. وكذلك ‏ ما كأث 
٠‏ للفتل أن يتمثل أمامبماء لو أن المأذون كان فاقها للأحكام ااتى اختارتها 
اللانحة فى وقوع 'طلاق » واستفسر عن لفظه وكيفيته قبل أن يكنب ورقته 

الرسمية التى قد لا يكون لما واقع صحيح . ام ظ 

ألانة الثانية #والمسرون: 0 

قوله تعالى , والوالدات.رضعنأ أولادهن خولبن 1 نسخمت نالا شنا 

وهو قوله «فإن أرادا فصالا عن براضهنبما وتشاور ء فلا جناح عليهما» 


فصارت هذه الارادة بالاتفاق لأسخحية لو ابن كأملين . 





وليك ب 1١958‏ الإسلام عقيدة وشريعة ولاحظط آ أ إذا لارام تفسهر الإمام 
تود شاتوت فى أى آية فإئنا نعى ما يقرره فى هذين السكتابين ١ح‏ تفسير الأدزاء المشرة 
م والإسلام عقردة وذريعة . مثال ذلآك ما جاء فى تفسيره فى النساء 4 ١١‏ وما بعدها 
وما جاء بحت عنوان العقائد الأساسية فى الإسلام ص #1١‏ ل #بم فى الإسلام عقودة 


وشربعة 7 


200 
البييان:: 


نص الآات || 121-10 والوالدات يرضعن أولادهن <ولين - 
.ماين أن أراد أن م الرضا عة وعلى أ مولود لهرزقين وكسوتمن مشر وف» 
لا تكاف نفس إلا عا لا تضار والدةبوادها ولا مولود له بولده؛ وعل, 
الوأرث مثل ذلك . فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عامهما ؛ وإن أردتم أن تسترضعو أ أولاد؟ فلا ج جنا علي؟ إذا سمت ما 7 تينم 
العوو قو وائقوا الله وأعلموا أن ايه ما بما تعملون بصير » ( الب د 156) 
والاسكثةاء لسن لسك ان هكن[ : 

يوم الوالدات سواء فى بيت الزوجية » أو مطلقات ؛ يحب علين. . 
إرضاع أولادهن | ما منون » وإما من غيرهن باش رافبن ١‏ لا تضار والدة 
بولدهاء ومدة الرم ضاعة الكاملة <و لين كاملين . وعللى 1 أن ينفق على . 
زوجته فى حال الرضاعة وك.ذلك الانفا أق عل -ولده وإذا مأ ت الزوج 
فللوارث أن قرم ب لبباشعنية > لو 5ن حاضرا على شئون الطفل وأمة 
وإذا كانت المرأة مطلقلة حال الرضاعة فإن على أب ااطفل أن يدفع يمن 
الرضاعة المرأة كالاجى بية سوأء بسوآء هو دروى عن مالك : أن الاب. أذ ظ 
كان معدما ؛ ولا مال للصى » أن الر م على الآم » فإن لم يكن لا لبن » 
قا هال : ؛ فالإرضاع عليها فى مالا » (" ويقول د رطى أيضا ف تفسيزم 
ظ 4 | الأطلقة طللاق يبوت فلا رضاع علم والرضاع على اازوج إلا أن 
تشداء ى» فبى أحقن بأجرة الل » م.ذا مع سر الروج ٠‏ إن كن معدم 
لم يار مبأ الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجير حينئذ علل' 
ابي 


كرد الكاملين ْن ارك أن م الرضاءءعة 6 أما من ل رد زعام 





. 58 القرطمى فى الرقرة‎ )١١( 


راك 


الرضاعة فليس حا عليه الى ولين | -كاملين , إل دجون رَ لفطام قبل الحولين,. 
ظ ولكنه تحديد لقطع التذازع بين ارو جين فى مدة الرضاع ٠‏ فلا بحب على ' 
الزوج إعطا ,الي 8 كر من -<و أبن » وإن اراد لآب الفطم قبل هذه. 
المدة » ول :رض الام لم يكن له ذلك » واازيادة على الحولين » أو التقصان. 
نما يكون عند عدم الاضرار بالمولود » وعند رضا الوالدن , . 


ثم إن أداد الآب والام فصالا وهو فطم الولد عن الرضاع أى عن 
الاءدنآء بلبن أمه إلى غيره هن الأقوات عن براض م اقل 5 ولين فذلك 
جائر ؛ وهلا لا بدلء على نسسخ 'و[بما هوف غاءة الهو لين والمولان بحددان 
لمن أراد أن 9 م أختيارا» ولس الآمر وأجبا فى المولين حتى .يقال إن من. 
ظ فطلم ولده قبلبما يعتر افا للشريعة . ومء ى « وإن أردتم أن تدرا 
أولادم فلا جناح عليسكم إذا سلمتم ما 1 نيتم بالمعروف » إذا طلبتم المراض راضح 
الاجنبيات لأولادك؟ فالس ذلك 0 حر أما إذأ الي الأو ضع الآج: نبيسة كن 
دضاع المولود . الء ن الذى جرى عليه عرف اناس , 


ويقول الزتخشرى : « وليس التسلم شرط للجواز والصحة و[ءا هو 
ندب إلى الاولى : وجوز أن رن بعثا على أن ب" بذون الثىء الذى تعطاء 
المرضع من أهنى ما يكون لتسكون طيبة التفس راضية . فعود ذلك إصلاحا 
لشأن ١‏ صى وا<ة ياطا فى أمر معأه. . ظ 


الآية | العا لدة والعثرون :2 : 


1 تعالل دو الذين يتوفوكه:كم ويذرون أزواجا وصية ة لأزواجمم : 
الاي منسوخحة وناسخمم] قوله تعالى « والذين يتوفون منكم و وراررنادداعا:. 
يئر بصن بأنفسرن أدبعة ار وعش رأ » و لدس 5 كان الله ١‏ 4 تقدم تأسخريا 
على مذسوخما إلا هذه » وآبة أخرى فى الأ<زاب , يا أما النى إنا أ-للنا 
لك اذو اك ؛ هذه أاأئاس<ة نة وامفسر< خة 0 عل كك الننساء “من ! بعد ألابة. 


0557 2و 
0 ان 7 


نص الايتين هك ذا وو الذين توذوك نكم ' ويذرون أزواجا ظ 

وصية لازواجهم متاعا إلى الول غير إخراج » فإن خرجن فلا جناح 

عليكم فى ما فلن فى أتفسين من معروف » واه عزيزحكم » أى سئة أذأ 
قدت ١‏ ح «ووالذين دو فون مذكم ويذرون احا يمن بأنفسون أربعة 
أشبر و عشر أ. فإ ناذا بلغن أجلين فلا جاح عل كم 5 في قءل: ن فى أنفسين 
بالمعروف: والله 8 تفماون شين ع أ لا بد هق 5-7 أشور قرنة وعشرة .2 
1 أيام على سبيل اعفن والا ازآم 1 وحكم الآرة الآولى : غير الإازام 
وحكم الثانية : الإار / فلا تعار ض بين المسكمين . 


شول 2 قر طى فى تفسيره دقال با : هذأ سخ ' و[ما هو نقصان 
57 الحول كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتن ل يكن هذأ 
نسخنا ع 2 تقول ف تفسير 1 الآولى « وقال الطررى عن ماهد : إن هذه 
الآنة عكرة لا سخ فيها» والعدة كانت قد لقع أن بعمة أشير وعشر أ ' 
جعل الله طن وصية منه سكتى سبعة أشبر وعشر ين لة » فإن شاءت سكنت 
ف وصلتبا» وإن شاءت رجه وهو قول الله عز وجل « غير إخراج ؛ 
ش فإن خير جن فلا جنا م عل م م يقول ١‏ أقر ط أ و قلت ؛: مأ ذكره'طيرى 
عن #أهد صحيح ثابت . خرج البخارى قال : حدثنا أسدق , قال حدثنا 
شيل عن أبن أى 5 يح عن #اهد « و اذم ن توفون منسكم وبذرون أ اجات 
قال كانت هزه القدة لوقن طن ام نوها واجة. فأزل أله تعالى د والذين 
يتوفون منسكم ؛ ويذرورت: زد اهاب ال قله من معروف » قال : 
جعلرا الله لما تمام اأسنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت 
لاوا راخف روريم ال لد عاق عر إتركي 1 0 
ار جتن فل جنا عليكم 6 


ال وله 


الا 4 ة الرابءء والعشرون : 
وله ع الى له كر أه 2 الدين 6 الآية ملسو -_4 ؛ وناستا قوله ثعال. 
فاقتاوا المشر؟ ين حيث و جد 0 .ألآية . 


'اليالن: 


نص ألابة الاولى هك لأ لا [ كر أه فىالدين ٠.‏ ول ' مين ارد من الى 6 
و ن يكفر نا طأغوت وبوؤمن وألله فقد اأستمسك أ أ لعر _وه الوئق ' لا | تقصام. ظ 
م رات" م عابم ى أ دكَرةٌ 5" َ ٠‏ وألاءة الغ أنه سوق ق الحديث فمعناها ْ 
ئُ | 86 2 معناها | :أقتلو أ لمر كبن حورت وحول عو 3 م قاتلسين 4 أما إذا كانوا 1 
مسالمين غير معم د سن ولا حل ه قناطم , ومعبى الااية الأولى 2 5 [ كرأه ف 
الدينء أى ل بحر انه أمى الإيمان 4 الإجبار والقس » ولكن على الشكين 
ظ والاخشيار ِ ووه قو له تعالى 2 ولو ا ربك لمن من ىُْ الآرض كلهم 
جرعأ . أفأنت سكره الناس حى كونوا مو مدن 0 أى لو 0" لسرم عل. 
الإءان ظ ولك مك 1 بعل : وبى الآمر على الاخما ل ه ول مين الرشد من 
الع ى » قد تميز إلا عأن من الكفر بالدلائل الواضحة « فن ن كر راط طاغرت 4 
اش يطان أو 1 1 2 49ل سه ب عروة ة الونق 4 من 4 سل الوثيق : 
ظ 57 مسر أ رطى 9 اخاف العليأ ف معى هذه الي على ستة أقوال 0 
وبذاكر قو ل الثانى 1 لت نسو خة 1 و 19 زات فُْ أهل الكتاب 
خاصة » وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجرية والذين يكرهون. 
أهل الأوثان ' فلا يقبل منهم إلا الإسلام فبم الذين نزل فيهم '« يا أمها النى 
جاهد الكفار والمنافقين» ونقول نين : [نه لا فسخ » والآية ليست غعاصة 
أهل الكتاب » وال كراه ليس لأهل الأوثان و[نما الواجب عل المسلمين 


000 


7 أهل الكيتاب وال ركين إلى الإسلام ٠‏ فإن أسلموا وإلا فيم أحراد 


دنهم ومستقداتهم طللام بعبدون عن إيذاء المسلين . والوقرف فروجه - 


سس و81 ال 


الدعوة . وليس عل الكافر إذا سال جر زية . نما لجر 5 أهل الكتاب 
خاصة . 

الأية الخامسة والمشرون : 0 

قوله تعالى « وأشبدوا إذا تبايعتم » الأية منسوخة ء و ناسخها قولهتعالى - 
.فإن أمن بعضكم بعضاء فليود الذى أوؤتمن أماتتة , . 
الببان : 
العبارة الآولى من أآية ؛ والعمارة ثانة من الكرة انلها فاك رة والنص 
هكز|' 7 وأشبدوا إذا: تبايعتم ٠‏ ولايضار كتنب ولاشهد وإن تفعاو | فإنه 
ل ؛ وأتقوا الله ٠‏ ويعلسكم أله وأللّه يكل ثئء عل 0067 كه تم على 
دورو يدو قار هان مقبوضة » ذإن أمن بعضكم 5 فلو د الذى ٠‏ 
أؤكن أمائته » ( البقرة ااا رم 

والعمى :هل يجب الإشبادء عل أله بع أم يجوز ؟قولارت . ويمن قال 
بالوجوب ويرجحه: الطيرى ٠‏ قال: العلل إذأ باع وإذا اث ترى إلاأن 
شبد ء وإلا أن غغاافا ‏ أب لله 9 وجل 2 وكذا إن كان إلى أجل فمليه 
أن يكتب ويشرد إن وجد كانيا . ؛ وذهب الشعى والحسن إلى أن ذلك على 
الندب والإرشاد لا لا على الهتم » دوى هذا القرطى فى تفسيره ؛ وروى أضا 
ظ 5 الطبرى أنه لا يجين النسخ فى هذا الموضع « لأآن هذأ ى١‏ : غير الآول؛ 
وإعا هذا < م من لم جد كتبا قال لله عز وجّل و إن كن تم على سفر :وم 
١ 0‏ 6: ب] فرهان مقبوضة » ذإن أمن بعضكم عضأ - أن يطاليه رهن - 
افليؤد الذى ائتمن أمانته , قال ل : ولو جاز أن ا هذا ناسخا الأول لجاز 
أن 9 ون قوله عر وجل ) وإن 5 تم مرضى أو على سفر أ جأء أحد منسكم 
:من الخائط ) الآية ابيا لخر له عز وجل (يا أمها الذين أمنوا إذا م إلى 
الصلاة ) الأيق. ولجاز أن يكون قوله عر وجل ( فر نم 14 فصيام شور ين 


و بعال ّ( زأسيخأ لقو 4 عن وجل ) قشحر بر رش مو مية 3). 


ب ه8 سس 0 


. وقال بعض العلداء : إن قوله تعالى 7 ن أمن بعضكم بعضا ) ل ينبين 
#تأخر نزوله عن صدر الاية المشتملة على الم بالاأشباد » بل وردأ معا. 
.ولا >وز أن برد الناسخ والمنسوخ معا جميعا فى حالة وأاحدة » قال : وقد 
روى عن ابن عياس أنه قاللما قبل له : إن آية اللدين منسوخة قال : لا وألنه 
5" آّ الد ينأ 15 ليس يما نسخ و الصحيح عند نا : : أن ن (و أشردو ١‏ إذا 
0 تبايعتم ( حلم مستقل بنفسه فى حالة البيع حضر ١‏ أو سف رأء و أن ) ؤان أن 
: بعضكم بعضا . .. إل ) حكم مستقل بنفسه فى حالة الرهن فى السفر فقط 
للا تعارض . 
٠‏ الآية السادسة والعشرون: 
200 قولهتعالى (للهمافى السموات وما فى الأرض) هذا يكم قل 
) وإن قيدو أماى أنفسكم أو تخفو 0 حأ سبكم به أله ) فشق رول علييم . ظ 
ؤقال النى لتم 0 : 0 3 قالت الميود : سمعزا وعصينا» ولكنةولوا : 
05 و 0 لا عام أبله تسليمهم لمر 5 09 لل فأستخ هذه بشواه تحال 
الايكاف الله نفسا إلا وسعم )١‏ خف من الرميع بقوله تعالى ( يريد الله 
: 54 م اليسر ء ولا يريد بكم العسس ) ٠‏ ظ 
1 0 مان: 


النسخ فى هذا اوضع : (وإت تبدوا ما اك أو تفوه يحاسكه 
مه الله ) بقوله تع فى ( يكاف الله نفس إلا وسعبا) ولس نسخ 
.والمعتى : ( و إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه ) إعنى من السوء ( >حاسبكم به 
ألله فيغفر لمى يشاء ) لمن اسةو جب اد بالتوية مما أظبر مئه » أو أخمره 
(ويعذب من يشاء ) من استوجب العقوبة بالإصرار ٠‏ ولا يدخل فم خفيه 
الإنسان : الوساوس و<ديث النفس ؛ لان ذلك مالس فى وسعه الاو 
منه . ولكن ما اعتقده وعزم عليه ) © وفى تفسير القرطى : ١‏ - ( قال 


(9) الكماف . 


سس "8 مه 


أبن عيأاس وعكر ظ م4 والشعي وكام 3-5 إما عكىة غخصوصة وفى قُْ محى 


الشهادة الى نبى فل الته| راع م أعلم فى هذه الآية أن السكا مم لها » انق ما فيه 
نفسه عاسب ) . ظ ظ 

و - ( أن الآية فم يطرأ على النفوس من الشك واليقين ) . 

م ل (أنها حكةعامة غير منسوخة » والله محاسب خلقه على ما عماوأ من. 
عمل وعلى ما ل حملوه عأ ثبت فى نفو سوم وأضمروه وبووه وأرادوه فغفر 2 
للمؤمنين ويأخذ به أه ل الكفر والنفاق ذكره الطبرى عن قوم » وأدخل ‏ 
عن أبن عباس ما شبه هذا » روى عن عل ابن أى طلحة عن أبن عباس أنه 

قال 1 تتسخ ). 

ب ( ودجح الطبرى 0 الارة حكة غير منسواخة: . قال أبن عداية ظ 
وهذأ هو الصواب » وعذلك أن قوله تعالى ( وان تدوأ مأ ف أنفسكم أو 
خفوه ) معناه : نما هو ى وسعكم ونحت كه بكم ؛ وذلك ابتصيعاب 0 
. والفكرء فليا كان اللفظ مما م كن أن تدخل فيه الخواطر أَسفق الصحاية 
والنى 1 فين لله لحم مأ أآراد بالآية الاخرى » وخصصما وأص ص“ 
كه أنه ل يكاف نفسا إلا وسعبا والخواطر ليست فى » ولا دفعها 
الوسع » بل هى هى أمر غا! با ء ولسيت مأ 550 » فكأن فى هذأ 0 
يدري نشاف كرمهم ) وباق الآية حكة لا سخ فيب| ٠‏ و | يدفع أمر 
النسخ : أن الآية خيرء و الاكميان لا يدخابما لنسع ) 1. ه. 





07 
سورة ل سير ران 
بقول 5 م 2 وهى مل ده بة فيها مس 1 نات ملسو ده »© هم 
ألابة الاولى : 


ووذ كر أبن حزم الاية الأول من سسووة آل حي رأن ه ثم نقول فول 
ذلك قو له تعالى 2 فإن ولوأ فاما عليك السلا ع ل ألآبة منسوخة ؛ وناسخباأ 
أي سرف » وهى قو له تعالى . ؤأقتلو | المشر كبن ححويك وجدعوهم 5 

النبان : ظ 


نص الاية الأولى مكنذا «فإن حاجوك فقل أسلبت وجبى لله ٠‏ ومن 
أفبعن.وقل للذين أونوا الكتاب والآميين: أأسلءتم ؟ فإن أسلموا فقد امتدواء 
وأن ولوأ فامأ عليك اليلد ع ؛ ف ألله صس بالعراد , (آل عع ر أن 66 
والمعنى : إن جادلك أهل الكتاب فقل أخلصت نفسى وجل لله » وحده» ‏ 
أجعل فيا لغيرة شريكا بأنف أعبده وأدعوه إِلها معه » يعنى أن دبى دين 
التو حيد وهو الدين لهم الذى ثردت عند صحدةه : 6 ددشت عندى » وما جدّت ‏ 
بثىء بديعحتّى #ادلوفى فيه . والآميون : ثم الذين لا كتاب لمومن مشركى 
العرب »ما قال الزمخشرى والصواب . أن الآميين ثم غير اليهود والنصارى 
عرنا كآنوأ 7 غير عرزب ٠‏ لأن اليهود وا نصارى يطلقون افظ د الآمم » عل 
0 عدم م ن الام كن البوود حتقرون الآمم ولا يدعوم إلى الدين 
اليوودى . ومعنى الأية : قل لليهود والنصارى وجميع أمم الأرض أأسلتم ؟" 
وهذأ دليل على أن رسالة الإسلام عالمية جيع الام ٠.‏ 

ولس فى ألاية سمخ ظ وهى فى أ * ى مثل «١‏ لا 1 كرأه فى الدين قد تبين ظ 
اأرقد من الغى ١‏ فالدعوة إلى الإسلام هىالرشد وإذاء بام الدعوة 
3 فم يلوا و -الموا 5 بدفع الجرية إن كانوا | أه ل كتاب أو . سالموا بدون 


5 له أساعح فى أأة ترآن )6 


-48 هس 


جزءة إن انرأ من الأمم او م يصدوأ الناسعن الد ول فى الدين فلا تحل 
الهم إعا حل قتال المعتدى » أو من بصد الناس عن المدى بعد إذ جأء ثم , 
1 . تفسير القزطى :أن الأية إذا فسرت على سبب الأزول فلا تسخ و «المعتى . 

ما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك با فيه من قتال وغيره » وما قلته على 
غير سهابيب التؤول صحيح ٠ ٠‏ لآن (١‏ ان عام لأخأس ىَ كل زمآان ومكان . 
وأسباب الأزول روايات تساعد على فهم 559 ليس على سيل اقمع : ل على 
سبيل الظن [ 

الآية الثانية والثالثة والرأبءة : 

قوله تعالى كيف يهدى الله قوما كفروا بعد [عاتهم , إلى قوله ولام 
ينظرون » فرذه ثلاث تصير مع الأول أر بع أيات . نزلت فى ستة رهط ' 
أرتدوا عن الاسلام بعد أن أظوروا الايمان ٠‏ ثم استئتى واحدا من ااستة 
وهو سويد بنالصامت » فَقالتعالى « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء 


فرذه الأية ناسخة لا . 


العببان: : 


(صصو ص الات هكذا دك 2 مهدى أنه قومأ كفروا بهل زعاتهم 9 
0 أن 0 حدى 3 وجاء 0 البينات 0 3-7 لا 07 7 0 
خالدين 1 7 ل -ش م 0 ولا 0 نظارون 00 إلا انين 0 
نه ة قوماء كيف 0 بهم و ليسو 7 7 5 الاعانت 5 عم 3 من تصميمهم 
عبل كبفر ُ و دأ على تلصو يهم أ كقر و أ بعل 1 ف و 9 م شودو أ بأن 
اأرسول<قءو بعدماجاءتهمالشواهد منالق رآنوسائر المعجزاتالتىتثيت مثلها . 


النبوةءوثم اليبود الذي نكفروا بالنى عطاق نعد أن كازو! هئ منين به»وذلك حين 


سس 4و اسم 


عاننواها يوجب قوة ! انهم من البينات © ء وقد مر قولنا إن الاستعناء 
لض سخا رلكام كله ف ساق متصل #دى إلى معان مثرأبطة 0 
ألاية الخاهسة : [ 
قوله تعالى ديا أيها الذين آمنو | اتقوا الله حق تقاته »لما نزات » م ل يعم 
ما تأو يلما « 24 قالوأ درل أيه : مأ حدق تقاته 0 ؟ قال عله يه السلام 0 تقاته : 
أن يطاع قله تع#دى ؛ وأن 1 راقلا الى 4 وَأ ث5 ر فلا يكفر ُ فقالوا 
يادسول الله » ومن يطيق ذلك ؟ فالزعجو| النوولا انزعاجا عظما  ٠‏ ثم أنزل 
الله بعل مده إسير 6 أي :1 كد حكبا : وه ى قوله ل 2 وجاهدوا فى لله حق 
اده . فكان هنأ أ علييم عظع بم دن الأول ( ومعناه ٠‏ اعملوا لله وق عرلن 
[ فكادت عهو هم تذهل 4 ولأ 5 علر أنه تعالى م قل وَل 0 . فىهذا | الأامرا! لخسير 
دجوف 7 #مسمتاتع 5 إلى ف الاين و م ىقوله تعالى د فاتقوأ أنه مأ علد" 4 
فكان هلأ سير أ من التفسير الأو ل ف قي تخفيفا من الدشد ول الأو 5 


الييان : 


ظ بايسدعرد أبن حزم أن ديا أ أمها الذين أمنوأ انوا ألله دق 5 0 
ولا عوتن ن الوأ وأتم مسلدونء (1آل عيران م. ٠‏ ) منتسوخة يدو له تعالى 


ظ «فاتقوا الله م ما استطعم واسمعوا وأطيعوا وأتقفقوا خيرا لئس م ؛ ومنيوق 


شح ترسك فأولئك م المفلحون . , ) التغاءن  ١‏ )ولق أن ١‏ ح ان 
ثقانه ترج مع إلى تعظيم لله نفسه : وأنه لعظم نعمه وفضله على الناس دب أن 
تعبيك باد تليق 3 » ومأ استطحم " بر سج مع إلى الانسا أنْ نفسه ع ومأ دأمت 
النية عنده قا عة على تعظم أله عزن وجل ليده حسسب أستطاعة جسمه . 

'والعبادات البى فرضها لله تعالى هى فى أ, ستطاعة المكلفين ؛ ومن فعلها حسب 


١‏ أسئطاءة» ل ءقَ ألنّه وى تقأنه مول الإمام اأز خشرى 2 حدق هاه 6ه 





000( الكشاف 01 00 000 


6 7 


واجب تقواه وما >ق منها وهو القيام بالمواجب واجتناب حارم ونخوه 
د فاتقو ١‏ الله ما استطعتم » بريد بالغوا فى التقوى حتى لا تتركوأ من المستطاع 
منها شيئا ء وفى تفسي رالقرطى : قيل إن قوله « فاتقوا اله ما استطعتم» تبيان 
هذه الآرة ع والمعنى : فاتقوا الله حق 7قاته مأ استطعتم موهذا أضوت لآن 
النسخ نما يكون عل عدم أ نع واجمع مكن قفوو أولى . وقد روى على أبن 
ألى طلحة عن ابن عياس قال : 1 الله عز وجل «١‏ يا أمها الذين أمنوا اتقوا 
أنه دق تقأنه > : تفأسخ ان عق :قاته» أن جاهد ف سبيل الله حق ظ 
جراده » ولا تأخذ؟ فى الله لومة لالم »وتقوموأ بالقسيطء ولو علىأ سس 

وأبنائئكم . قال التحاس : وكل ما ذكر فى الآية : وأجب على المسلمين 7 


استعملو 6 لا نفع شه سخ 5 م 


لد 
1ْ 34 0 1 
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سورهة اأنساء 


يقول ابن حزم تحتوى على أربع وعشرين آية ملسوخحة ». 

ظ الارة دوك 9 ظ 

ويذكر ابن خزم الآية الآولى من سمورة النساء فيقول : «قوله تمالى 
« وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى والمسا كين» ثم نسخت بآية . 
ألو وأريث وى ثوله ظ له تعالى 2 اي لله 2 فى أدلام إن 5 د مثل حظ ظ 
لان ماين 5 الآية . ش 


0 البيان : 
نص الآية الأولى وما اقلا 56 دلأ رجال تصيب مو ترك |! والدان ‏ 


.والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . ما قل منه أوكثر 
تصببا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى والمساكينفارزقوم 
منهءوةولوأ شم قرلا محرو ذأ اللا إنساء ىر والثانية وما بعدهأ فأصيحان 
المواريث ومن يسدق منالوارثينالثلثين والنصف والسدس والثلث والربع 
والقن (الآ, 11 -8). اا 
واللى :أن انسار اراك شيا لا لالظ سردن 
هذا الخبر حدس ما نص عليه الث ر أن من الثلثين و"دصف . . لخ وف حالة 
تسم التركة على المستحقين الشرعيين يعطى.أن حضر القسمة من الأافر باءغير 
الوارثين واليتامى والمسا كين جزءا من التركة صدقة تطييبا خاطرثم وإعانة 





م وهذأ ددم لس أ لتحديد كتحديب تصان ألورثة أأشرء ا » بل و" 
ان اعرادى ‏ حسم ود 4 النفس , ومأ يشبق سم كلسب صاب كل 


وأرثك 
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وول ذكر العلمأ ء أن ذلك الأمر 2 فارزقوهم ميك » أمأ أن برآد ,4 أألغدبه 


وإما أن يراد به الوجوبيقول الامامالزمخشرى ه قالالمسن : كان الم منون 
يفعلون دَلاك إذا حوور الورثة عصرم دو لاء فرطخوأ م م بالثىء من 
وردة المتاع حضوم أبله على ذ ذلك تدا م: ن غير أن يكن شر , ضة ٠.‏ قالوأ : 
ولو أن فررضة -000 دار م لغيره من الحقوق . زروى أن 
0 3 أنه بن عل ألرحمن ان أنى بكر ركدى أنه عنك ف مير أث أبية 2 وقارة 
ركى الله 6 0 اح 4 00 0 ف لداد اهو إلا اعلا وايلا هذه الارة وقيل 
هو على الوجوب .. ٠‏ وعن سعيل بن جبير أن ناسا يقولون : لسختء ووألله ظ 
ذا اليه ول جا مما تهاون به الناس ء وفى تفسير القرطى فى البخارى 

. عن ابن عباس فى قوله تعالى « وإذا حضر القسمة أولو القرى واليتاى. 
والمسا كبن 9 قال ٠:‏ هى 15 و لمق ماسو ند .. قال أبن عمأم : أمر أيه 
ْو مين عند قسمة مو أرب و أن يصلو أ أرحا ميم عوقو وبااي و 72 |اكينهم من 
الوصية ٠‏ إن ل : تسكن وصية وصل طم من ألمي رأث » ٠‏ 


الآية الثانة : 

قوله تعالى : : د وليخش الذين لو تركوأ من حلفم ذرءة ضع انا خافو 1 

علوم 4 ألاية 9 نسخت بدو له د قن خاف هن موص جنم أ أو مما فأصلح 
بم وله 8ج الآية . ظ 


البيسان : 

نص الاية الأول مكدذا , وليخشى الذين لو تركوا منخلفهم ذريةذعافا. 
خافوأ عليهم ؛ ؛ فليتقوأ أله + وايقولوا ولا سد يدا 5 ( النساء يه ' وفص 2 به 
الثانية وما قيلبا هك .ذا مك تب عليكم إذا حضر أحدم الموت ل لخر 


الوصية للو الدبن والآقر بان با مروف دما عل المتقين من بدله بعل مأ معةم : 


جد 147 عب 


فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله بيع على » فن خاف هن موص جنفا أو 
ئما فأصلح ينهم فلا إثم عليهإن لله غفور رحم « ( البقرة 1٠١‏ - 0م ) 
ولس من صلة بين الا بتين اناسضة والمأاسوحة لان ألارة الأولى فى <كوعام 7 


و«الثانية فى الوصية خاصة . 


فى تفسير القرطى فى الآية اللآولى د قالت طائقة : المراد جميع. 
التامق.. أمرء ثم باتقاء الله فى آلا يتأم وأو لاد الثاسن ؛ وإرل ‏ م يكو واف 
حجررثم » وأن إسددوأ لهم القول يأ يريد كل واحسد منهم أن يفعل ‏ 
بولده بعده » وبناء على ذللك لا تعمار ض ولا تبان حىّى يازم القول 
بالفسخ ' ظ 
٠‏ الاءة الثالثة : 


قوله تعالى « إن الذن يأ كاون أموال اليتاىظلءا » . وذلك أنه لما نولت 
هذه الأية امتنعو! من أمو ال اليتائى » وعرلو ثم فدخل الضرر على الأيتام ؛ 
لم أزل أبته تعالى « ويسألونك عن اليتائى . قل أصلاح فم خير » من الخالطة 
من ركوب الدابة » وشرب اللبن » فرخص ف الا اطة وم .رخص ىأكل 
١‏ الأموال بالظل 2 م قأل عز وجل د ومن أن غنأ فستعقف ومن كن 
ذقير أ فليا كل بالمعروف» ؤرله ألارة لسخدت الاولى ؛ وألعروف: اأغقرض "0 
فاذأ 0 رده » فأن مات قبل ذلك فلا “وى عله 0 ظ 

الببان : 00 
٠‏ معنا فى هذا الموضعئلاث آبات الأول إن التينيأ كاون أموال اليتالى 
ظلياء أ أكون فبطوتهم نارأ 6 وسيصلون سعير أ 6 ( النساء١٠١‏ ) والثانية 
هق إسالو نك عن اليتاى ل أصلاح فم حير »“ وى إن خالطو 3 فاخو أن م 


( البقرة 7٠‏ ) والثالئة , وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا التكاح , فإن 1 نسم 


سند ب و سيد 


14 
منهم رشداء فادفهو | لهم أمر اهم ولا تأ كاوها إسرافا وندارا أن يكبرواء 
ومن كآن غنيا فليستعفف » ومن كان فقي | فلأ كل بالمعروف » فإذا دفعتم 

ظ لمم أموالهم فأشردوا عليوم 0 ولق لله عدسلياً 7 ) النشاء 1 ( : 


وقول ابن حزم لما نزلت الآية الأولى امتتءوا من أموال اليتائى 

وعزلوثم . 0 قول ظاهر الخطا لآول وهلة لآن ألاية ا 
الآموال ظلما وأ كل المال على سبيل الظلم حتقا من أعظم أبواب الاثم . أما 
أكله بالمعروف فليس من الظلم . وتفسير 1 حزم إصلا- لمم خبير من اذا لطة 
من ركوب الداية . . . إل بادى الضعف أيضا لأن جملة . [صلاح لهمخير » 
حسن الوقف علبها والمعى تام وواضح » وجملة « وإن الطوم فإخوانم ٠‏ 
جملة تفيد معئى آخر » وجملة , إصلا 1 خير » تفيد القيام على مصالح الينم 
من كل و جه ٠‏ فيعل.ه الها؟ لم على أ مره : أمر الدنيا والآخرة » ويعليه صنعة 
يأمن ما الفقر » وينمى أمو اله بالتجارة ف.4 9 ذا . وأما الذااطة والمؤانسة 
٠‏ . وااتلطاف بأل يم فولأ وإن أن من الاصلاح ٠‏ إلا 4 ل ق أللمء* فى » وقد 
يقوم القائم على أمزه برعاية مصالح ال يقم » لكنه فى الجالس العامة يأثف من 
الحديث معه أو الجاوس جواره أو نسبه . وقول 8 4 إن المعروف 
القرض قول ظاهر الخطأ أيضا لأآنه بقصد أن القائم ُْ م اليثم له الحق أن 2 
بأكل من ماله وهو فقير . وإذا استطاع السداد يسد ثمن ما أكله . والمق : 
أن القائم الفقير يأ كل من مال اليقم بقدر الحاجة وليس بلازم إذا تيسرت 
أحواله وكثرت أمواله أن برد لليتم ما أنفةه على نفسه من مال اليتيم .فىتفسير 
القرطى 1 عن أ» رأهم وعطاء والحسن البصرى و ختعدى وقناده : لا قضاء 
على الوصى ١‏ 'فقير فما بأ كل بالمعروف ليان ذلك -دق النظر وعليه الفقباء . 
قال الحسن : هو د من ألنّه له. وذلك أنه ,أ يأكلما إسد جوعته ؛ وك أسى 
<< مأيستر عورته ٠‏ ولا 0 من أ الكيتان ولا الحال . وألد! ليل ء ميض ظ 
هذا القول : إجماع الآمة على أ نْ الإمام الناظر للسل.ين لا يجب عليه غر م 


00 دمرس | ون 
ما كل بالمعروف» وعلى ذلك فلا نسخ لآن الآية الآولى تنهى عن الآ كل . 
ظلا لا بالمعر وف» والثائية نفس المعى : ىعن الظلم و تأ با معر وفا. هذا . 
ول دج القرملي ماروى عن اعاس واأنخعى وما قو أه التحاس فقي 
, :ألر ادا ن يكل الوصى ' بالمعروف من مال نفسه حَى لاما جإلىما اليقيم؛ ظ 
فستعفف الخ خى ا و! فقير يقتر على سه حتى لا تا ج !1 مال يمه » 
درل القرطى .٠‏ إن الكيا الطبرى اختار هذا ١‏ اقولأيضا .وهذا النزجيح 
الا معنى له . أن سباق الكلام 1 دل ءا 4 إذ بال الآرة , أدفعوا |! 

أموالهم : ل عل أ موال اليتاى تسم مر لقائمين 5< و وقوله : 
« ولا تا كلوها إسر افا وبدارأ إن كرراء ل 52001 على أن اللا كل 

بالمعروف للحاجة لا على | لام رأف خحشية ة أن , بر آل وي له من ود 

القائم عليه . وهذ اما أ كدته أخخلة التالية بعده ومن كن غنيا ..» 2 0 


عا 


الابة الرأبعة 4 


٠‏ قوله تمآلى د واللاق يأنين الفاحشة من نساءك » الآية ‏ كانت الى أة إذا 
زنت وهى محصنة حبست فى بيت فلا تخرج منه حتى مرت . قال رسول أله 
علا دخوذو]. عنى ‏ قد جعل لمن السبيل . الثيب بالثيب : الرجم . والبكر : 
ظ جاد 15 وتخر يس عام » قله الآية مسو 4 يعضها | بالكتاب بقوله تعالى 
أو و يجعل أله لمن سبيلا» ىو يعضمأ بالسئة 3 فى فير| بذ كر النسأء » عن 
ظ ذكر ركام رايا ظ ظ 


1 الآينة الخامسة : 
قوله تغالى د واللذان يأتيائها 6 فأذوضاء كان البكران إذا زيا؛ 


: عرأ وشا ظ فنسخ الله ذلك الاية اله ىف ع6 ودةالنور ,قو الزانية والزان 
ظ فاأجلدوأ كل وأحد مهما | مائة جادة, )“اه ١ ١‏ ظ ١‏ 


106 
الييآن : 


نص آلاية الكرمة والتى بعدها مكذا , واللاق يأتين افا<شةمن نسا م 
فأستشبدوا عليون د 6 ٠‏ فإن شهدوا فأمسكو هن فى البوت : حتى 
يتوفاهن الموت» أو بجعل الله لمن سبيلا » واللذان يأئيا نا نك ة فأذوهاء 

فإن نابأ وأصلحا فأعرضرا| عنما إن ايه كان توأناأ رحماء 000 ١6‏ 5 
1 ١)والحديث‏ هك ذأ د+<ذوأ عنى » +ذوا عنى ٠‏ قد جعل الله طن سد, لاه ا 
ظ السكر ب بالسكر جلد مائة وتغر بسب عأم ؛ والثب بالشب جد مأئة والرجم : 


(دواه مسام ) وذ كره القرطيى فى تفسيره : 


وخلاصة الآمر : أن الآية منسوخة بقوله تعالىى آآخرالآية ه أو جعل 
أيه من سياد ؛ ق بعص 5-5 وهو ألأر 3 الخصئة و ألر جل المخصن يالل مث 
لآن الحديث يوحى بالرجم» والاية توحى بالجلد . ونقول : 


إن الأية لست منسوخخة لانها فى حق الاسوة اللاتى نزئين سواء كن 
أبكارا أ و كن ثببات » و الاية الثانة فحق الذكور الذين زنون سواء كانوأ 
مبزو جين أو غير منزوجين . والمعنى . التى نز يقام عل ما حدالرفى !لذ كور 
ف سورة الذور وهو معلوم بداهة للعليام وهو قو له تعالى د الزانية وألزاف 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ( النور ؟) وإذا أقمم الحد على الأانثى 
تلوم بدنها لأستر والعفة » املا براها اناس فيتذ كروا سوء فعلبا » وتظل 
ملازمة الببت مستورة <تى تموت» أو يتوب الله عليها توبة تصوحا فيقبل 
عام! من ينزو جبا» والذى بز فى يقام عليه حد الولى اذ كور وسو رةالزو 000 
وهو معلوم بدأهة للعلياء » وهو قوله تعالى « ألزانية والزآاى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جإدة » وهو المعبر عنه فى الاية « آذوهما ء وإن تسكرر الوا 
منهم يتشسكرى الجلد أيضا . وإن تابا وأصاحا ليم ما ما اليسليين وعليهيم. 
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< مأعليهم ٠‏ وقوله 2 واللذان 0 سال به الراف والزاية من “بان تغليسة 
ْ مذ كر عل أأء و مث "٠‏ [ 


وقد ذ كر أب رسل الأصفر فى أن الآية غير منسوخة وهى تعنى المساحقة 

بين أ نولل 3 ؛ والاية 'ثانية تعنى اللواط بين الرجل والرجل ٠‏ ونحن 
تتفق معه فى عدم النسخ و تاف معه فى بيأن المراد ٠‏ لآن المساحقة ليست 

فاحشة . ولا يترتبعلهاأ هتك عر ض »ولا الاتيان بود من الدنا عقون 

الا خررج عن دارة التعسزير © زهو سب وشم وضرب لا يصل إلى درجة 
ْ الحد ٠‏ واللواط عند أفى حنيفة فيه تعزير “المساحدةة ولس فيه جلد مائة 

ولا قتل ١‏ قال أن واعدنيفة رحمه أنه . ليس فى اللواط د , بل فيه تعزير . 

لآنه وطء لا يتعاق به المور ؛ فلا يتعا-ق به الحد ع ولأاي له ساوى الزى.ق 

الخاجة ٠‏ إلى شرع الحد . لآن اللواط لابرغب فيه المفعول به طبعا . ولس 

1 فيه إضاعءة النسب » وأ ضأ فذقو له 1 5 لاحل دم م ى ء ملم إلا باحدى 
ثلاث ؤنى بعد حصان .: وكغر بعل مان ؛ وقتل نفس بغير حق » قد حظر 

٠‏ .قتل المسل إلا بإحدى هذه الثلاث ٠‏ وفاعل اللواط حارج عن عن ذلك “لان 


0 | يا إأسمى زأنا للك © هم 


5 وبالنسية تخ ريب عام عن أ كان الذى و فنع فيه الولى : ؤبذا اتغري‎ ٠ 
 .بيرغتلاب أصل لهء إلا إذا خشى الإمام أو الام من الفتنة فله أن حك‎ ١ لا‎ 
3 , إمأ مطلقا و إما مقيدا عدة غير مقدرة بشدر هاهو حسم تقضى المصلحة ذلك‎ 
الآن التغريب فى <دذاته حم ششرعى يقول علياء الأحناف إن ال ليس'‎ 
00 - من ألد فى دُىء 0 مفو ضن 0 رأى الإمام . وحجتهم ذلك‎ . 
. الآية الكرهة؛ ( از أنية والزانى فاجلدوا ) فإنها اقتصرت فى مقام البيان على‎ 





. تفسير آيات الأحكام عت المئة الثالثة ( وهذا الحديث ضعرف)‎ ١١4 ص‎ )١( 
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- مائة جلدة . فلو كان النى مشروعا لكان ذللك سخا لكتاب ؛وجميع ماروى‎ 


عن النى صل فى الننى ل ' ضر ج ع نكو نه من أخيار الأحاد» وأخبار الاحاد 
لا تقوى على نسبخ الكنتاب « و اول 0 النفى حدا ؛ 6 . لكان من النى 
مك توقيف للضحابة » لثملا يعتقدوا عزل سر اع ال لاوة أن 5 هو يسع 
المدء: ولوجب أن 07 ون وروده فى وذن ورود ود ٠‏ ولأ 
9 55 ) خبر الننى بهذه اللاذلة ء' بلكان ودقفة عن ط ريق الاحاد ثبت أنه 


وبالنسية لل الرجم .اننا لا فلم 4 طلا » ولا نلق ألله عز وجل 

قائلين به آنه لم يذ كر فالقرآك الكري ودليلنا على ذلك : ١‏ عد أن الايتين 
اللتبن نحن يصددها تعرضتا لاايذاء الزانة والزالى وهذا الإيذاء مقدن بنص 

ىَْ أ يه الثور قله نز أد عله : ظ 


2 أن رجهم الردوك كلق ماعرا والغامدية قد يحمل على أجتهاد منه 
قبل تزول آية اانورما حدث منه اجتهاد فى فى ثأن أ سارى يدن . ونؤل القرأن 
5 تقض اجتهاد الرسول ما يقول اعلماء . وإذا كان رجمه ماعر واغامدية 
قيل زول أية الجلد فالرجم قد لس م بالأية . وإن كن ال جم بهل الاية 5 
قلست الاحاديث الغو ة عند العقلاء نأسخة لأفر أن . و 2 00 أ أو ضع 
بالذات لآن الرأوى لم بذ كر زمن الرجم جم أقبسل الاءة أم بعده ؟ فى سم 
البخار ى ما نصه : « حدثى اسحق . ددثنا خالد عن الشيباق سألت عبد الله 
أن ألى أوفى : هلرجمرسول الله يَكظيةٍ ؟ قال نعم . قلت : قبل سسورة الاور 
أم بعد ؟ قال لا أدرى 29 أ.ه . 


() س ١3١٠١‏ تفسير آيات الأحكام ‏ السنة الثالثة ٠‏ 
(؟) البخارى ‏ باب ردم اللحصن ٠‏ 


ظ 0 
[ ع وقد تقل عَنْ عياء غ1 وأدج م بل : , امتدل الخوارج عل أ 
د جم عير مشدروع اده أدئة : 0 ْ لاص 
8 ول أن أله تعالى قال 2 دق الاماء 2 ف اذأ أحصن فأن أتينينا. أحشة 
فعليون صف م عل الخضئات من العددآاب 6 جعل ول الاماء (صعما سح لم. 
ْ الخصزات من الخرار ْ و د فلا يصحأن يكون حدأ لليحصزات. 
من ا رار الا : أن ألله 3 المفصل أ حكام الو ف وأطتب فماأ م م اطنب. 
فيغرها 6 وأ لرجم أقصى الدقونات وأشدها . ولو كن مشروعا لكان أوك 
بال ثر / وأأءأ لث : أن قوله تعالى 2 الزانية واازان وج ادو[ كل وأ<د. 
منهمأ م 4 ح_لإدة » فتؤذى وجوب لاد و عمو مه لكل الو َأة »؛ و إيجاب. 
أأر جم على يعضوم يمتضى #صرص م ار أن عير الو ادك غ٠‏ وهو غس 
جار 20 , 
والتورأة فهأ حم الزانة واازاق هكذ|: 


١‏ - إذا دخل رجل علىاممرأة بكر ول يحد لها عذرة ترجم هذه المرأة 
نت إذا ونوج افر أنه زوعة يقل الرجل وراطر أ 

م - إذا زنى رجل بفتاة عذراء مخطوبة فى المديئة برضاهاا: ‏ 
برجمان معأ . ظ < 

؛ - [إذازفى رجل فشتاة عذراء غطوية فى اقل بغر رضاها يقتل. 


ع 


الرألى وحدده ولا تقل لمر أة . 

0 صم إذأ زى رجل بفتاة ع دراه غير مخطو به ,. تعطى 4ه 0 
ولا يطلقها كل أ, وأمه ٠‏ (أنظر هذه الاحكام : الاضحاح الثانى و العشرين من 
07 الشة يه ). 


. امرجم السابق : تغسير آراث الأحكام‎ ٠١# ص‎ )١( 


جد ب | 


5 - وإذا كانت القن أنية أبنة دجل من رجال الدىن اها حرق الثار . 
فى سفر اللاويسن ما نصه : 
5 وإذا قدنست أيئلة هن بال ٠‏ فقك د لست أياها بالنان حرق + 
(لاديين 0 :1). 0 

سق أن أل كر من كلام المفسرين ما رذع نسخ الاءة الى حكن بصددها . 

١‏ ) يقول الإمام الوه رى « >ونأن تكون غر مأس و حة بأن رك 
1 ر الحدلكونه معاوما ي|الكءتاب والسنة وإودى بامسا كبن 2 البيوت 
بعد أن حددن صياك لحن عن مشل ما عدت علون (سبب الخروج من 
النيوت والته اع عن لوجاك اد بعل لله طن سبيلا» هو بدك الذى 


يستغنين به عن السفاح » [:ه . 


(ب) وقد أن ر حم ألرجم 2 الوسر :, بعة الاسلام. 1 شير وك من العماء 
المسكزير إن ٠‏ منهم الشيخ 0 بو زهره ة والاس أذ مصطف الزرقا ليخ 
عل الخفيف وال شيخ عبد الوهاب ّ' 

وفى ك.تاب ) نفلا مم التتجريم وأ( مأ ب ف ا 5 مسار نا بالق و انين ظ 
الو ضعية ( حث طويل فى موضوع ) حد ألز نا على أساض أن الجاد هو الحد, 
ىَْ حالى الاحصان وعدمه ) ذل كر مئكه مأ 03 : 

حر هونأ |! العزو أن فو ل المسدشما أن على على مخصور مأ 59 

َ) وذه أخ درون من الأصوليين إلى أززانت القرا؛ 8 لا ' سه السئة. 0 
ولا , بز ول فيهمطاةا ٠و[‏ ا وهنو ل 0 كن أن رةه ويفصل مأ أجمل ف القر 


وأستدلواأ افو له عليه ١|‏ السلام / أذا روى عى حودرمثك فأعرضوء لك أن 9 
ا وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه ) والرجم هنا ثىء آ خر غير الجإد خالف 


ووو 
لفكل الخالفة » و نفوا الإجماع المدعى عل الصحاة ٠‏ وقالوا : إن خب رالواحد 
الذى يرويه واحدعن النى تمل الكاذب » وأن الدليل إذا تطرق إ ليه 
الاحتال سقط ءه الاستدلال . ولآن أآية ا+لد فى سورة الذور من حكم 
ل االكتاب الذى لا حتمل اننأ أويل . ولآن أحادت رجم مأعز والغأمديه 
أحاديث أحاد . وقد رد أبو حنيفة نفسه حديث الغامدية . ولآن القرآن ' 
قطعى الدلالة والثبوت » وأما خير الأ<اد فظنى الدلالة محتمل الكنب. 
.فلا يعارض القرآن 20 ) . 


: ويقول المستشار أيضا‎ ٠ 


وق تعرض الاستاذ (ا أذ الشيخ ول أبو زهرة فى فدوة لتشر بع الإسلاى ظ 
.ال أتعقدت بالبرضاء كك جموورية مدأ ا ) فى 31 دبع الاول م«وس؛ 1١‏ وآفنَ 
+مايو 0و1 إلى أن أحاديث الرجم أ حاديث آحاد وأ:هامشكوك فها وأنكر 

عليه الاستاذ مصطة فى الزرقا مقالة الشك إلا أنه انتهى إلى موافقته على عدم 

الاخيل ,الرج م كد المحصن وسمعت من فضيلة الشييخ على أ. الخفيف فى تلك 

| الندوة شخص.ا ]أنه يرى عدم الرجم ٠‏ ومن هذأ ١|‏ رأى لشم خ عبد الوهان 
خلاف إنه فى محاضيرة له بعد أن عدد ج رأكم. الحدود : 0 العقوية 
لكل ممأ قال ( أما ال رادج مء ى القتل وعقوا الجاد مأئه جإدة 

ينص الاية . 


0 3 5 - يكال 03 الام . برد حديث عر ؛ ولا يأخذ به عن آية الشين 


ظ والشيخة وي آر ذلك الألومى ورد دعوى الاجم اع على رسيوسم حصن . 





)١(‏ المستصفى الامام الغزالي ج5اصض #٠‏ الإحكام للامام الآمدى ج ماس 476 ل 
اعفد - شرح ض: تعد © الف موادي اذى عصد الملة والدين ص ه 6م أ ص إرشاد الفحدول للامام 
الك 555333 . 


اك 


حت وذأ العو أن يول المستشار 


إن اامكال» بن أط ام وقد وصمه با العلامة ارسي 00 شكفم)] ردوىعن عبر 
أبن الخطاب رضىالله عه ويقول إنه غير نابت . وماروى عن عبر هو: 
« أما بعد . فإفى قائل ل مقالةةقد قدر لى أن أقولها من أن الله بعث عدا 
بالحق فكان ما أ ذل الله آبة الرجم فق رأناها وءةاناها ورجم رسول انه علا 
ورجمنا من بعده . فأخثى إن طال الزمان على الناس . أن يقولوا : ما نيحد 
أنه أيه ألرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فرددة 1 لله .. ٠‏ يشير اللكاذب. 
على عبر لقو لقع ول أقداة به الرجم » إل هذه العبارة الي ادعى الدع اه أثيا 
كانت منالقر أن ونصما : «الشيخ والشيخة إذازئا فارجوهها النتة بكالا من. 
أيه والله عزيز حكم » ويقول العلامة المكال : [زعبادة أية الشيخ وال بخة | 
تتنافى مع بلاغة القرآن الكريم قول رب اءالمين ٠‏ أما القول بأن الله نس 

آية كانت فى سورة الآحزاب تحكم برجم الزانى للحصن . ثم أمى الرسول 
محوهأ من الصعحدف كءتانة تت إيقاء جك با فلا يصدق فى حيتي 0 ميد الذى. 
لا ينطق عن الموى . | 


وقول المستشار عن ددعوى د35" الصحابة على أن ١١‏ الرجم ثابت . مزل 





خدطبة عبر عن آبة الشيخ والشيخة » : إن العلامة الكال بن ام ترد هذ». 
الدعوى . ْ ظ ظ 

و بو ل المستشارعن «١‏ دعو ا الاخين بألر جم هدم السنة كلية ». 
ش إن هذه الدعوى غير سائغة 3 ومبالغ ذا . ذلك أن أمة المذاهب أنفسهم قد قله | 
95 :لفوأ واخداف مل بعدم فقماء جمبيع المذاهب فى الاخز بالاحاديث. 
والاخبار والأفعال الى رويت عن رسول الله مإتسي من صح أديه الحد مث 
أ و ألخير أخيل به ٠‏ دمن لم يصح لديه 52 وأخذ >5 1 خر . وما ق ذلك من 
شك؛ فى أقوال الر سول وأفعاله وإنما الشيك لدم م قاعم فى ابر ذانه ورواته : 


ار 8 





لت ا لعز وأن 7 ول المستشار . 


صل الاختلافكذاك ف التغريب مع لجان ٠‏ فأبو حنيفة وأصحاءه : 
. الخد عندم الجاد ماثة فقط . وإذا رأى دأى الإمام أرف يغريه فمل من باب 
السياسة ٠‏ ومع الحنة ار ن منهم الزيدية 01١‏ اه 


الاية أأس أدسة : , 


كو له تعالى « 5 التوبة على الله لأذين يعملون السو ه ج#رالة: 3 وبون 
دن قرب 2 ألابة . وذلك أن لله تعالى ضر . ن لأهل الت وححيد: أن يعبل تو ب: 

قل أن ل يخرغروأ . وقال رسول الله 0-2 يك «كل من كان قبل الموت » ثم 

أستدى فى الآية الأخرى بقوله تعالى م إلا مأ قد ملف » فصارت لأسسخية 


م 2 لامر الشرك . 


يمر دوق 


م ال د و لست ت التو 1 ويم بعماون السيات» إل أخرهأ . 
اسان : ١‏ ظ 0 


الآبة | لنى في | جملة زلاها قد 506 أصما دولك تنك وآما ل 
آناؤم من النساء | لاما قد سآف أنه كن ذا فاح<شة ومقتا وساه س بلاء (النساء 
)١‏ ولا توجد م: اه ذه أجل ف«وضو عالتو, به وعلى ذلك لاانسخ ضاف 2 
إلى ذلك أن اناف موضوع التوية جاءت كارأ ,أ على نسق متصل يؤدىالغرض 
لقصو د.ونصالو ضوع كله له عم . ٠‏ ول تعالى « [ ما ادو 7 عل لله للذين 
يعملون السسوه بحرالة ثم 0-0 دن #نقريب )؛ ' فأولئك توب الله عليوم ؛ومن 


)03 لام التبجريم والمقاب م اغاد الأو ل 5 00 
ظ 8 0ه لا شخ فى الق كن ) 


4ط!! ل 


أله علما حكماء ؛ وليست التوبة لاذين يعملون السياأت <تى إذأ حضر حدم 
الت ٠‏ قال ات الان » ولا الذين موتون وثم كفا ان أولئك أعتدنا لم 5 
عذايا ألما (٠‏ النساه /1١-م1‏ ) والمعى : لثما قبول الغفران واجب عل الل 
تعالى ٠م‏ أخير عن أقية ف هدد! الى ضع 2 ومو أضع اخرى مقل. د كتب ظ 
ربك على نفسه الرحمة » ( اللأنعام عه ) « للذين يعملون السوء يجبالة » أى 
يعملو نالسوء جاهلين م أء لآن ارتكانااة لقبيح 5 يدعو إلءه السفه والشبوة 
لاما تدعو إليه الحكمة والعقل » ثم يتوبورت من قريب » اف متقمان: 
قريب . والزمان القريب مأ قبل شر ألو أل رى إل قوله , حي إذا 
حضر أحدم الموت » فهينأن وقت الاحتضار هو الوقت الذى لا تقل فيه 
التوبة فبق ما وراء ذلك فى حم القريب . فإن قلت : ما فائدةقوله , فأولئك 
يتوب الله عليهم » بعد قوله , [ما التوبةعلىالله» لم . قلت : قوله :1[ما التوبة 
على الله » إعلام بوجوما عليه ما يجب على العيد بعض الطاعات . وةوله 
« فأولئك يتوباله عليبم» عدة بأنه يق بما وجبعليه » وإعلام بأنالغف رأن 
كان لا حالة يا يعد العبد الوفاء بالوأجب . ولا الذين يموترن وهم كفار » 
جملة معطوفة على « الذين يعماون | السيات » سوى بين الذين سوفوا تويهم 
إلى حضرة الموت ؛ وبين الذين ماتوا على الكفر فى أنه لا توبة لهم . لآن 
<دضرة اموت أول أغوان الاخرة ,يه | نَ امات على الكفر قد فا::ه 
التوبة عل اليقين » فلك ذلك 5 إلى حضرة ارت يخاوزة كل 7 
مهما أؤان التكليف والاختيار د أولئك اعد نا طم اق لوي 

تظير قو له ١‏ فأواء لاض الله عليهم » قُْ الوءد( ل: 4( ليقمين ان له 
كائئان لا ععالة 29 . 


انتهى كلام ||. شر ى المفسر . 


(1) اللكثاف . 


عست 1 - 
الآنة السابعة : 


ْ 00 له تعالى ديا أمها اين مني الال دع انث ترادو النساء كرهاء إلى 
فور له 2 بعص ك " عمو هن 3 ّ أسخدت د ألا سه 5 قو 1 الى د إلا أنيأتين 
بشاحشة ميينة » الارة . ظ ظ 


البييانت: 0 
نص الآية الك يعقعيا آم القن 1 اهدو الاحل م أن ٠‏ توأ النساء 


كرها ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما1 تيتموهن إلا أن يأتين بفاحفة - 
ظ مبدئة: وعاشروهن با مروف : فان أرهتموون فعسى أن تسكرهرا| شيا ' 
ويجحعل ألله فية غير كيرا ؟) النساء 9 ) وقد سبق أن 5 : إن الإستئناء 
لبس ذسخا والمعنى : لا بل أخذ المرأة علىسبيل الإرث6 ت-از المواريث ؛ 
وهن كأرهات- ت ذلك أو مكرهات . أى لا ,يصح زوا امرأة وهى 6رهة . 
ولا يصح عضل لمن 3 والتضييق علمهأ حت تضطر إلى مفارقة زوجها بالتنازل 
له عن بعض مالها. ٠‏ ونصح التضديق عا بها ىحالة وة وعم | الدتى لل له 
المق فى التضييق علبهأ الي 0 ذل له عن مأ يطلب من مال قلهذأ المال عن الصداق 
الذى أصدقه إياها أو كثر . ٠‏ ويبسين الله تعالى أن الكره ريما يكون ف 
٠‏ بول مع الايام فاذلك م رغب ف الطلاق ونصح , بالصير دق تفسير الرط 
نوكن الشيخ أبو شد بن أنى ذيد من العلم والدين فى الماز لة والمعرفة 3 
٠‏ له زوجة سيئة العشرة » وكانت تقصر فى حقوقه » وتوذده بلساتها ٠‏ فيقال 
له فى أمرها دل ) بألصير عام ١١‏ فكان يقول : أنارجل قد أ كل أشعللى 
الاغمة ف صحة بدى ؛ ومعرفى ٠‏ ومأ أ ملكت عيتى . فلعلما بعت عقوية على 
ذنى » فأخاف إن فارقتها أن تاذل فى عقوبة هى أشد منها » أ.ه 
الأرة الك لثامئة :2 0 
وله تعالى « ولا تنكدر 1 ا: ني كم ابوك 6 لخدت بالاستشناء 


يهو له تعالى د إلا مأقد نباف » من أفعاهم ل عدوت عيه ٠.‏ 


١١5‏ لد 
قو [4 تعالى 2 و ٠‏ جمعر أبين اللاخدين »6 أسخدت با لاسغئناء ظ بكر [4» 
إلا مأ قد ساف 4 5 و المرحرصة 


الييسان : 


0 تبن السكر عتين د ولا 52 ما نك ح أباؤم من النساء إلا ما قد 
ساف »ء إنه كآن فاحشة ومقتا وساءه سبيلا . حرمت عم أمءأ: 0 ود 39 ١‏ 
وأخواتم . 0 وخالاة؟ , وبنات الاخ وبنات الآاخت » وأمماتم التى. 
أرضعز؟ : ؛ وأخوات؟ منالرضاءة » وأهوات نسائ.ك؟ » وبا انب اتيف حجورك 
من تسائكم اللانى اوري و فإِنلم - ونوا يم مبن» قلا جنا حعليك 1 
وحلائل 4 نكم الذين من أصلابكم . وأن مجمعرا بين الآختين إلا ما قد 
سأف أن انه 9 غفور رحماء ل 5 م والاستثناء 5 
2 . ومعتى ١د‏ إلا ما ود ساف ٠<‏ 

. تقدم ومضى . أى لكن ما قد ساف فاجتنبوه ودعوه‎ - ١ 

+ ء إلاء معنى بعد . أى بعد ما سلفثا قال تعالى د لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى» أى بعد الموتة الأولى . 


عو دإلاء معنى ولا. أى ولا ما سل ف كقو له تعالى : وما كان اؤمن 


أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» يعنى ولا خطأ . 
ع فى ألارة تقديم وتأخير . معئأة : :ولا كد وأمأ نكم أب اذك من 
النساء إنه ككآن فاحدقشة ومقدا وساء سه ملا إلا ما قد ساف . 
ه - فى الآية إضار . لقوله ه ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من اانساء » 
فإنكم إن فعلتم تعاقيون و تواخذون إلاماقدسلف. 200 


ايسور امسن لح بد د اج ‏ و ‏ شار ا و سبي باس لا 900 


٠ القرطبى‎ )١( 


لدان 23 117 
وق تفسير الكثاف ل أى و اضح 1 ؤإن قأت ؛ كيف أساثنى مأ ول ساف 
عا نكم آباؤ؟ . قأت * 7 أسندبى غير أن 000 فم ا قر له ولا عيب فهم . 
يعنى إن أمكنكم أن تنكدوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره ؛ 
.وذلك غير كن . والغرض : المالغة فى تحر بمه وسد الطريق إلى إباحته ؛ 
كا يعلن بامحال فى التأبيد فى نحو قولهم : حتى يبيض اافار » وحتى يلج اجمل 
2 م الخياط »و بيت الشعر هذأ نصه . 


ولا عيبا وم غير أن سير فوم مون فلول من قراع الوذناني 
والأقرب إل الفبم أن ما قد سلف : قبل الأشريم الإسلاى » بدليل 
تفسير الزخشرى 1 قد سلف فىالاية الثانية بذلك إنه يقول «و للكن ما مضى 


وكل ما فى الآية الثانية واضح إلا فى ثلاث مواضع. الآول : تحريم أم 
الزوجة . هل يكون بالعقد على أ بنتها أمبالدخو لعل ابنتها ؟ والثانى : لو تزوج 
بافرأة حرمت عليه أختها حرمة مؤقته وتزول الرمة المؤقتة إما بطلاق أو 
موت ٠.‏ وهل مع الرجل الاخدين ولك مين 5 وإذأ جع ولك لكين هل 
حل له و طهما معا ؟ و اثالث : الرضاع من المرأة > 8 أولادها عل 
الراضع أ م حرم من ألر ذه م حرم من النسب ؟ 
7 عل ذلك : 0 ظ 
ظ و - أن العقد على أية , رأة لفرض النكاح؛ لا: نكون ه المرأة 
فى حال زوجية كأملة » [ءما لاون فى حال زوجيمة 3 كاملة بالدخول بدليل 
أن القرأن ااسكر م يصرح لها ينصف امبر إذا دلقت قبل الدخول ولس 
علها منعدة. ولا يجب بالعقد عل الرجل نفقة زوجته [نما بحب بالدخوللدى 
كثير من العلياء . وفى حكمه الخلوة . وبناء على ذلك : قتحر.مأم الروجة على 
الرجل يكون بالدخول عل أبنتبا لا بالعقد على أبنتبا وإذا ذخل على أبنتما 


0!!! 


ثم طلقا أو مانت لا حل له نكاح أمها لآن التحريم على التأبيد « وأجمع 
العلياء على أن الرجل إذا : 3 أأر أة ” م طلق, أو مانت قل ا يدخل : 3 1 
حل 4 نكا ح أينة 0 002 ظ 


والمفبوم من الآية الكريعة فىقوله تعالى ه وأمبات نسائك ودبائيك التى . 
فى حجور؟ من أسا: “لم القى دخاتم بين » أرت. قوله الى دخلتم بون » هل 1 
الدخول خاص فى تحريم الربيبة أم فى تحريم أم الزوجة أيضا ؟ اتفاق العلماء 
على أنه غاص الريبية 6 واختلافهم 2 ريم أم اأزوجة هل يكون . 5 أعقد أم 
بالدخول على بل 2 3 ظ 


والصحيح أنه الدخول للآن عرف الناس قائم على أن الزوجية الكاملة. 
بالدخظول . ولآان ا دخلت بيته لزمه حمايتها والدفاع عنما .. 
خلاف ما إذا كانت فى بيت أم لبا لمتنتقل إليه بعد .ولان لمر 9 .أ لالدخول 
غالبا تطيع أهلبا وتأمر بأمرم وف بيت الزوج تطيعه وتأمر بأمره . 


فى تفسير الكشاف . روى .عن على وابن عباس وزيد وآبن عر وابن. 
أ زاكر أنهم قرءوأ دوأمبات 5 9 م اللاق دخلم مون 6 0ه وكأن أن عباس 
شول : وألله مأ بزل إلا مكذاء 5 نص يحرم أم الزوجة بالدخول على 
انتمأ لا أ حول ٠.‏ [ 


وفى تفسير القرطى دقالت طائفة من السلف : الام والربيبة سواءء 
ا درم ا أوأحدة إلا بالدخول الآخرى لا بالعقد ) . قالوأ : ٠‏ ومحنى 
قو له 2 وأمبات نا 2 » أئ اللانى دحلم من م ودبائيم اللاى 2 ح<جورك؟ 
هن لب 1 0 اللاق دخلتم بون » ثم 1 رالقرط طى أن مهدأ القول مروى عن 


على بن أبى طالب وعن أن عباس وجا ويد بن ثابت وان ابي وجاهد 





. ١١ ص‎ ٠ القرطبى ج‎ )١( 


ع[ سا 


وقد أو رد الإمام الزمخشرى مدى فيم الفرية-ين القام لين بتحريم الام 
بالعقد على ابنتها والقا لين 1 التحريم بالدخول بالإبنة فىتفسير النص هك ذا : 
دمن نسائكم» : متعلق بربائر؟ . ومعناه : أن ار بيبة من لمرأة المدخول مم 
حر مة على الرجل . حلال له إذا لم يدخل بها . فإن قلت : هل يصح أن يتعلق 
بتو له « وأمبات نام وقلت :لا ضلو إما أن تعلق 7 وبالربائئب تكو 0 
حرمتون وحرمة الربائب غير مببمتين جميعا . وإما أن بتعلق من دون 
ا 907 .فشكون <رمةبن غير ميهمة . فلا ' يجوز الأول لان معنى ى منمع 
إعوك المتعلقين » خلاف معناه مع الآخر , ألا تراك أنك إذا قلت : وأمبات 
نسأئ.م من لسأء ام | الللاى 4 مهن . دل جعات من ل يأن النساء » و ييز 
الددرل من من غير أأدخول من . ا قأت سي من أسماأ؟ 35 اللان 
دخام ‏ مهن فانك جاعل من لابتداء الغاية . يا تقول بنات رسول الله 2 
ور صحيح أن يعنى بالكلمة الواحددلة قخطان وأحد معزيان 
لفان ولا يو ز الثانى لآن مأ يله هو الذى إستوجب التعليق ١‏ له مأ مالم 
بعترض أمر لا برد . إلا أن تقول : أعلقه بالنساء والرءائب » وأجعل من 
للاتصا لكقوله تعالى « المنافقون و(|أ: :أفقات بءضهم من بعض » .. - وأمبات 
النساء متصلات بالنساء لآانين أمبا: من ٠‏ أن الرياتت نتصالات هماوق 


أنمن 2 من » 2 


و ان بل بنت امرأ : قار جل من غيره . و شخر مة علىز وجأمابشر طبن: 
الشرط الأول : أن نكو ن حجر الازوج بأمبا . والشرط الثانى . الدخول ‏ 
5 هذا هو المفيوم من ظاهر النص . وإذلك قال ال أهل الظاهر ما روى 

قرطى ى عنهم د لا حرم عليه الربيبة إلا أن" نكون ف حج ر التزوج يأمبا . 
فل وكات فى باد آخر» وفارق الام بءدالدخول فله أن يتوج بباء واحتجوا ظ 
رظأاه ر الاية ويقول الرسول 0 1 ١و‏ ل : تكن ريست فى حجرى». ما حلت 


مسصم 0 


ل أنه أت من اارسانة .عورف فل الظاعر عن عل'بن أن غلاب 
إجازة ذلك . ا 

5 ع وبالنسية للجصع بال الاختين و أل العلياء مف هون .على عم أجمع 
واختافوا 2 الاح ميل لك الوين 6 ذهب كفة العلياء الى " للا بول أجمع 
بدتهمأ املك 2 الوطم .وأن كن #وز أجمع بدتهماأ ف املك ؛ بإجاع 2 وكذلك 
أار أ وابنتما صفة وأحدة . وا+تلفوأ فى عقد ثيك ح على اخ الجا رة سن 
وطنها . فقهَال الأوزاعى : إذا وطىء جارية له يلك المين» ل بحر له أن . 
اوج أختها . وقال ااشافعى : ملك انين لا ممع نكا الاخت ©2202 ., 

> ولو كأن كوم عر | رضاع مأ درم من السب لكأن قوله 
2 وأمبا: 8 اللاف أرضعنك ٠‏ افيا قمهذأ المفوو لكنة ف 5-3 ]ا و 
أأر اعة 4 ف 289 فاد الام والاخراك ا 


أذادة العاشرة ٠‏ 

قو له تعالى وهأ أستمتعتم 4 همون »© فأ ون أجو رهن فر إضة 5 590 
بشو له ا 2 أن كك | د الكدنة للتعة , ألا وإن الله ووسواه قد حدر ماهاء 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ووقع ناسخها من القرأن موضسع ذ كر ميرأث 
الروجة : القن » والربع ٠‏ فلم يكن لها فى ذلك نصيب » وقال #د بن إدريس 
الأشافمى رحمره أنه عليه . بوم تحر بمبأ ىَْ سوارة اأوّمنين ونأسخبها قو 4 
تعالى د والذين م لفر و جم حافظون 1 إلا على أزواجبم ظ أو م 507 
أعاتهم 6 وأجمعرأ أنها ليست زوجه ولا ملك العين ٠‏ فأسخمأ أله مول ه ألاية . 
آله ابوبان؟ 

نص الاية لو ١‏ عه : والمحوصدات من الإساء إلا مأ ملكت | أعا جنم كتاب 


: ١١5 القرطدى ج هس‎ )١( 


ب |5[ سه 


لله عليكم 6 أحل ل مأورآأء ام 5-7 أبتغو أ يأمو دم خصاين غير 2 
مسأ خّين م أستمتعم ١‏ به مون »2 فأ توهن اورمد ور ضبة » ولا جنا حم 
ش علي قما بر برأضيتم : له من يعد الفر يضة إن الله أن علم) حك ) النساء »0 ) 
٠‏ قصل أن حزم أن قو له تعالى , فأ جد ب .كن شد أن يكح 
ظ آلر عل ارا بأجر على مدة معلومة » و بعد المدة المعلو مة تنحل عقدة اانكا ح 
ولائرث المرأة فى نكاح المتعة ولاعدة عليها . ثم فسخ الرسول نكاح المتعة 
. المفروم من هذه الاية . وفهم أبن حزم هذا . ذكره بعض العلاء : قالو! إن 
ظ الرسو ل مله قد أباح نكا ح المتعة, * محر رمة ق قبل 7 قاله إلى اار فيق الاءا : أكون , 
ونكاح المتعة باطل ولا دليلعليه من الاية التّمعنا . وءال: الى لا فسخ لحافاإن 2 
٠‏ معنى الاجر هو ألمرر ٠‏ و الاخيار التى وردت حله وتحر يه أخمار متتزاقضة 
'. ومعتى الآية : ه واألضنات من النساء » أى النسوة الحزائر العفيفات 
ظ إلا ما ملكت أعا مانكرء الإماء . والمنى : والحراثر العفيفات من اانساء إلا 
الإماء فليسوا أحرارا . أحل لك النكاح منبن إلا ما حرم فى الآية السابقة . 
. من الأم والبنت ... إل بشرط إرادة الزواج من الحرة أو الآمة العفيفة» 
ولا بد من الممر الكامل للروجة المدخول مما . إلا أن تحط منه شيا . 
1 وقد فسر بعض العلياء ه وأخصنات منالنساء » أىالمر االنوسة عدر م 
التن زوج بها وهى فى عصمة آخر وعلى هذا تسكون معطوفة عل ل رمات فى 
0 الاي السا به 2 والاصح ماذ كر تاه . | 
ظ 0 )1 روى أن أن عيأس لم يعلم ااا وجاهد قال ا أعل من يفيس 2 
اله الا له أضربت إل 4 أكيا أد ألا لك » كا جاه ف القر طه ى فلو كان معنا هأ 
عطف على الحرمات لقببا ابن عياس وعليها محاهد 
(ب)ولأانه لو كان يقصد المرأة المأزوجة لكا حالامة الى فى ملك رجا 
حل لآن يطئها غير مالكبا مع للالك وهذا لا يقول به عاقل .. 


١١‏ علماء الشيعة إلى اليوم يبيحون أله مة ويحكى ب«ض المسافرين أنهم شاهدو | من إقمتم 


فى فنادق إيران. 


( 1[ صم 0002 
وقوله تعالى «ثمأ أستمتعم ب4 مون فاوهن أج-ورهن > تظير ذلك 0 
إذا اشتريتفادفم ادن . فقد وجبألدفع بالششراء سواء قبلالقسلم أولغندة: 
أى فا اتفعتم وتلدذم بلجا ع من!! النساء يا !نكا م!! ضحيح دفانوهنأ] جورهن» ‏ 
أى مبورهن ؛ فذاذا جامعبا مرة -- ؛ فقدوجب المبر كأملا إن كن 
مسهدى 1 مبر مثلبا إن 12 و الآرة لا قبيح امتءة لان ااتعة تناف 
مع المودة والرحمة والسكن والإاقى وذلك كله من ا الزوجمة الفاضلة » . 
وأيضا شدد انهف الاستمساك بالزوجة منالطلاق فى العدة »والوعظ واطجر 
والضرب وال.ك من أهله ومن أهلبا وحتى لوكرهها رعا جد فيها خيرا. 
كثيرا . وأمر أة المتعة بعيدة عن هذه المعانى» و العاقل لا رضى بتغيير الحياة. . 
الزوجية سرأعا » والعاقلة كذلك عو الطباع تذفر مله . لان الثأمفن بألفون 
الاستق رار . فى تفسير القرطى ١‏ قال ان خونز منداد : ولا وز انتحمل ‏ 
الآ على جواز المتعة » لآن رسول اله مكيةٍ : نبى عن نكاح المامة وحرمه 
ولان ام لله تعالى قال « فأ نك<وهن باذن أ هلون » ومعاوم أن التكاح ب اذن” 
الأهلين هو النكاح الشرعى نولى وشاهدين وتكاح امتعة بي 37 ذلك 29 
وعل ما قدمنا لا فسخ فى الاءة ولا متعة نياح ٠‏ 


ظ ألارة ال+ادية عشر 6 : ظ 
قوله تعالىه يا أنها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالك بيد بالباطل ءالآبة. 
لسيخت بهو له تعالى ىُْ سوره الذود 5 أبس على إللاعم ى حر م 4 ولا على 
الأعرج حرج » ولا على لأ مه 2 وكانوأ ي>تنبونهم فى الآ كل ؛ ظ 


فال تعالى ١‏ لمس على هن أكل مع الأعرج وأ نر اص 000 ا هذه ٠‏ 
الآ و 4 نأسخحة ازاك الاية 5 ظ 





)١(‏ القرطبى ٠.‏ ظ 
© 6 5 6 ص ١ #٠‏ الور طبدى ٠‏ 


اا 0 


"اسان 

الآبة الأول وما بعدها مكدذا : ديا أممأ الذين أمئوا لا تأ كلوا أموانك 
بينم بالباطل ؛ إلا أن” ون #ارة عن راض منكم ولا تقتاوأ أنفسكم ؛ 1 
إن الله كان بكم رحما . ومن ,فعل ذلك عدوانا وظلماء فسوف تصليه ارا 
. وكان ذلك على الله يسيرا » ( النساء و« .-) . 
والاية الثانية ١‏ ليس على الاعمى حرج ؛ ولا على الأعرج حرج ؛ 
ولا على لمر يض حرج »ولا عل أنفسكم أن 5 أ كلو أ من بوتكم أ دوت 
آبائكم , أو بيوت أمبانكم » أو بيوت إخوانكم » أو بيوت أخواتكم . 
أف بوت أعمامكم أو بوت ععاتكم : أو أو يوت أخوالكم 50 
خالاتكم » أو ماما ماملكمم مات أو صديقكم » لس ءليك م جناح أنتأكلوأ 
جميعا 0 أشتاتا » ؤإذا مخ بوتا فسلدوأ 1 أنفسكم تحية من عند الله 


ميأر 25 طبية ذلك سه ألنه 7 الايات عدم تعقلون 2 ( الذود 55 ( 0١.8‏ 


ومن «تأمل النصين الكر مين ١‏ جد تعارضا ولا نقضا . الاص الاول * 
يحرم الآ كل بالباطدل وبالعدوان والظل . والنص الثانى : يبيح المشاركة فى 
ظ الطعام مع الأقارب الأقر سن والاصدتقاء , مع اسم والتحيات أ باركات . 
. والياطل هرما لم تبحه الشربعة من و السرقة و الخيانة وااغصبوالتهار وعقود 
الرباأ وشّبادة الوق 5 وأخذالمال بالعين ١|‏ كاذية و#وذلك . وليس من الباطل ‏ 
١‏ مأ أكل على و -ج4 مكارم الأخلاق. وود روى عنأبنمسعود أنه قال فالاية: ظ 
ظ نما تحكرة «١‏ ما نسخخت ولا تنسخ ا" بوم القيامة » 29 . ظ 


0 0 وقد ذكر | قرطى ى ف سير ألاية الثاية أ اأذود 9 القول والنسخ ف 
ْ ظ أية ية ( النسساء حرا ( 5 على ,32 ألى الع عن أبن 2 باس ٠‏ م يول القرطى 
ما نصهه قلت : على بن أنى طلحة هذا هو وموك فى هاثم سك ناشام» , : 8 


1 (1) أنظر تفسير الالوسى - ووح الممائى 77/19 1 أو 2 م 


124 

أيا الحسن » ويقال : أبا عمد . وأسم أبيه أبى طلحة سال . تكلم فى تفسيره . 

٠‏ فقيل:! 4 ير أبن عباس . والله أعلم وماداملمير أبن عباس فالقول 

بالنسخ ياطل عنه . ظ 
الآية الثانية عشرة : ظ 
قال تعالى 00 والذين عدت عاك »فا فا توثم الصايهم ' الاارة م نسوخة 1 

وتاسخما شو أ تعالى فى آخر الاننا أل 2 و أولو الأرحام بعضم أول بمعض » 

| الآنة . 


السان : 


نص الآية وااتى قبلا هكذا , ولا تتمنوا ما فضل اله به ا على 
بعض »؛ لأ رجال نصيب مما ١‏ كذ موأ ولانساء أصيب م ين وأستان1 2 
ألله من فضله » إن الله كان بك ثىء 0 ٠‏ و -كل جعلنا مولى مم ترك الوالدآن - 
والاة ربون» والذينعقدت أعانك فأتومم تصيبهم إن 58 على كل ثىء 
شهيدأ» » ( النسآء دي : 

اخداف العلياء فى تفسير « واكل جءاها موالى مما ترك الوالدان 
والأة ردون» والذين عقدت أعانكم ف أوثم تصيمهم ؛ ٠‏ إن الله كان على كل 
شىء شبدا ء والذى ل ختاره هو اول زد انوروك جعلا وأرثاء مهن 
امال الذى ترك . وهنا تم ١‏ كلام ٠‏ ويكون قولهتعالى «الوالدان والأقربون, 
جوأيا عن سوال مقدرشاً من أجل الس 0 له قال : ومنأآلوا رث ؟ فقيل: 
الوالدان والأقردون أو قيل : ومن ه-_ذأ الانسان الأرررت ؟ ف 0 
الوالدان والآقربون . فالوالدان والاقربون : إما أن يكونوا الوارثين أو 
أ أورثين . ولا ,: تم الكلام . هنأ ٠‏ إل د والذين عدت أع عانكم عق 9 
١‏ الوالدان واج ربوك ء للعطف . وأأراد م : الأزواج ٠‏ والفاه ىق 9 


ظ ظ 7 أتوهم, أفصحت عن ن شرط مهدر والمعى : إذا البزمتم بالشربعة فاتوأ 


اىةببيب 50 


ألو الدان والأقربين واأزوجات حَقَوةيم و تفسير ( موالى) َ بالودثة ومم 
الوالدان والأقربون والروجات صحيح الغساية ٠‏ وتفسير ( الثذين عقدن 
أعاز م ) مو الى الموالاة خملا للغاية وموالى المو الاة : : كان اأرجليعاقدالرجل - 
فقول دى دمك وهدى هدمك وثأرى تأرك وحرفى حربك ل 
ظ ددثى وأرثك وتطلب فى وأ طاب بك » وتعقل عنى وأعقل عنك . 
1ْ خطأ لآن الاابة ف ا يأنف القروض الْقّدرة ويدخل فى الفروض ا 3 
أأزوجة وى قد ورثت بلعل “ ومولى المو الاة وإن كان قد! كتسب صفة 
0 المولى بالعقد إلا أنه ألمس من أصيدان. الفروض . فانطياق الاية 
ظ اازو جات أولى ألا نك بالعقد ٠وثانا‏ : أوجود رض مقدر ن 


ظ وقد أختاف الفوراء ف توريث مال الموالاة هال أبو حيفة 
وأبو «وسف وشمد وزفر : من أسل عل يدى رجل ووالاه » وعاقده » ثم 
١‏ مات ولا وأرث له غيره فيراثه له . وقال مالك 50 ري والثورى 
ظ واللاو ز زأعىو الششافعى : مير أ 0ه للمسسلمين . ٠‏ ودليل أ ىحنيفة ومن معه من ألاية 
أن قوله تعالى انين عقدت أعا > م فا نوم تصيبوم ) يقتضى ظاهره 
فيا ثابتا لهم . والنصرة والنصحة والوصية ليست بنصيب ثابت فتأو : 
لارة على الخصيب الثابت فى عقد الحالوة أولى و أشه عفرو م الخطان 

ظ 0 الآخر بن فقد عقلنا من ذلك أ ان لم والاة صييأ من 0# : 
ظ وقوله تعالى ( وأواو الأرحام عضوم أولى بعض ) ا ينسخ هذا الحنكم » 

ا حدث وأرث أخرهرأ اهناك ألآاة كحدوث أبن لمن له أ 32 اليج 
الاح من أن يكون من أهل الميراث إلا أن الإبن أولى منهء وكذلك أولو 
الأدحام أولى من الخليف ذاذا إذا لم يكن رحم ولا عصية فالميراث من حالذه 
0 وجعاه له" ) ورأى فى حنيفة ومن معه ركيك للغاءة لأآن الأمر بإماء 
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النصيب يلوم منه أن يكونمقدرا معاوماحتى مخرج الناس عن دائّرة الحرمة: 
والمولى لا تصيب له مقدر . والزوجة لها الآّن أو الربع نصيبا مفروضا وقد 
استحدقته بتعاقدهاأ مع الز وج ٠و‏ تسلم تفسما له , ظ 

0 الارة الثالثة عشرة : 


' قو له 3 ألى 0 فأعرض اذ وعظوم ( لآ ُسخدت أ 7 ة السيف : ظ 
٠‏ أ يأن : 


٠ 0‏ جملة ( فأعرض عنم وعظهم ) مقبطة ا كلدم 1 ا عل 9 وهو 
«ألم ثر إلى الذين بزعمونأنهم آم: واعا أنزل إليك : وما أنزل مر قبلك ؛ 
بريدون أن بحا ؟ وا إلى الطاغرت 6 وقد أمروا أن ناد 6 وبركد 
الشيطان أن يضليم ضلالا بعيد| : وأذأة قيل :/ م تعالوأ 5 مأ أل لله ول 1 
الرسول داه نمك 6( تأفقين صدون عنك 0 . فكيف إذأ اما 1م مصدة 
8 لمت يديهم م جاءوك حلفون بألله أن أردنا إل حسما نا ودوش فرتها . 
و تك الذين يعم أنه م 2 قلومهم 6 ف عر ص عم د وقلطمقأ: لسرم 
قولا بليغا» ( النساء <٠‏ 8 ) يقول الإمام || ازمخشرى فى الك شاف 
0 فل خُ فقولا بليخأ فىأنفسهمموثرأ فةأومهم : ع مول دأغتامأ ولساشعرون ٠‏ 
هيرك الخوف استشعارا وهو التوعد 1 بالفدل والاسكئصال إن م يم النفاقف 
واطلع د وأخبرم أ 5 م 5 تقو سم من الدعل والنفافق معاو م عند الله ؛ 
وأنه لا قرف بيشكم ونان المشركين .وما هذه الممكانة إلا لاخ ادم لان 
00 الكفر وأضماره 6 فإن فلم 0 لكفدون ب غط 08 ل سق [ 
السيف ) و نت رى أن هذا عو وصمح ىْ حالة السلم » أم إذأ وصل 7 
إلى الاعتداء على المسلمين فليس إلا السيف . ظ 


لآ الر أبعة عشرة : 


قوله تعالى ( ولو أنهم إذا ظلموا أنفسبم جاءوك » فاستغفروا الله . 


ل 
0 واس: تخهر 1 اي لوجدوأ 5 توأبارحماء ألاية وأسوخوة ع وناسخبا 
:قوله تعالى « استؤغر لم م( أو لا تستغفر م 5 
اليسأن : 
ألانة الأولى وردت بعد الآنات الابقة الف أذساء 6 -- 0# ) ولهى 
ش رقم 24 والآية الما بي وردت بعد كلام مأ طويل عُ ن الكفار والمنا أفمين 
(التوية؟/ا ‏ ...)وى أوله د حلفون ,انتهما الوا» ولقدقالرا كاية الكفر 
وكفروأ بعل سلب ,وهموأ ام ينالوا » وقبل ألاية مباشرة فى وصفوم ظ 
3 الذين لازوث المطوع-ين من ألؤمئين فى الصدقات و الذين لا بجدون إلا 
ظ جبدمم ؛ فسءظرون نهم ٠.‏ سخر الله مم و طم ءذان | 9 0 استغفر طم' 
أو لا تستغفر / م إن تستغفر هم سبعين هر ة ف[: افر اللهطم ذلك مأ بأنه م كفر و3 
الله ورسو لهوالله لامبدى ال هو م الفاسقينءىفأنت <: ر ى بداهةخطأ | الهو ل و بالنسخ 
لأنافظ «جاءوك, يفيد التوبة حالةكونهم مسلمين؛ وأحراء خاضعين لا حكام 
أله رأنءو الله يخفر مأ دون الشمرك أن دشاء زوية (النساء 0 أ أهؤلاء الذين 
ظ لامغفر مو لا أستغفان فود دكفر وأبعد إسلاميم»ود دكفر وأبالله ورسوله» 


هذا على اعتبار أن انجىء حقيقة لشخص الرسول نفسه . ولكن إذا قلنا أن 
لظ دجاء وك غ لعموم الافظل . 6 ى أن من يظل لسك 2 أى مكان وزمان 


ظ توب فيعمل بأحكام فر أن كأ 4 وؤف بين بدى النى . . إذا قلا ذلك 
زهو صحيح عاما فا أنه للا تعارض بين الاية وبين د إأستخفر هم 0 أإندلا أم ل 2 
"ا عفو 9 عن جر م. فالاية تبيح الاستغفار مع التوبة » و« استغفر م 
أولا » لا تبيح لاستفار مع عدم الذوبة . | 
ألآية 1+ لخامسة عشرة : ظ ظ 
ظ قو له تعالى ديأ 1 مم الذي أمنوا خذوا حذدم , الاية ظ ٠‏ سخدت ونأسخما ظ 
0م وما كن 1١‏ ألأؤمزون ؛لينفروآ " 00 ظ ظ 
ليان : ا ظ 0 ظ 
الآية الآولى مكذا ليا 5 الذين آمنو ١‏ خذواحنذد؟ , فاق ١٠1ثا-.‏ 


د 114 سنت 


أو انقروا جميعا ) ( النساء 70١‏ ) والثانية مكذا (وما كان المؤمنون لينفروا. 


إذأ رجعوأ لهم . لعليم >حذرون ) ( الدتوية ف ( 


والمعتى : أن الله خاطب المؤمنين الخلصين من أمة شد 1 » ويم ا 
باد الكما أن ؛ والاروج وسيل ألنه وحمابة ة الشر ع وقوأة ( خذواحذرم 2 [ 
-" ين ألا ي#تحمو | على عدوم على جوالة حتى بتحسسسوأ إلى مأ عندم » ' ويعدوا 
كيف بردون عأيهم . ٠‏ فذلك أثيت م والخور يدفع ووذنع نكل 52 
الاعداءع »ولو يكن ن ك.ذلك ء؛ ما كأان لثم بالحذن ‏ معتى ٠‏ ومعتى 0 0000 
جماعات متفرقات أى أنمضوا لقتال العدو جاعات صغيرة ) ( أو أنفرواً 
جميعا ) [ ى جاعات كبيرة . وق حالة ( ثبات ) فإن بعض أجماعات تبق بدون 
قتال . ومن الممكن أن نرسل ممن تبق جاعات لتتفقه فالد بن . وبذلك يمكز, 
أجمع بسن الايتين 


6 ول ذكار ألقر طى عن ان حو 3 مزدأد ) و الصحيح أن إلا دين جميعا ظ 
حكتان / [حدامما 7 الوقت الذى تاج 44 إلى تعن جنع ' والاخرى غلم - 
آلا كنزاء بطائفة دول غيرها ) ولا سخ , ظ 

لاي السادسة عشر 6 ٠‏ 
قو له تعالى ( ومن توللى فا أرسلئناك اك عليهم حفيظ| ) الآية ٠‏ تسكمأ أ آنه 
الضدفب + 
الببان : ظ ظ 
فص ألاية الكر مة ( هن بطع الرسول ققد أطاع الله ؛ ومن 5ولى م ظ 
أرسلناك علهم حفيظاء ( النساء ..م) وهى نظير الآيات المشمابهة: لآية 

(لا1 كرأآه فى الدين ) وقد سيق الحديث فها . 


ه8؟! لل 
الآية السابعة عشرة : 
قوله تعالى ؛ فأعر ض عنم وتوكل عل أنه 2< السخ الإاعراض عم بأية 
السيف . ظ ظ 


السأن : 
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ذا برزوا من 
عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » واله مكتى ما دك ن . ذأ م 
شعمل دامك صا نفك سم عير ىق تقول 4 وألله ١‏ مما مأ سوال .ه 98 عر ص 
عنوم ؛ وتوكلعل ألله » وك الله وكيلا ( النساء ١4م‏ 00 
فسن اديت يماما ”0 
الاية الثامنة عشرة : 0 
قر له تعالى آلا لذ ب يصلو 9 ل فو م بينم و م ميشاق ( نسخحمأ لله 
بأيةالسيف. 0020 ا ظ 
. الآية التاسعة عشرة: 2 
وو أله تعالل ( سدجد ول أخرنن رودون أن يأمنوم 4 ويأمزوا رمم ) | 
نسخت بآية السيف. 000 
البسان 5 ' ظ 
سيق القول أن آءة السيف لم تنسخ حكنا . ومع ذلك نقول : 
١ 0‏ إلا الذين يصاون ئ--" ( 2 وثوله ( مستجدون أخرن ... 2 هذأن 
القولان وددافى سياق كلام طو يل هو (٠١‏ شالك فى المنافقين فتتين وال 
1 1 أكسهم ىا دوا 0 أتريدون أن تدوأ من أضل ينه ومن يضأل أنه ذآن 
ش 33 له ديلا 3 ودوأ أو تكفرون 3 كفرواةتكورئون سوأء 3 فلك تتخذوأ 
0 منهم أو لمأء ٠‏ حتى بهاجروا فى سيل الله » فإن تولوا نفذوثم واقتلوم حيث 
وجدعوم ولا تتخذوا منهم ولياولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم 6 


الع دلا جع و سرك )6 
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وبيخرم ميثاق 3 جاءوك حصرت صدورثم أن يقاتاوم أ يقاتاوا قومبم 
ولو شاء الله لسلطهم علي فلقاتاو ٠‏ فإن اعتزلو؟ فلم يقاتلوي>ك » وألقوا . 
[ليكم السسلم » فا جعل الله كم علييم سدملا ؛ ستجدون آخرين بريلاون أن ظ 
يأمنوك ويأمنوا قومبم » كلما ردوا إلى الفتئة أرَكسوا فا ٠‏ فإن ل يعتزاوة 
ويلقوا [ليكم السم » وبكفوا أيدهم نغذوهم واقتلوهم حيث تقفتموم 
وأواشكم جعلنا لك علهم سلطاناً مبيناء (النساء مم 91) ٠‏ 00 
والمعنى : مالكم أها المسلءون قد اختلفتم فى شأن قوم افقو نفاقاً 
ظاهراً » وتفرقتم فيه فرقتين » ومأ لك م تبتوا القول بكفرهم د وألله 
أركسبم » أى ردم فى حكم المشركين؟ا كانواه ما كسيواء أركسهم فى 
الكفر بأن خذهم حتّى أركسوا فيه لما على مرض قلوبهم . لقد ود المنافقون 
إضلال المسليين لمكو نوا مقساوين معبو فى الكفر. وقد بينالله أن النفاق شر 
مستطير ٠.‏ وحكم المنافن مختلف عن حكم الكافر حسب الظاهر . إذ الكافر . 
معلوم أمره من العداء . والمنافق فى حكم له : إن ل هاجر فى سبيل الله فهو 
كافر .' والكافر يقتل حيث يوجد فى حالة اعتداء على المسليين أو فتنة 
المسامين عن دينهم . وقلنا إنه يقتل فى حالة الاعتداء أو اافتنة لآن الآبة. 
الأخيرة « ستجدون آخرن بريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوممم ٠‏ تدل على 
حالة المنافق وطيعه وقد أمرنا بالقتال إن ل يعتدلوا ويلقوا السلام ويكفوا 
ا وأيضا فى حالة حصر الصدور أن يقائلو! » فإذالم يقاتلوا وألقوا 
السلام « فا جعل الله لكم علييم سبيلا» ٠‏ ْ ظ 
وقد بيأت الآنات الكر يمات 3 القتل منو ع فى حالة : 

. اتصال المنافقين بقوم بيننا و ينهم عبد وميثاق . ولا عل القتال‎ - ١ 
حااءذ احتراماً للعبد والميثاق ولشببة عدم الإثارة حتى لا يتهم المسلدون ير‎ 
 مثلمأ المعاهدن إلى ساحة القتال. لكن إذا اشتد أذى المنافقين ووضح‎ 
فلايد من أمر المعاهدين م وإلا منعوثم كونهذا مهم حر بضأ أو شه‎ 


ظ 9 ب ظ 
ريض عل القتال , وإما خافن هن قوم حيأنة فأنذ ذلهم عل سو أء , 
٠‏ .إن الله لاحب الحائنين , ( الاتفال مه ) . 1 
وألقوا السلام وسبق أن بينا أن المسالم لا يقتل بأى حال من الحو ال , 


وقد اتفق العلماء علىأنه يهم من قوله تعالى « إلا الذين يصلون ... الخ 
دليل على إثيات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان 

:فى الموادعة مصلحة للمسلدين20 ٠‏ وعلى ها قدمنا لا يوجد نسخ ولا تنم 
ررأتحته . ظ ظ 


الاية العشرون : 


فوله تعالى ‏ فإن كان من قوم عدو لكم » الاية فسخها الله بقوله تتعالى 


« برأءة من الله ورسوله » . 


العاريفة.. : ظ 

نص ألاية دوما كن ْو من أن يعتل وهنا إلا خطأ ومن قتل مو ما 
خط فتحر بر رقة مؤمنة » ودية مسلة إلى أهله . إلا أن ا أ. فإن كن 

من قوم عدو لكم وهو مو من فتحر بر رقية مو مزة » فأن كن من قوم 
بيشكم ويدمم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ؛ وتكرير رقبة مؤمزة ٠‏ شن ل عد 

. غقصيام شورين متتأبعين توبة من الله » وكان الله علمأ حكمأ » ( النساء + ) 

وأيات براءة هكذأ د يرأءة من أننّه ورسو له إلى الذين عاهدتم من المشر كين » 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر واعليوا أنكم غير معجزى أننّه » وأن انه 
< 
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ذزى ٠‏ الكافرين ردان من ننه ودسؤاه إلى النا نأس يوم ات 
أ ن أللّه بر ا" ركين ودسوله ؛ فإن تبتم فهو خير لكم ؛ نولي 
فاعلموا أنكم غير معجزى. أيه ؛ دشر الذي نكفروا على 7 ' 1 الذين 
عاهدتم من 31 كيين م م يلصو شيا : قم رضأ أهروأ عليكم أددآ فأعو 1 

ظ لييم عهدثم إلى ملتسم إن الله كب المنقين ؤاذا | انساخ الاشور لمر م فاقتلوأ 
ظ المشركين حيث وجد نموم ومو م كل هر صول 6 
فإن تأبوا وأقاموا الصلاة وآتو الركاةء خلوأ بيهم أن د غفور ر ل م ظ 
وإن أحدهن المشركين استجارك فأجر م حتى يسمع كلام أله » لم ثم أبلقه ظ 
مأمئه / ذلك أنهم 7 كم ١‏ ل لون ع يكون للب* شركين جيل 59 الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدم عند المسجد الهرام فا استقاموا لكم 


دقان موأ هم إن أللّه حب المتقين 8 ( التوبة )07-١‏ "0 


00 والعى فى النص الأول . هأ م ولا سيم ولا يلبق 2 هن فتل, 
ألو من إبتدأء من ن غير قصاص مدل قّ وله تعال 8 ومأ كان لنى أن يدل » . 
ومدثل ١‏ ومأ بون نا أن بود فمأ : وأاقتول دطأ إمأ أن كن : 


١‏ ِِ من جماعة المسلمين وف ديادم. وعل المأ 0 أقل ل أ ( عدق عيدك مؤمن أو 
جاده ف سه امل أنه (ب) وديه سم إلى أصل ف ل يرث كل مهم مها 
ظ 3 بردون 7 راك وتلك ١١‏ الدية حسم) بشرره العرف ٠‏ فاذأ أمتزعو أ 2 ن تسم ظ 


ظ ألدة به طوعا فلهم واب يرل أله » ورأت ذمة أقاتل . 

ل هن المسلين وق عار دبارمم ا أى ملم 2 أسرة كأفرة ددا 
ويوجد عداء بين أججاعة التى منها القاتل والجماعة التى منها المقتول فعل القائل. 
المسلم عءق يلم مع من أو ار 4 و ليس عه ده لان أهل للقتو ل و ثم كفار 


1 ته من قرم بيمم ونين المسامين ول . على القاقل ) |) عدقى عمل مم من 


5 
ظ 1 جارية (ب) والدية. ٠‏ و قل اعتبر الإسلام امد كالإنلام . قن ل يجدء 
والذى له كله أمأ الء<+ قَ وأم | الدية فأنْ من لاجد أأع»- قفا 4 مم بأم الور نْ 


ألم تأ بعين و إن أن لا ىجد ١‏ الدية ان العاقلة ذأ فان لم : تكن | 4 ا 5 ذى قفبلثت 
امال وإلا فالصيام ,. 2 وم مام الع والدية . 


وألعى فى النص ااثانى إن أنه رىء من ا ور سو له أيضارىء: 
اذأ أن بان المسلمين 59 ركين عود قله ظنن ل أن ل العود َف قُْ رضا 
ألله عن المث ركين » بل الرضا يكون بالإعان ن بالله ورسو له . 


دؤلاء المشركون طم قْْ كلع ام أربعة أشهر 4 وه الأشبر رم 
دو الشعدة ؛ ئُ دو الحجة و الر م8 0 جناء لا تحددى عليهم أحد هن المسلمين و شوم 
37 عتدوأ .والكفار ئُّ مله ار الخرم قل :دون هن 5 بأدنة يم 


لاعما و حو صو اذ معان ألله 1 م أنهم 5 أعدوا من أن وفوة فآن يبعج: وأ أله 


عز وجل ٠.‏ 


كلم يبيين ألله :ء 9 أله عاك أ من امش ر كين و أن العود بين المسلمين 
ولاث 7 الىممدته الم#ددج 0 5 أشبر و كه و أقل دأموأ ل( لهم 
عردم 9 مدتهم » ولا ينمض العود مطلقا إلا فى حالة الاء*دام من المشركين 
٠فاذا‏ انساخ الاشبر الحرم ‏ أى انتهت الأربعة الأشرر ١‏ فاقتلوا المشمر كين 

عنى الذين نقضه و وظاهروا علي د حيث وجد كوم من حل أو حرم 
«والترق وأمروم والآخية الأسير ؛ « واحصروم ؛ وةبدوم وأمنعوم ظ 
من التصرف ف ايلاد ... وإن جاماك أحد ون المقين كان يكن انق أء الاشور 
لخر م لاعول بنكو ببندو لا فكاق»؟ ان ستأمنك ليسمع مأ تدعو ]! يهمق التوسجيد. 
لمر أن وثبين مأ بعت له » فأمئه دحى إسمع كلام ينه » ويتديره . ويطليم 


6 


عل ده رمة الامر 2 9 أرالة 5 بعك ذأأك دأره الى يأمن ف 5 إن 1 م َ 


0 


ظ م قانله إن شنت ا : غير عدو ولا < حا نة 6 وهذأ الم أت ١‏ ف كل 
وقت 217 6. 

| فأنت 5 ىألنصين كين لا ناض و لا تيأن.مسالمة هن سام و ممأ دل من 
قائل . وحرمة الأشبر الحرم باقية , والعبد بين المسلمين والمشركينجاز إلى 
بوم العامة و لد بأى ملة 3 لت حسمأ توعضيه مصاحة المسلمين . 


الأية الخحادية والعشرون : 


فو [4 3 الى «ه ومن يقل م هنأ محمد أ أَخُراوٌه م الا نيا » ألاية 
لسيخت بهو له تعالى د أن أبن لا در أن شرك 4 وا لاه ال 2 الفرقان 


د والذين لا يدعون مع الله إها آخر » إلى قوله تعالى : إلا من قاب ». 
البيان : ظ 


دومن بشقتل مِوٌ وكا متعيك! شرْ أوؤه جم م عالدأ فم 520 ا 5 
واعزه وأعلة له جنم وساءت مصيرأء (الفساء 60 د أن الله لا يغف رأن يشرك 
' ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالّه فقد ضل ضلالا بعيدأ » 
( النساء ١15‏ ) « والذين لايدعون مع قافا اع وول رتقلون النفس الت 

حرم أللّه إلا بالق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له 
العذاب يوم !١‏ قيامة ومخاد فيه مبانا . إلا من تآنب وأمن و عمل عملا صا لا 
فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات » وكان الله غفورا رحما» ( الفرقان. 
.)7٠0١- 4‏ ظ ظ 

وو لفكوال رمق قال مامز ا متعود | + فيد أن قاتلالمؤمن متعمدامخلد. 
فى الثار سواء كان مسلا أو كافرا لأآنه من» تفيداا رم الع سان 


امل الخاود 1 ل عحمك. أنه كفر عضأ يات الله ا من بأ أمعض م ف 





)١(‏ الكماف ج 5 اس م5 ة؟ 


ه!! د 


بالييود فقو له تعالى عنوم «أفتأمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا 
جزأء من يفعل ذلك مذكم إلا خرى فى الحياة الديا . ويوم القيامة يردون 
. إلى أشد العذاب » ( البقرة م) وإذا تاب المسل القاتل يقبل الله توبته : 
كما يقل الإسلام من الكافر إذأ أسل .وإذامات المسلم القائل ل بدون توية 
فبو خالد ىال تاد ول ين كرألله هنا وضع ألتوية | كتفامر:ة ظيره فى آي ةاله رقان 
فانم صرحت بقبو ل توبة القاتل إذا تاب . وأية المشمئة تفيد أن أللّه يخفر 
ما دون الشرك أن يشاء توية . ظ ظ 
وقد 4 القر طى فى تفسيره نقلا عن النحاس « القول فيه عند العلماء 

أهل النظر : أنه أنه مك وأئه بجازيه إذا ل يتب » فان قاب فقد رين أمره بةو له 


ظ 2 واف اعفار ١‏ ن قأب» بذا لا رج يك » . 


ويقول الإمام الزعخشرى رو فأن قات : هل ف بقلل عل خاود من ل , غلب 
ظ و أهل الكبائر 5 قلأت : ما أبين الدليل وهو تثتأول فو له وومن يقشتل » 
ظ أى قائل كآن من مسام أو كافر . نات أو غير قائت . إلا أن التاقتي: اشر سبد 

الدليل من ٠‏ أدع | ىإخراء اج الملم غير الا ؟ الما ب فليأت بدليل ذه > ٠‏ 

وماروى عون أبن عباس أن القا ١‏ ظ قاتل المتعمد لا تهل تويته أن صع جضت 
الرواية فهى من قبيل التهديد لا غير ٠‏ 

إلا 3 ألدأ بيه و العشر و ن: 

قوله : .2 ألى د إن المناة فين 2 الدرك الأسفدل ون النار 0 8 أنه بعضمأ 
بالاستشنا. م بشو له د ألا الذين:) بو وأصلحوا وأء تصموأ بألنه . وأخلصوا © ٠.‏ 
٠‏ الببان: 


2 إن المنافقين قالدرك الأسفل من النار وأن د - تصيرأ إلاالذين 
تابو أ وأصاحوا وأعتصموا بألله 1 واخاف وأدنهوت ٠‏ وأو لك 6 أل مؤْ منين» 


صا 


وسوف يرت الله المؤمنين أجرا عظما » ؛( الأساء مولوبو). 


سوق العول أن اص" يس من النسخ 7 ىم . 
الآية الثالثة والعشدرون و ألرأبعة والعشرو ل 


قوله تعالى وم الم ف المنافهيبن فتين » وقوآه د 23 أل ف سيمل 
الله لا تكاف إلا تفنسك ء نسخها أآية السرف . فتكون من هاتين 


سدور 
٠9‏ 


أديعا دين | وك . 


البيان : : 


سمق القول فُْ مدل هزأ . المذسوخ يأبة المعرف . 





13/ 


1 ٠ 
فى تفسير الكشاف دعن النى مَك : المائدة من آخر القرآن زولا‎ 
وأ -داو | دللا 1 و<رموأ - و رأمنا 6 و5 فال سن 1 : لسف.بأ مأسو م ' وعن‎ 


أنى امسر 6 ف عاق عدر 6 شَ صايكه 4 و لبس فيمأ 5207 ٠)‏ 9 


0 ىق ىُْ الاير القر طى و 35 قال عير و نفس ' : دخيوات عل عائشة رضى أله 
عم ققَالت سك اي 0 2 أ سودة المأئدة ؟ قةأت نعم . وعَالت : فإنها من حور 
ما أل أنه .0 ا وجدم فيا أ من حلال فأحارة ومأ وجدم فيبأ من حرام 


ره 

5 لآية الاو : 

017 أبن <زم «١‏ وسورة رة المائدة : - توىعيل لسع | ياتمنسوخة( أولاهن): 
ظ قوله تعالى د لا لوا شعار الله » إلىقو له , يبتغون فضلامن رجمورضواناء 
٠‏ 6 اميت بأبة اعرف ظ 

اأبيأن : 


النص « يا | أيها الذن لوالا ل ٠‏ ولا الشبر الحرام . 
ولا اذى ولا القلائد : ولا آ. مين البيت ارا رأم ؛ تون فضا من ديهم 
ورضوانا ؛ وإذا <للتم فاصطادوا دلا يجرمنم شنآن قوم أن صدوع عن 
. المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعادنوا على البر والتقدوى . ولا نعاونوا على 
م والعدوان واتقوا اله إن لله شُديد العقاب » ( ألا أئدة ؟)وآ| الم 


١‏ ح « شعابر الله »: جميع ما أمر لله به» وتهى عنه . أو : دين أله كله 


كقوله «ذلك ومنيعظمشعار الله فإنها منتقوىالقاوب» أىدين اللهء والمعتى:: 
خطاب للم منين دم أى لا تعدوأ ودود أنه 2 هر من الأمور . 


7ع مساق الشتور الخرام 6 المقصود 4 الأر بعة الاشهر الخرم ذو اأفعدة. 
وذو التجة والخرم ورجب ٠‏ والمععى : لا تستحاوها الثالد و2 اللسارة و 
تندلومأ 4 ؤإن أسّ.د الأ حرم عليم . 


ودر الردى ».هرمأ أهدى إلى بدت الله تعالى من ناقة أو 7 أو ظ 
شاة على الحقيقة وعلى المجاز كل مايتقرب به من الذباتح والصدقات ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « المبسكر إلى اجمعة كالمودى بدنة » إلى أن قال ١‏ كالمودى. 
بيضة» فسماها هديا . وتسمية الييضة هديا لا عمل له إلا أنه أر أد به الصدقة . 
وهى على ألققة ناقة أو سس 5 أو شاة لآنهذا نلق عن غرف ال ع فقو له 
تعالى « فإن أحصرم | أسئسر من الحدى » وأراد به الثاة . وفى اعتقادى 
أن الهدى هوكل ما يتقرب به إلى اله سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنى 
أو غير ذلك يقول القرى طى وأشدى واطدى » لغتان وهو مأ مبدى إلى بيت. 


أله من ول ذه أو غيرهأ » 002 , 


؛ سه القلائد» جمع قلادة وهى ما قلد به الهدى من نعل أو عروة 
مزادة أو لحاء شجر أو غيره أو بعيارة أخرى :كل ما علق عل أسنمة 
أطدايا وأعناقها علامة أنه نه سبحانه وكآن الناس يتقادونه أمزة هم وانهى 
عن العلائد تمل معنيين ([) أن برأد ما الُدى المعلقفيه ااقلادة وبتعليق 
العلادة فيبأ ترون أشرف أنواع المدى فلا تمرض حول للودى أ لق ]د نس.وه 
وبالتالى لا يتعرض لصاحي الطأدى (ب) أن برأد ما القلائد نفسها ويكون. 
النهى عن التعرض لقلائد الحدى مبالغة فى النهى عن القعر ض للبدى على معبى, 


. ١95 القرطبى في اليقرة‎ )١( 


و | 
ولا لوأ قللائدهأ قضاه أ حلوما ما قال 2 ولا بدن ينون 3 فنوىعن | بدأء. 
١‏ لد بنة ميأ عه قْْ الو عن بدأء مو أقعمأ 5 ظ | 


هس « أمين البيت ارام يبتغون فضلا من ريهم ورضواناء آمين : 
قاصدين مك والمراد بالامين مانشمل المسلمين والمشر كين » وليس ما بمنع من. 
دخول المشركين مك بقصدالمالمة لابتغائهمالفضل والرضوان لأنه لايبتغى 
الفضل والر ضوأن إلا مسالم . جاه فىتفسير قوله تعالى , [تما الم ركون نجس 
ظ فلا يقر بوا المسجد الخرام بعدعامهم هذاء أن أيا حنيفة 31 برى ميررأ لسع 
المثمر كين من دخول الحرم والمسجد الحرام وسار المساجد . وىكتب 
التفسير أن المراد من قربهم المسجد الحرام ٠‏ أن منعوا من تولى المسجد 
الخرام والقيام عصالحه ويءزلوا عن ذلك , 0© , . 


> - ه وإذا <لتم فاصطادوأ أى إذا خر جدتم من الح رأم أبيح لكم 
. الصيد, و بالطيع حل سكم أيضا كل ما كن مباحا قبل الاحرأم . ظ 


وولا در منسكم شئأن وو م 9 صدوك عن المس يود الخر أم أن 
تعتدوأ» ولا يكسبنكم بغضقوملآن صدو 1 أن تعتدو أ علوم و م مسالاو 5 
0 وف هذأ دليل على أن الإسلام دين ملام حار ب من محخارب و يسام من. 
سالم . ا ظ 3 
ظ م - ه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاو نوأ على الم والعدوان » 
. الب والتقوى لفظان يمعنى واحد وكرر ياختلاف اللفظ تأ كيدا ومالذة, 
ْ إذ كل بر تقوى» وكل تقوى بر . والإهم : هو ألم اللاحق عن الجر اهم 
. والعدوان : ظلم الناس وفك سق أن بدناأ ى وضوح تام أن حر مه الاشور 


1 الحرم باقيةلم تنسخ والقتال فيها جائز لمن اعتدى وغير جائر ان لم يعتدى . . 





)١(‏ أنظر االمكشاف ج 5ص 4" ه98. 


د يال سمه 
الايد إثثانة : 


- .- ا . ٠‏ . ْ 000 2 >" 5 
قوله تعالى د فاعف عنوم » تزلت ى الهسو د » بم لسخت بهو له تعالى 


ّ2 قاتلو أ الذبن لا موك بالنه ولا باليوم الآخر 6 الاية 5 
الييان ٠:‏ 


هده ه اللة وردتئقس يأق كلام هذا وقصماك < ولقدأخذاة أنه مم بثاف بنى إسرائيل 
وبعثنا ممم أن بى 0 4 يرأ 8 أله أن 47 م أن أ تم الصلاة و 50 م ألزكاة 
وأمتم برسلل دكزد كوم و رم لله در ضر 0 3 كفرن:؟ باتك 
وك دخلنكم جو أرت ج#رى من رغ وا الأامار. : م ن كار بول ل ذلأك كم 5ل ظ 
ضل , عع 7 عل . في لضم 0 قم لعةأ 3 وحدءل: نأ قلومهم 5 أمسية كر و رك < 
الكام ون اخ ضع 4 وسو أ وهلا م ذكروأ 4 م6 ولاب ال تطلع عل 
3 ا م ألا قليلا منوم فأعف -7 م وأصفح إن الله م حب الساين 5 
رالا لدة ١‏ - #( ) وقد سرد ىَ أن 3 نا أن هذا شه بشو له له تعالى دلا كرآه 
٠‏ 2 الدين > . ٠‏ 


وف تفسير أ[ لكشاف تفشيرهأ « وعحرث على عا لتم (أى عوك م لله 

لرسوله على * أ أمة اليوود ) ؛ ..وقيل فاءعف عن مه م: يمرن ولا تؤاخذم 3 
ساف م 4 و سير القرطى دقاءعف عمهم وأصفح م م] دام يدنك و امه 

ول و أهل ذم4 ة» وهنأ . دمع العو ل ؛ بالنسخ ٠.‏ لان ١١‏ العفو وأ[ صفح ُْ 5 
دفعيم الزية . ا 
٠‏ الآية الثالثة : 

قوله تعالى « [نما جزاء الذين حار برن الله ورسوله , نسخت بالاستثناء 
مزمأ فم) بعدهأ بشو أه تعالى د إلا الذن تأبوأ من قبل | 90 تقدروآأ علوم 5 


فصارت تأسة لها . 


ا 0 0 
"ليان ظ 

1 1 جزآء الذين بحادبون أيه ورسولهء ؛ ولسعون ف الأرض فسا دا أن. 
يقتلوأ أو يصلبوا أو تقطع أيدمهم وأرجابم من خلاف أو ينفوامنالآارض - 
ذلك هم خزى فى اإد: ا دحم ف الاج رةعذاب عظم إلا الذين تابوا مزقيل 
أن تقدروا علييم فأعليو ١‏ أن الله غفور دحم » ( المائدة مم س عم) , 

وسيق القول أ ن الاستثناء ليس نسخا . 
الآبة ارامةه 2 
قوله تعالى « فإن جاءوك فاحكم بينهم » أو أعرض علهم » الاي نسحت» 
وناسخها قو له تعالى , وأن احكم بينهم بما أنر ل الله ولا تنبع أهراءم , 

. المسان : 


ظ ظ و ل تعالى 0 ام دو ماعو ن الكنبء أ | أكلون 5 .فإن. 
جاءوك فا فاح" م يهم أ وأعرض عنم ؛ وإن تعر ض ع عنم فلنيضروك ث مأ . ظ 
.وإن 1 5 5 م بينم بالقسط إن الله حب المقسطين ٠‏ (للائدة و) 
وأن أ كم .م 5 أنزل ١‏ ألله؛ ولا تتبع أهو | م وأحذرم أنيفتزو ك عن 
يعض , ما أنزل الله زا بك ٠‏ فإن نولوا فاعم أنما ريد لله أن مار لمم لبعض ذبو م 
و إن كثيرا من الناس لفاسةون ع ل ندة 9 ) فى الاية الأ ولى : خيير «احكم 
أو أء عرض » وإن إن حك فالحكم با عق لق سكن ماهو انق ؟ وعل أى شريعة 
13 ن ؟ أبحكم التورأ 5 2 القرأن ؟ فى الاية الثانية بين الحق وأنه على 
" وق أله ر أن 0 اء الحكم 53 ول تقدم ذ ك5 ر التخيير له فانم ! خر الكلام. 
احذف التخيير منه لدلالة و ل عليه : لآنه معطورف عل ء 2 التخمير 
كحكم أأعمط طوف عليه ؤرما ؟ مر يكان وليسالآخر : #نقطع أ قله إذ لا معى 
اذك 5 يصح . فلابد من أن يكو ن قوله , وإن حكنت فاح ينهم ما 
أ ل أنه » 09 فأء على ما قبله منقو له « وإن حدم ف فاحكم م نهم بالقسط ». 


12 

ومن ةو له دفإن 5 هوك احكم ب ينرم أو أ وأعرض ع2 معنى (وأن احكم يام 
عم أزل أللّه) أى أحكم ذلك إن كدت 2 
ملسو 5 أن أن :اس خ لا يكون مرتأ بال مفسو وخ معطو فأعل 4 6 فالتخرير للنى 
0 2 ذلك لي بم غير ماسوح . قاله مكى ر حوره أنه ( 3(2) ., 

الارة الخامسة : ظ 
قوله تعالى )/ مأ عل الرميو ل إلا أ لاخ ( الآة سخا آي 59 لماه 

/. يان: [ 

سيق ق السان فى قوله ملا لكر أه ف الدين». ءءء 

ألا 4 3 السأدسة : ظ 

(يا أمها الذين آمنرا عا كأ نفسكم ى( الأبة .فسخ آخرها أولا والناسخ 
ممأ قو له تعالى د إذأ أهتديم 8 واطدى هينذأ ظ : الام بالمعروف والهى عن 
ا ٠.‏ ولدس فى كتاب أنه أيه جعك الناسخ والمفنسوخ إلا هزه ألابة 5 
ا 5 الم الذت آمنو | ايآ أنفسك لابضرك من ضل إذا 7 لك أن 
مر جعكم جميعا فينيكك با كنت تعماون (المائدة ه.١)‏ ول الام ار مخشرى 
« كن َم م: دول يذهب 0 حوبيس 6 5 على أهل للحتو وا( عاد مون الك هر 
شم ول ل دخوكم 2 الإسلام 2٠‏ فيل طم « م « علوم أنفسك 4 ومأ لقم من 
[صلاحما والمتثى + 2 طرق 5 دى ابش 6؟ »6 الضلال عن دينم إذا ْ 
كنت مرتد بن - قال عر و جل أ 2 4 عليه الصلاة و اأسللام 2 قاد ذهب نفسك 1ْ 
علييم ويس أت 4 و ذلك من تأسف على مأ قبسه من اأفسفقة من الفجور 


والمعاصى : ولا يذال يأ كر معأ عونا ومئأ كيدثم فو و خاطب 4 . ولبدس لحر اد : 





اال اذى ب 6 


0 


رك الامر 53 والثبى عن المدكر ٠‏ فإن من تركهما مع القدرة عليبما 
ش فيس , لك 0 و م هو بعص الضلال الذين فصلت الابة لمم وبلمه 6 ه 


وفى تفسير القرطى « قيل هى ملسو خدة اللامر ار وف والنهى عن 
ظ اللشكر أله الممدوى, قال أنعطية وهذاضع ف ولا يعلم قا وَأ كله ؛أى لا سمخ . ظ 


الاية السأبعة : 
قوله تعالى د يا أمها الذين آ, منوأ شهادة بنك » الآية » أجاز الله تعالى . 


'#هادة الذميين على وصية فالسفر > 3 لخم ذلك بكو له 9 ف يدوا دذوىعدل 
1 مني 5 وبطات 5ه م أدة أُهل ألدمة قَْ افر والحضر . 


الآية الثامنة : قو له تعالى , فإن ء عثر على ايها استحقا [ ا »> لسخت ء 

فنا الاية الج م الطلاق وهو قو له تعالى 0 بكي ذوى عدل منسكم 0 
الآية . ظ ظ 

الآية التاسعة : قو لدتعالى , ذلك أدنى أن بأنوا بالشهادة على وجبباء أى 

ظ ظ عل حقيةتما إلى قوله وأكان بعل أ انهم 6 واق الآية حكة . كك ذلك دن 

0 ألاية بشوادة أهل الإسلام . ظ 


. البيان : 


00 يقول تعالى ديا أمها الذين 1 شهاذة ينك إذا حضىر أ دك المورث 
5 -حبن ألوصية أنزان ذوآأ عدل منكم أ ران من غير أن أ م ضر ؛ _ ف 
ش ١‏ ظ الآرض فقأصأ بتكم مصاءة ة ألأوت كسميو نيا من بعك إ أصلاة 6 فيقسمان ينه 
0 إن أدتبم لا نششترى به 2 ولو هن ذأ قرلى ' » ولا كم شهادة الله | أ إذا أن 
الأمين ' فإن عثر على أنهما استحقا [ثما فآخران يقومان مقامبما من الذدن 
٠‏ ظ امتح عليه الآولا ل ق 42 فسأن الله لشبأ 0 أدئنا د من ا 6 ومأ أء لديا < 
أ اذأ امن الظالمين .ذلك ألى أن بأو أ بالشها ده عل وجبمأ ٠‏ أو م ض فوأ أن 
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5-00 أعان بعل أء عانهم » ؛ واتق الله وإمعواء وألله لق لابهدى القوم الماهشدين »: 
0 6٠-م١٠)‏ والعى 

باسوكيادة سق ووذو شيف ل كذ جه اعغتلفة منها قوله. 
تعالى ( واستش,دوا شهيدين من رجالكم) قيلمعناه : أحضروا . ومنها(شهد). 
بمعنى قضى أى عم . قاله د عريدة . كتقو له تعالى ( شهد 00 لا إله إلاهو) 
و مهأ ( شبد ) ععى أقر ٠‏ كتقو له تعالى ) والملاتحة يشيدو 0 ومثمأ ) شهد )2 
كعبى حكم . قال الله تذال راوفيد : شأهد من أهلبا ) أى من أهل الشبادة . 
وممأ (شهد) مع حاف . كانى اللعان ‏ و( شود ) يمعى وصى كقَو لفتعال. 
(يا أما الذين آمنو! شبادة يشكم ) والمعنى: يوصىاللّه الاو منينفى حالةالسفر» 
وححضور أمارات الموت وإرادة من <تامره ا موت أن يودى بثىء لغيرهأن. 
يشهدوا شاهدن عداين من المسلبين ؛: أو شاهدين من غير السلين إذا تعذر ١‏ 
وجود المسلمين . وهو المعير عنه . ظ 

» - ( آخران منغيرك ) أى منغيرالمسلمين وهم الكفار وأهل اللكتاب. 
فعل هذا تكون شبادة أه لالكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت" 2 
وصية » وهو الأشبه بسياق الآية » مع ما تقرر من الأحاديث . وهو قول: 
ثلاثة من الصحابة الذن شاهدوا التنزيل أبو موس اللأشعرى وعبدألتهنقس. 
وعبد الله بن عباس » فعنى الآية من أوطا إلى آخرها على هذا القول إن الله 
تعالى أخبر أن -حكمه فى الشمرادة على الموصى إذا <ضر ألموت أرن تكون. - 
شادة عدلين . فإذا كان فى سفن وهو الضرب ف الأرض . 3 5200 
من ألم منين » فليشهد شاهد.: ق عن عدطاره هق أهل ١١‏ ا فأذا ' قدما وآديا. 
الشهادة على وصيته حلفا بعد اصلاة مما ما كذبا وما بدلا » وأن ما شبدا 
انهحدق .ما كما ف سه م إثدمأ وهأ ٠‏ فان عش بعد ذلك على اليا 
كذنا أو خانا » وتحو هذا ما هو [ثم . حلف رجلان من أولياء اللوصى فى. 


امبر 6و غر م الشاهدآن مأظور عليبما . هذأ معنى الا 4 على مذهب أن هو “ى. 


- 1 000 
الأظيرى » وعد اليب وه وين عبر . سعد بن ير وأوخجل 
وار داهم و و 7 شرج و و عبيدة :السلاق » 1 0 ا سيرين ن وبجاهد وقنادة والسدى 
/ ان عباس و غير يرم و وقال. به .من الفقياء سة فيان الذور ر 2 و ومال إليه أبو عبيد 0 
1 لقم بن سلام الك ثرة من قال به : و واختاره أجر . ٠‏ إن حتيل . ٠‏ وقال: :شبادة .. 
أهل الذمة ب ال على الملدين, ف السفر ٠‏ عند عدم المسلمين كم يقولون ' 
(منكم 0 م ن الوم منين . 0 معنى (من 0 38 يعنى فى | كف أر . ة قال يعضوم : وذلك 
“أن الآية : لت ولا ' هوه من إلا بالمديئة » و 01 أإسافرو ن بالتجارة : صحةأهل . 
الكتاب وعيدة الأو ان و أو 3 1 كفرة .و والا إيةحكمة ةمل مدهب أفموبى سى ظ 
شحج وغيرهما ' ' 1 0 
ويروى القرطى | أيضا ولا آتعن, وهو 3١‏ نْ الات يان قاله 
الزهرى والحسن وعكرمة ١‏ ويكون ٠‏ معي فى قو له مك م أى من عثير نكم 
0 م ابتك م لام أحفظ وأضيط. وأبعد عر نالفسان ومعبىقو له ( أو 1 آخران / 
1 من غر ب أى من غير لم رأية و العشيرة 3 ع( و هذأ الهو ل بعيد لآن أله ق ضدر 
الآيةخاطب المؤمنين بقوله ( يا أيا الذين آمنوا) . . )9 
؟- (إذ أتم ضرغ فى الأدض) أى سافرتم . وى الكلام حذى 
5 إن انتم م ضر يتم م فى الأرض ( فأصابة تك مصربة الوت) فأوصِيتم إلى ' 
اثنين عدلين فى ظ: ىم ودفه م إليهما 7 م من امال ء ثم ممم ا لل 
ودثتكم بالثر كه , 'فادتابوا فى أ رهما وادعرا ليما + خيانة , .الحكم | 1 0 
“ترما من لعل ٠‏ الصلاة ٠أى‏ اتستوثقوا منيما . ا ا 
عسل من بعل الصلاة ) أى صلاة || العص ؛ قاله الكثرم من العليامء 0 
وقال الحسن : : صلاة الظور , 'دقيلأى أى صلاة كانت ء د قبل مز من ب عل عد صلاتهما ْ 
عىأ م | كافرا أن قاله له البدى ٠‏ 3 ا ا م 


2 3 قرم بع 3 7 اخلعس اوم 0 القر علبى < 5 
ا لمم اللا السج فى القركن ) 7 


جد اب 


ه - ١‏ فيقسمان بالله »قبل إن الذى يقسم هما الوصيانإذا ارتدب فق ولما 
وقيل الشاهدان إذالم يكونا عدلين» وارئاب بق ولا الحا 5 حلفهما . وقد 
قل : إما استحلف ااشاهدان لما صارا مدعىعليهما » حيث أدعى الورثة 
أنهما خانا فى المال . يقول الإمام الرمخشرى «١‏ إن أريد ممما الشاهدان فقد 
تخ تحليف الشاهدن » وإن أديد الوصيان فليس بماسوخ حليفبما » وعن 
على رضى أله عنه : أنه كآن عاف الثشه أهد والراوى إذا (تهمهما » 2 ظ 
> «إن أدتبم » شرط لايتوجه تحليف الشاهدين إلا به » ومى ل بشع 
رس ولا ا+تلاف فلا عيبن . 
وق اعتقادنا : أن الاية راد ممأ تحليف الشمأه-دن لآنه قال « اثذان , 
وهو يطل ق على الشبود وقال « ذوأ ل مر يطاق على الود أيضأ وقال 
إذا ضريتم فى الأرض» فين أن شهادة غير المسلمين فى حالة ضرورة السفر 
1 جازة . ولو كان المراد الأوصماء و ريما يكونون أكش من اثنين ودبما يكون 
فم غير عدول . ولس و[<د من الأوص.ا , بأولى من الأخر ة. يحدثك لزاع 
وشقاق . وقد ذهب علياء الحديث والإمام أخمول إلى أ يوز شهادة 1 -كفار 
ف السفر للضرورة ويرى بعض المسلءين قسول شبادتهم اضرورة وغير 
ظ ضر ؤاره 1 ظ , 
٠‏ ب ١‏ فآخران يقومان مقاميما من الذين استحق عليهم الآوليان » 
آخران : : شاهدان أخرأن والآوليان ما المعيرعنهما «١‏ اثنان ذوأ عد لمن 
أو آخران من غير؟ ». ا ظ 
والمعنى : إن اط طلم على أنالشاهدين اللأولين من المسلمين أو بكرف 
٠‏ فعلا ما أوجب [ثما . فلتأنوا بشاهدين أخرين عدولا - أو من غير / 
وفى قصة ( بديل ) أنه لما ظبرت خيانة الرجلدين حاف رجلان من ورثته 


4 إنأء صاحمبماأ وأن شهادتهما أحدق من ثشمادمما ٠‏ 


(1)س 4ه - ؟5؟؟ تفسيرآيات الأحكام ‏ للسئة الثائية . 


07و لس 


وقصة د <سب رواية الإما ام الزمخشرى مكذا _ أهخرج بديل بن 
أبىمرم» دولى مرو الناس: كنم بأجرنن: مع عدى بن زريدء و نمم بن 
أو سء و كنا نص رأنمين كارأ إلىالشام م رض بديل» وكتب دنا فيه مأ معه ؛ 
وطرحه فى متاعه؛ ول يخير به ماعلة ' وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله , 
ومات ففدّشا متاعه : فأخنا بأء من قضة فيه ثامائة مدُقال ال | بالذهمب 


فعيبأه . عر بدأدل بديل الصحيفة فطا! ابوهما بالاناء لجحدا فر قدو هما إلى 


دسول الله بك َي فازلت , . 
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سيو ر 0 إلا نعأم 


يول أبن <دزم , 00 الآ نعام مك غي رقسع أبات 4 وهى نولت لملا »> 
وهى 0 ى عل 73 بع عشر أبة ملسو خة » 

أولاهن : ظ 

قوله تعالى « قل إفى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم» الآية 
. منسوخية» وئاسخها قوله تعالى «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر > 

الآنة . 

السان : 

ل وفيءق ران ألا سين باختصار هكذا : 95 إن عصيت ٠.‏ و يعقار أله 
لك ما تقدم من ذنيك إن لت عصيرت 2 والرسول لم بعص دى : ددرثك 
له غفر أن . وعلىهذأ | لقوفة 5 0 . وقديكونمعنى 1 سان :خطاب الس لمين. 
فى شخص الذى . وهذأ بص الآبتين : قل أغير الله أن وأءا قاط رالسموات 
والأرض » وهو بلعم ولا يلم ؟ قل ل أكون أول من أسلم» 
ولا نكونن من المشركين . قل إنى أخاف إن عصيت رب عذاب يو معظمء 
من بصرف عمه تومل قد وعره ) 00 الفوز المبين 5 (الآنعام ١‏ - 0 1 

د و ودنأ للك فتدأ مميثأ ش لمخفر لأىك ينه م | تدم منت 2-3 و ومأ خرن و 2 ٠‏ 
تحمده عليك ومبديك صراطا مستقم) ويرك أنه نصرأ عزيزأ 6 ) المت 
الس ا 

بين الله عز وج لأنالرسول صل 50 سائر الناس ماتزمما مه لتزمون. 
بعدأدة ينه وحوده وإسلامهم الوجه اليه فىكل أعمالهم والخوفق من يومالقيامة 
إذأ عضو أ فى لكن 5 مدو لَْ ١‏ بعص بدليل التعيير بأن اله تيك الشك و عدم 


0 2-06 


تحقق الوقوع وإن عكس إذا أتىتدل على التحقيق و بدليل أن القرآن لبرنأ 
هيا لرعدل صريحا و بدليل انتصار ه نصرا عزيزا لآن النصر لا يكو 0 
إلا للمؤمنين , وكأن حجنا عل دا ص رأ منين : (ألروم 6 ) وعلل ذلك أن 
الفتح يسبب الإءان و اللأاعمال م. نأنرسول . ولما كن الرسول قدوة للمسلمين» 
:واللسلمءون عغخاط بوك بالشر بعة فى شخصه » ونحدث طم مأ حدث له خاطب 
أله المسليين فى شخص ٠‏ أأر سول يهو له « ار ؛ وذلك لير غوسم قْ 2 أد 
8 م علبهم م" ظ 5 
يقول الإمام جلال الدن عسد ل حمن بن أن بكر السيوطى فى. 
تفسير الجلالين , إنا فتحنا لك » : قضيدا بفتح مك وغيرها فى المستقيل عنوة - 
بادك ١‏ فتحا مييزا » بيذا ظاهر | , ليغفر لك الله » جبادك ٠‏ ما تقدم منذنيك 
“وما تأخر ؛ مئه لترغعب أمتك ف الجهاد » وهو موٌ ول لعصمة لا أء علوم 
٠‏ الصالاة والسلام بألد! دليل العقل القاطع م عترم 5 واللام لأحلة لانة ئ 
لخو ل سؤب لا سؤب ج610 
0 الإمام الرخشرى إن قلت : كيف جعل فتحم كاعلة للمخفرة ؟ 
5 00 بعل علة المغفرة » و١‏ ل ن لاججتماع مأعدد من الامو آلاد بعة وهى ‏ 
االعقية و ]6 مام النعمة وهدانءة الصراط الم قم ات رز العز. 9 2 كانه قبل: ظ 
ْ مسرن لك مح م مكة ونصرناك على عدوك ع ٠‏ لتجمع لك بين ع. ن الدادين 0( 
وأغراض لعاجل و 0 ا" 
[ الااءة الدائية : ظ 
قوله تعالى « وإذا ات الذن خوضون ‏ فى أناتنا ا ض عنم 6 إلى 
قوله تعالى , وما على الذن يتوت من حسابيم من ثىء » نسخخت بقوله تعالى 


فاضواوة الساء ِ وله تقعدوأ ملم دى رضوأ ف حديث غير ه © ه 





. تسير الملالين‎ )١( 
2 الكفافاج من م*؟.‎ )0( 


سد 7 - . 


إلا به |/ 


اك تاب الذى ل إدى لم يذ كر هأ . نه تقل م. هن الها .أ 1 أأرابعة 


مباشرة ( انظر الناسيخ والمنسوخ لابنالهزم هامش تفسير الجلاليندص»» 
الجزء الأول طبعة دار الكتاب العربى بمصر ) . 


آي الرابعه : 0 
وله 4 دوذلن الذين أخذوا ديهم لعيدا وو ع يعى ها اليبود ظ 


ماني 6 فسخ بعله قو له تعالى دا الذين 3 يؤمنون ياه وله 

واليوم الآخر ء الآية . 

ظ البيان : 

| وسهوإذارأيت الذي يخوضون فى آيان:.) » فأعر ض عنهم » حتى 
ذو ضوافى حديث غيره» وإما ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى مع 

القوم الظالمين »وماعل الذن يتقون من حس احم 0 ولكن ذكرى 
لعلهم 0 ٠‏ وذر الذين اتخذوأ 565 لعا ووأ وغرتمم ألحيأة الدنيا ١‏ 
وذ كر به أن تل نفس با كيت » ليس لا من دون أله ولى ولا شفيع؛ 
وإن تعدل كل 5 ايوخل ممم | أوائك الذن أسلوا بها كسيوأ م رات 
من ميم وعذاب الم 4 ما كانوا يكفر ون » ( الأنعامهره  1/١‏ ) وآيات النساء ظ 
في سياق حديثهو دلشم المنافقين بأن أن لهمعذابا ألعاء الذين يتخذون الكافر.ن 
أو لأء نْ 5 مزين » دو ن عندثم الدزة فإن العزة لتدجميعا .وقد زل 2 
لم ق اك 55-05 إذأ عدم أيات أله يكفر م] ويستبزىء مأ ؛ 
فللا تقعدوأ معرم حى <تى خوذوأ فى حل يثغبره ٠‏ : م إذأ | مثلم . إن لله جامع 
النافقين والكافرين فجن ج جميعا » (النساء بمو - ء ع 9) وليس بين ألأوضعين 
تعارض والمءنى إذا وأيت الذن خوضون فى أيات الله بالتكذيب والرد 


والاستوز اه فأعر ص ن 6م إعرأض م: _كر ولا:ة,.ل على ماه فيه وعايك 


لدم (ه(أ ‏ 


. بتذكيرم وزجرم فإن أبوا فقد بلغت الرسالة وما على الرسول إلا ابلاغ 
الآن من شأنالرسو لابتداء الكفار والعصاة بالدءعوة والاستغفار ٠‏ فتفسير 
القرطى : قال القشيرى : والأظبر أن الآية ليست منسوخة . والمعنى 
ها شه م من وساب المثر كين » فعايك بذ كيرهم وذجرثم ؛ ون أبوا 

نهم على له » وقوله تعالى ) وقد نزل عا 7 فىالكتات أن إذاأ عتم أنات ‏ 
1 مأ ولستوز مأ فلا تقءدوآ معريم <تى خوضوا فى حديث غيره ) 
أما أن كر نْ ا مقصود بالك تأب أله #اكرة ريم وأشار يقو له ( وقد ول 
عليك فى الكتا ب) إلى قوله ( وذر الذين ن أتخذوا دينهم لعبا ولهوا) وإما أن 
يكون المقصود ١‏ لكتاب التورأة وأشار بقوله ( وقد نز لعلبم فالكتاب) . 

إلى مثل ما جاء فى التوراة ( وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك ٠»‏ أو ابنك » 
أو ابنتك » أو أمرأة حضئك » أو صاحبك الذى مل نفسك قائلا : ذهب 
و تعرد ألمة أخر ى لم تعر قبأ اد لا أياؤك . من أ ل الشبءون الذين<ولك. 
القرسين منك أو اليعيدين عنك من أقصاء اللارض إلى أقصائها . فلا ترض 
منه » ولا تسمع 4ه لا ف عيئك عليه ولا نرق له ولا تسترء» بل قتلا 0 

تقَمَله ) ) التثنية ١‏ : > هه ( وفى أمثال سلمان بندأود علهما السلام (من 

بولح مستان؟ | يكسب لنفسه هو أنا » ومن .بنذر شريرأ كسب عيبا ؛ لا نويخ 
مستوزم لكلا ييغضك » ويخ حكما فيحبك . أعط حكما فيكون أوفر حكمة . 
علم صديقا فيزداد علما . بده الحسكة تذافة الرب » ومعرفة القدوس فبم ‏ 
للانه فى كير أيامك وتؤدأد لك سنو الحياة ٠‏ إن كنت حك فت حك 
انفسك » وإن استوزأت فأنت وحدك تتحمل ) ( الأمثال : :7 - )١١‏ 
فأنت ترى أنهم فى التوراة أمروا بالبعسد عن المستوزئين مع أن لله مهم 
0 أيضا بدعوة الأمم إلى توحيد الله والعمل يشر بعته وأن.لا بصدوأ الناس عن 
أن من أهل !١‏ الكتات أم قائمة يلون أبأت الله أناء اللء يل دثم نسجدون ٠‏ 


«ؤمنون باتمواا 9 يومالأخر ويأمرو نبالعرو ف هه يمموذعن الم نكرو سارعون 


ا م عد 


فى الخيرات وأولئك . ن الصالحين ) (1 ل ع رأن 1ل -؟ ١م‏ )وف التورأة 2 
يقول الله تعالى لموسى عليه السلام ( أجمع الشعب الرجال واانساء والاطفال 
والقريب' الذى فى أبوايك» اسى ا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم 
وحرصوأ ان ارا جميع كءأ ت هذه التورأة. وأولادهمالذين بعر قرأ 
. يسمعون ويتعلءون أنيتقوا الرب إلكم كل الأيام) (التثنية ومنو سم) 
وهذا قبل نسخ التوارة بالق رأن . ظ 

؟ - وقوله تعالى ( وذرالذين اذذوا دينهم لعيا وطوا) فىتفسيرالقرطى 
( ليست بمنسوخة . لآن قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) ت#-ديد » كقوله 
( ذدمم يأ كاوا ويتمتعوا ) سه :لا ررب عليهم ٠‏ فإما عليك التبليغ 

والتذ كير بإبسال النفوس . قفن أسل | فل أسلم وأدتون ) والابسال تسلم 

مره للبلاك . ( أن تسل نفس عا كسيت ) . أى ترتهن وق-ل د . 

الآية الخامسة ظ ظ 

قوله تعالى ( ل لله ثم ذرهم فى خوضيم باعبون ) نيخت بآية السيف . 

البيان : 
٠‏ « وما قدروا الله <ق قدره : إذ قالوا سا أنزل الله على بشر من شىء » ة 
من أنزل الكنتاب الذى جاء به موسى زورا وهدى للناس ؟ تجعنو نه قراس 
تدوتها وفون كثير! ' وعلتم مالم تعلوأ نتم ولا أباؤ؟ قل لله ثم ذرهم ف 
حو ضم بلعيرون» ( الأنعام و ( عن الحسن و ممعيل ون جمير . قال أحدالموو 0 
لم ينذل الله كتابا من السماء (21 . فالقائنون هم اليوود بدليل قراءة من قرأ 
يعاو نه سين ومخفون - ذلك: ممالغة ىإ نكار نزول 
القرأن على رسون ل أله مكنا الزموا ٠‏ لا بد شم من الاقرار به» من [إنزال 
التورأة على مومى اه | اسلام وأددج تحت الإلزام توبيخيم » وأن نعى 


عيبم 00 جبلهم ١‏ كتاهم 5 كر يفوم وإبداء بعض وإخفاء بعض فقيل ظ 


. 707 القرطبى ج 7 س‎ )١( 


اس إنم! نسم 
: 8 جاء به هو سى > قا قو تور وددى للناس <ى غيروه ٠‏ ونّصوه وجعاوه 
قرأطيس مقطعة وورقات مفرقةليتمكنو أ ما راموا من الابداءو الإخفاء 67 
و هذه ألاية ليست منسوخة ومعتى اكلام : التهديدم جاء ف القر على 
الاية السادسة : 
قوله تعالى د فن أيصر فلنفسه . ومن عمى فعلها وما أنا علي يحفيظ » 
سحت باأبة السرف , 
اليبأن : 
وقد جاءم بصابر منر بم » فن مسو عمى فعلما : وما أنا 
ظ عليم : فرظ ( اللأنعام ٠١‏ ) يصار : آيات وبراهين ؛ بيصر مما ويسةدل 
والمعى : إ[تما أنا رسول أبلضك رسالات رى» وهو الحفيظ عليك لا يخى 
عليه ثىء من أفمال؟ وهذا مثل ل قوله ول رأه فى اللين ٠»‏ 
الآية السابعة والثامنة : ظ 
| مساقو له تعالى , وأعرض عن ال مشركين > نسخت بآ به السرف . 
ام - ةوله تعالى دوا جعلناك علهم حفيظا وم اك عليوم وكيل, 
السخات 3 السيف . 
الل_ان 
داتعم أوحى | ليك من ربك لا إله إلا ه, دعومل عن المشركين ٠.‏ - 
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك ليسم حفيظا وما أنت علييم بوكيل» 
والمعنى غير منسوخ مثل ١‏ لا [ كراه فى الدين » والمعنى : استمسك بالقرآن 
وبلغ الرسالة غيرعاىء بكفر الكافرين فن استقام تجاء ومنعمىفاجعلناك 
عليهم حفظا أى مانعا إياهى من انتقامالته وها أنت عليهم بوكيل حتىيخز يك 
م 1 ظ ظ 


.ها5سك٠١ لكعافءج‎ )١( 


َس رفك عاقة كفره 





بد ج10 كد 
ألابة التاسعة : 4 


فوله الى 2 ل سوا الذين يدول 0000 فدسيوأ أله 0 يكير 


علم « تسدت 1 ره 4 السيف . 
الييسان : 


,ولا وا لين يدعون من وان أيه ؛ ا ألله عل نر بغير عل . 
كذلك زينا لكل أمة عمليم ؛ ثم [لمدبهم مر جعهم بم : 7 كانو أيعملون» 
) الأنعام .م . 00 

ف اتسين القرطا ىه قال المياءة ستكيا باق فس الاك 
لاتيخ. 7 ظ بدني 00 

ألأية العاشرة : 

قو له تعالى د فذرهم وما يفترون » أسخبا بأية السيف . 


البوان 


ه وكذلك زين 5-2-7 من اشر بن قَمّل أولادهم شركاؤهم لبردوهم > 
ولسوأ عليهم دينهم ء ولو شاء الله ما قعلاوه . فذرهم وما ترون : 
(الآنما م 7( ) والمعنى : زين شركاء المشركين فى الضحلال للمشركين قئل 
ا لادهم «لبردوهم» لبيلكرهم بالإغواء « و ليلبسوا عليهم دينهم » وليخلطوه 
عليبم « ولو شاء الله » مشيئة قسسر ( ما فعلوه ) ا فدل المشركون ما زين لم 1 
مق اقل أو لادهم ولما فعل الشياطين النزيين . أى : أن لش ركاء هم الآولادة 
ويكون المعنى وأضحا هك.ز| : : ذين از ان لكثير من المشركيين قتل أو لادهم 
الذين هم شركاؤهم ف حدق 2 أة والوجود فى الدنيا . وقوله ( فذرهم 
وما يفترون) مكل ١‏ فاعف عنهم و أصفح 0 ظ 

الآية الحادية عششرة : 

قوله تعالى ( ولا تأ كاوا ما لى يذ كر أ» ر أسم إل / ألدانة يونا 


لداع ١»‏ لم 


ظ الارة لتى قُْ سورة أ اماد 'وله تعالى اليوم أحل ! 3 الطر مأت يدا الذين 
ظ أوتوأ الك تاب ) بعدى الذبائح ظ 


ْ البيان: : 


٠‏ (ولاتا كار واعام يذكر امم الله عليه » وإنه لفسق » وإن الشياطين 
لبو <ونإىأول يانم ليجادلو 31 وإ اعفيوم م 1ك لشركون) ( لا: نام 171) 
( اليوم أحل الكم الطيبات أبخم الذين 9 اك تاب حل لكم) 
( آلا ول م ) . 0 


ويفهم من الابة الأولىعدم -ا دل الذبا بام التى م سم الله عليها عيدأ أو < 

سووأ. من غير المسليين ٠‏ . ظ 

أما مترو ك النسمية عمدا أو سبوا من !١‏ سلمين فالشافعة قالوا متروك 
النسمية حلال مطلةا وهو رواية عن الاك واحتج الشافعية على حل تروك 

النسمية ة عبدا أو سبو | بقواه عال. [ججر هت عل المية والدم ) إلى قوله 
تعالى ( إلا ما ) ذأ 3 المذق ول يذكر الأسمية » وليست الأسمية ' 

جزء! من مفووم الركأة » فإن الركاة لغة ااثق واافتح . 

اعت أصَان على لكا فعية : 


٠‏ اللاول :مأ تقولون ُْ حد بثك الرسول يِذ علد وهو ( عن عائشة ركى 
0 لله -. بأ قالت : > 1م ة قالوأ بارسو لاله .أن قٍ 4 حول بسو عول الجاهلة بأتون 
بلح 1 أدرى ل أذ كر وأ اسم الله عليه أم م بن كروأ ف كل ؟فةالرسول ‏ 
انه م سمواوكارأ) أجاب الشافية على هذا بوهم طم ( هذه النسمية 
5 3 ل أكل كل دعام 4 وشرب كل شرأب ). ١‏ 
0 الثانى :ما تقولون فىهذه الاية (ولا تأ كلوا مالم يذكر أسم الله علية) ؟ ‏ 
0 أ جأب ١‏ مأ قعية . لطر أد فأ ده دي الأصنام يدل علىذلاك وجز ه:الآول: 
أن من أ كل متروك النسمية لس بفأسق . وقد قال الله (و4:1 لفسق ) 


و"داى : أن قوله على وإ ألستم وهر نم لشركون ) يدل على أنالمراد 
م دح على أ م الأصنام ٠‏ فأ إل معزأه 5 م أو رضيم مم الذبيحة 1 ى ذكدت عل 
أسم الأصنام 27 رضيم بألوه.” م ل ذم جب 7 رك . 


وله ثالث : أن ق وا اميق ) لا بون أن حاون معان 1 على النبى 
قيله لآن عطف الخبر على الإنشماء ضعي إن لم ١‏ يكن مندوعا . فكان قوله 
(وانه افسق) قبد فى النهى فصار هذ[ "١‏ ببى مخصوصا 9 | إذا كأن إلا ألا كل 
فسها. ثم طلم نا فى كتاب لله تعالى أنه مى يكون الآ كل فسقا ؟ فو جدنام 
شرا ارين تيان [ ال 2 أجد فم أ وحى إلى رما عل " 
طاعم يطعمه ) إلى أن قال ( أو فسقا أهل لذير الله به) فصار الفسق فى هذه 
الآرة مفسرا م | أهل به لغير الله . وإذا كن ؟.ذلك كن قوله (ولا نأ كلو أ 
ع : أن م ألنّه عليه وإنه لفسق ) مخصوصا ما أهل به لغير أنه 29 . 

وعلى ما قدمنا : لا تمارض مطلةا فإن أهل اامكتاب لا يذحون يسم ظ 
الاصنامء و[ها يدر نياسم ألله. والممئو عمن الايتينالذح اللأصنام لاندفسق ' 
فى التورأة عن أن لله واحد لاشريك له ( أسمع يا إسرائيل الرب [طنارب 
واحد» قنحب الرب لمك من كل قلبك » ومن كل نفسك » ومن كل قوتك» 
و لتكن هذه اسكهات التى أنا أوصيك بها اليو 1 على قلبب-لك » وقصها على 
أو لادك و تكلم مها حين #اس فبدتك » وحين عشى والطر.دق وحيبن تنام 
وحين تقوم » وأريطها علامة على يدك ولتكنعصائب بينعينيك » وا كتيها 
عل قوأم أبواب بتك وعل أبوايك ). ( التثنية ؟: ع س و) وف التورأة. 
تحرس الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اله ( احترز أن لا تأ كل 
الدم ) ( التثنية ١5‏ : م3 ) ( وكل مجيمة من البهامتشق ظلفا و تقسمه ظافين 
و#تر فاياها تأ كلون إلا هذدفلا تأ كاوها نما بتر ومأ يشم ق الظلاف المدةسم ظ 


. تفسير آيات الأحكام ب الممئة الثائية‎ 389١ ١*٠ س.‎ )١( 


52-0 


أخمل والآار نبوالور لاما بتر لكا لا تشم ظلفا فى نجسة 5 و الخنز بر 
آنه يشق الظلف لكنه لا ي>تر فهو دس 5 » من ها لا تأ كوا وجثتبا 

لا تلسموأ ' ( التانية 55 -م)دلا تأ كوأ جثة مأ 'زتث0:11م0) 
«وراء ألرب [طح تسير ون وإناه تون ووصاياه تحفظونوصوتهتسمعون 
وإباه تعبدون وبه تلتصمّو ل » رقث 1١‏ : » )وف الإنجيل يرل عسى عليه 
السلام ه لا تظنوا أى جدّت لانقض النامو 57 أو الانبياء زمىه:/ة) 0 
فهو ملازم بكتاب مومى عليه السلام . ظ 


الآمة الثانة عشرة : 
وله تعالى د قل يأ قوم أعملو! على مكانتم » الآية نسخت بآية السيف . 
البيان : 


قل يا قوم أعماو أعلى مكا ةك إنى عامل فسوف تعلدون من تكون له . 
عاقبة الدار ؟ إنه لا يفلح الظالمون.» ( الأنعام ١١‏ ) والمعنى جاء فى تتفسير 
الكشاف ه اثبتوا على كفر؟ وعداوتم لى فإفى ثابت على الإسلام » وعلى 
مصابرتك د فسرف تعلءون» أينا تكون له العاقة المحمو دة وطريقه فىهذأ 

الآس . طريقة قوله ه اعماو أما شئنم » وهى التخلية والتسجيل عل المأمون . 

بأن لا يأن منه إلا الشر « حاقبة الدار ء العاقبة الحسنى الى خلق أنه تعالى هذه 

الدار لها . وهذا طريق من الإنذار اطيف المسلك فيه إتصاف فى المقال 
وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد » والوثوق بأن الماذر يق ؛ والمنذر 
يأط 0 


باطل , . 


١ 
: الآمة الثالثة عشرة‎ 
قوله تعالى , إن الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعاء الآبة نيخت بآة‎ 


البريف. - 


- ١هرك‎ 


الييان  :‏ ظ ظ 

ه إن الذين فرقوا دبتهم » وكازو | شيعا لست منهم فى:شىء [ما أمرع إلى 
أله حم ينبئهم ما كانو! يفعلون » ( الأانعام ١٠:‏ ) . ظ 

فى تفسير#الكشاف «فرقوا دينهمء اختلفوا فيه يا اختلفت اليهود 
والتصارى . وقيل فرقوا دينهم فأمنوا ببعض وكفروا ببعض» , وكاثرأ 
:شيعا » فرقا كل فرقة تشيع إماما ها « لمت منهم فى ثىء » أى من السو ال 
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ظ سوره رة الأعراف 


ش يقول ابن حزم «سورة الأعزاف مكية جيعها 5 يد (أولاهما) 
قوله تعالى « وذروا الذين لمحدون ف أسمائه » الآية فسخحت بآية السيف الآ 
لهأ د ) قوله 'نعا , حول العفو وأم بالعرف وأعروة ع نالجاهلين » و هله 
الابة من عجيب المنسوخ لآن أوطا منسوخ وآخرها منسوخ ء وأوسطها 
ظ كم قولهم 0 ذ العفو 1 من أمو الحم »و الام ر بالمعروف محكم 
ش وتفسيره 500 وقو 3 5 وأعرض عن الاهلين. ماسو م 1 أي ةالسيف : 1 2 
٠‏ البيان : 0 0 
ظ [ «١-١‏ ولله اللاسىا ه الحسبى فادء. 5-5 ؛وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 
0 حيس ' | كانوا اي ( الأعراف 0600 وقد أرتذى القرط ى عدم ' 
نسخها. لول قل و5 قيلمعناهالوعر 5 و له تعالى «ذرنى ومن خلقت دعيداء 
ظ اوقوله 2 درثم يأ كا وأوتم: شا ٠ ١‏ وهوالظاه هن من ألآية لقوله تعالى «سيجز ول 
...ما كانوا يعملون » . ظ 


وعد وول العفو . ... [لخ ( اللاعر اف ١55‏ ) وابن حزم يقول فيه 
5 من عجيب المأسوخ وما ذلك إلا لغيائه وجرله وسوء فطنته وقبمه . 
إن الاية فيها جمل ثلاث معطوفات بصيغة اللأمر ٠.‏ فكيف يز لنفسة 
إحكام جملتين و سخ كاله وسياق السكلام ' وأحود ؟ إن هذأ لثىء عجاب 
012 الإمام القرط ى «هله ألآية دن ثلاث كليات ت» #ضمنت قوأعد الشريعة 
فالأمودات والمنهيات فقو له وغول العفو »دغل فيه صلة القاطعين والعفوءن 
٠‏ أمذ: نمين والرفق بالمو مذين وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخل فى قو له 
85 بالعرف» صلة الأآر حام وتقوى الله الحلال والخرامو غض الآ بصار 
1 والاستعداد لدار القرأر و ف قوله وو أعر ضٍٍِ عن ألجاهلين « الخض على 


سد او أ لب 


التعلق بالعلم , والإعراض عن أهل الظل » والتثزه عن متازعة السفهاء » 
ومساواة الجبلة الاغيياء » وغير ذلك مرى الاخلاق الميدة » والأفعال. 
الرشيدة » - 2 ر الى عن يجاهد وقتاد: أن ألابة كما محكة ويصحح 
قرط) أسلنا 7 ع حدبث رواه البخارى يول القرطى , وقال جاهد يان 

هى محكة وهو الصحيح 1 روأه البيخخار ى عن عبد الله بن عباس قال : قدم,. 
عيدئة بن حصن بن <ذيفة بن بدن فبزل على أبن أيه 5 ل قبس بن -<صن. ظ 
وكن من ااتفر الذين يديهم عر » وكآن القراء أصحاب مجالىس عير 
ومشاورته» كرو لا كانو! أو شمانا ٠‏ فتقمالعييئة لا بن أخمه مأ أبن أث ى ٠‏ قل. 

لك وجه عزد م_ذ[ | الأمير فتشتأذن لى عليه © قال. .:. ساأستاذن . علية. . 
فاستأذن لعييئة. فلما دخل قال با ابن الخطاب 07 ما تعطينا الجزل ولا ل 
بيننا بالعدل . قال فغضب ”عر حتى ثم بأن يقع به فقال الجر با أمير المؤمنين ‏ 
إن الله قال لنبيه عليه السلام و يل العقيق و ام بالغو ف و أعر ض عن. 
الجاهلينء وإن هذا من الجاهلين . ذوالله ما جاوزها عير حين نلاها عليه ٠‏ 
وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل . قلت ( الآرطى ) : فاستعال عس . 
وفى الله عفة: ده ال واستدلال الخر مها يدل ص نا حكة 


لا ملسو ناه 6 |. 8 
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سورة الآتما 3 1 


ته 


4 برل 57 م 2 مو زه ة الأتقال مدنية 6 دما عن الاسرطاسله < 57 
أولامن : ظ 
01 5 و أله تعالى ه يسألونك ون الأتمال 4 2 فى الغنام لسخت ٠‏ قدو قعالى 
١‏ بواعليوأ أ غنمتم من ثىء فأن نه “سه ألا به 
ايان : ظ 
«سألونك عن الأانفال قل الو ندال نه وار سل . فاتقو ا الله وأصلحوا 
ذات يكم 4 وأطيعوا أله ورسو له إن كنم مو مين 4 ) أول الانفال ( 
5 وأعلءو أ أ غنمم من ىم فأن كله خمسيك وللرس.ول ولذى :آله عرف واليتائى 
والنا .كين و بن السبيل لت 5 م م أمنتم, أله ومأ أ لنا على عدن 0 افرقان 4 
دوم 5 المعان » والله عل كل * عي م قدير » ( الآ تفال 1). ظ 
ب الأول عن تكلم الازنا ل ل أجم ألا . والا 4 ل ا أ ة بين كيمية تقسيم 
و : والأولى سؤال ان ىو أب هذا الم آل : واار أد باللأتفال ٠‏ : 
الغنيمة أ السم” رن علمهأ المسسله, ول مون أعداتهم قَْ اروب . وهلا ذهو 
ظ المراد من ألآية و المعى ٠:‏ سه سألو نك با عمد عن العام : كيف سم : ؟وأن 
4ك م فيبأ ؟ د فل الانفال لله والرسول 6 أى آل لهم الآ نفال نه 2ك م فيبأ ظ 
مك والرسول بقسمبا بحسب حكم الله تعالى وكذلك أمراء الجدوش . 
وهذه أ الاية ك1 المسال 1 | أجالا 7 الآأهر مفو ض لرسول أنه 6 9 أرة 
5 وأعلءو أ غذهم 21 د وهات هلأ الاجمال يسيارت. سارت العزرمة 
فلا تكون تأسيخة 1 د فاتقوا الله ء أى وإذا كان أمر الغنام لله ورس وله , 
فانةوه ممم ححا نه وتعالى : وأجداءوأ مأ نتم 48 من المشماجرة قيبأ والا<تلااف 
ا موجب لثق العصا وسخطه تعالى أو فأتقوه ف كل م لون ونذرون» 
١١(‏ لا نسخ ف القرآن ) 


- 


فيدخل م ُ .4 به دخولا أول ١‏ : واضادوا ذأت يشكم © أى أصلحو أ تعس 

مأ ذهب ووه ى الال ٠‏ والصلة - بينكم تر بطل 27 م وحص . هى رابطة | 

الإسلام وإصلاحا يكون بالوفاة 52 والدّءه مأوت وألموأ سمأ © أة ويرأك الأرة 

ه وأطيعوا الله ورسوله . »فى الغنائم وف كل أمر ونمى وقضاء وحكي ( 1" 
5 4 3 الثانية : 


قو له تعالى وها كن أله ليعذ بوم وأنتفيهم ألابة سه حه2 كير 
قوله تعالى م ومأ طم زلا يعذبهم الله ألانة. 


الييآن : 

دومأ كن أنه ليعذهم وأنتفيهم ٠‏ وما كان أله معذيهم وثميستغفرون؛ 

مأ لهم ألا يعذيوم ننه وثم..يصدون عن المسجد 1ك »وما كأزوا أوليا 3 
1 أوازه إلا التقون ولسكن أكثرم له يعلدون ١١‏ الانفال مس م 
والمعى ٠:‏ وما كن أنه ليعذمم وأنتفيهم : أى مؤمنول يكتايك ف تعالعك, 
لآن فائدة وجود الرس.ول بيهم هى بدعوته و إقبال الناس عليها . « وما كان 
أله معذبهم وثم يستغف رون ل يعماون بالشريعة وبر جعون إلى الله فى كل 
أمورم .و[كل بؤمنواء وإن لم بعهاأوأ فلسوأ متأى عن العذان ع 
ولا يعذبون؟ ألم يصدوا عن المسجد الحرام ؟ 


قالآية الأولى حض على الإمان والعمل » والآبة الثانبة تبين جزاء من لم 
تومن ويعمل ؤلا تعارض ولا 2 أقفض حدى يأزم لول بالنسخ ضاف إل 
ظ ذلك أن الأية الأول حابر واللاخما رلا لما الفسح . وقد حى الإمام 
سلا ل الدين امحل رأنا غير هذأ وقال ؛ م بناء على 7 :للا سخ 4 ول ىَْ 


# ومأ كن ألنه مع لبهم وم اإستعفر ون 8 ل ُ قي الممتضعفون 





)4١9 سه تفسير آيات الأحكام ل الي 'ة الثالثة وانقار القرطرى. فى: ( الأنفال‎ )١( 
. ج ةل ص"‎ 


د 


ممم قال تعالى ل تزيلوا لعذينا الذين كفروا وأعني عذانا 5 0 
الآية الثالثة : ظ ظ ا 
٠‏ قو له تعالى. ع كَل للذين كفر و إن ب لو | يغفر 0 1 ول ساف . الاية 1 
عضرخة ونلسخا ,وقاتلوم حى لا تكون قةء الآية. 0 
ظ البيان : ظ [ 
قل لذي ن كفروا إن 5 - 55 ماد ساف 5 ون 57 فق 
عضت سنت الأولين , وقاتلوم حتى لا تنكون فتنة » ويكون الدين كه م . 
فإن اتهوا فإن لله ما يعماون بصير » وإن تولوا فاعلموا أن ابه مولا 8 نعم 
ظ (المولى وام النصير (الأنفال مس ع) يشوك لإمام الرمخشرى 0 ظ 
<إن تهوا عما م عليه منعداوة دسو لاله م7 يله وقتاله َ بالدخول ف الإسلام 
< يغفر طم مأ قد ساف , م م من العداوة , وإن يعودوا » لمتاله « فهدمضبت 
نشت الأولين مهم الذين حاق بهم مكرثم بو بدرء أو فقد مضت ملئة ١‏ 
الذين 2 زبوا على أنبيائهم من الآمم قد مروا. رفليتوقعوا على ذلك إن 1. 
.ينتهواء وهذا هوالذى قلناه منقيل إن ساا دالمية تلو » وإن قاتلوا قوتاوا. 
الاية الرأبعة : 0 0 
قوله تعالى «وات جنحوا السلم فاجنح » الآية منسوخة ٠‏ وناسخها 
.«قاتلوا الذين لا يؤمنذون دألله ؛ ولاب ألو 9 خر » يعى الهود . 
السان : 
د وإن جندوا لاسلم فاج جنح ا » وتوكل علق 6 85 50 
ب( الأغال ١د‏ ) م قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ؛ 9 باليسوم 9 
ولا حرمون ما حرءلالله ودسوله » ولا يدبنون دين الحق'من لين أوتوا 
الكتابحتى د وأ الجزية عن يد وممصاغرونء ( التوية 5) ببنا منقل " 
أن حرب ب الكفان وأملالكتاب مشروط باعتدائّهم على المسلمين أو ميم 


ال خاو سس 


السلين حن تيفروك أو وقدفهم فى طريق الإسلام )1١( ٠‏ وإذا مالم 
الكفاد أثناء المدر ك1 : انهم بدون قيدأو در لوو ال 
ا م علييم سبيلاء (ب) وإذا سام أهل التكتاث أثناء المغز ك2 اناه هم 
بشرط دفع الجزية' للسلمين»:والسنبب فى أخذالجرية أنهم أهل دين معاؤوئ». 
وإنكارهم الإسلام وهم بعر ذرن ثليه 5 بعر ون أبنائهم فيه ضد عن. 
ألدين. وتشور شٍ على الإسلام » نه لو كان حة) ‏ كم قد يهم | الكفانر - 
تيوه 4 فيعدهم عن دعو سيت ١‏ لكبر ينا 7 أسيه به إذلالمي دم أخجزية. بة. 


[ و : قَل المعار 5 ف مع | تماد المسلمين الأعداء كنم لا يقدر و ا نعلي 
و3 للسسلمين مرادنة الأعداء سوا «كانرأ كفا ارا أ وأه لكتاب بدون, قيك أو 

شرط حى د ساعد هم جاء فى فى تفسير القرطى 4 فقو لمتعالى , دو إتجندوا 
َم فأجنح ٠.‏ 7 السدى وأبنزيد : معبى ى الآية | إن دعوك إلى الصلح 
فأجيوم, : 9 نسخ فيب . قال أبن | لعرق :وهذا ختاف الج وأب عئة .وقد 
قال لَه عن وجل دقلد تبنوأ,وتدعو مالسل وأ: تم الأعاو ن .و ألتتمعكر» 
فاذا أن المسليون عل عزة وقوة ومئعة ايت 5 20 وشدة شدمة 


قلا صلح .ا قال : 
فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا . وتضرب بالبيض الرقاق الاجم 


وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلحء لنفع يحتلبونه» أو ضرر بدفعونه ه 
“فلا امن لذ بعدىء أ درن به إذا احتاجر | إليه »وقد صا رمئول ألله 
ا أهل خيبر على شر وط تقضوها نض صلحهم » وقد صاح الضمرى 1 
و5 مال دومة و .أهل بر أن » وقد هادن قريشا لعثيرة أعو أم <تى نقضواأا 
. عبده » وما زالت الخلفاء والصحابة على هسذه ه السبيل 1" ى شرعناها سأ! 1 4 


وجري 9 اى شر <ناها عأملة 6 أ © .ه 


ماسو 


06[ مها 
ظ ألاية الخامسة : ظ 
قو له تعالى < إن إن كك ن هنكم عشرون صأ برون يغلبون 4 0 الاية 


ملسو خره دق ا فو له تعالى 9 الان ‏ خرويف الله عدم 6 و ع أن فك ضعف) ١‏ 


ظ البون) ن: 


ديا أسم] أ | الى حرض لمؤمنين ء على القتال إن »ك: ن متكاء عش رون سارية 

.يخلموأ مائتين : وارتف يكن مذ مأثة الاير | ألما من الذن كفروأ بأنهم قوم 
لا يفقرون نالا خوف الله عذكم و عل أن أن فيكم ضعفا » فإن فان يكن منسكم 
عاثة صاءرة يخلبوا مائتين » و إن يكن منكم ألف يغليوا ألفين بإذن أنه 34 
مع الصا برين (٠‏ الأنفال هب عد ). ظ 

ظ المفووم من الارة اللآولى : أن المسام يغاب وحده عشرا من الأاعداء 
بشرط الصير والاعان . والمفبو مم من الاءة القانيسة .أن 71 غلب وحده 
غدوأ واحددأ مع ضعف إ كال الله سكم ٠‏ ودترقب على الاية ال كائة أنه >وز ليسم 


أن 0 من العدو اذأ أن العدو | كثر ممه عددأ . 


والقرطى فُْ تفسيير ه برى أن له الاولى غير مفو ند و[مأ هى من 
قل ا يقول القرطى ٠‏ وقال أبن العرنى : قال قوم : إن هذا كان 
بوم بدر ونسخ » وهذا خطأمن قائلة . ول ينقدل قط أن المشركين صافوا - 
ظ المسلمين فليا و ولكن ا أيارى جل 5 : رض ذااتك علييم و أو .وعلق 

ذلك بأ: نكم تفقرون ما تقاتلون عيه » وهوالثواب . وم لايعلءونمايقا فلو 3 
عليه » قلت ( القرطى  )‏ . وححديث أبن عباس يدل عل أن داك فرض * 6 
:1 شق ذلك علمهم ا الفرض إل إثبرت الو أ<د ( الإثتين » تف عنهم » 

وك 5 ب اكريما نة من مائتين » فرو عل هذا || القو ل تخفيف لا نسخ » 





228 القرطبى جح 5 68 حه‎ )١( 


7 لك 
الاية السادسة : 


قوله تعالى « والذين آمزو اوم عاجروا ٠‏ مالكم من ولابتهم من ىم 
حتى يماج رواء الآية وذلك أنهم كانوا نتوارثون بالهجرة؛ لا بالنسب » ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم م أدلى بعض فى كتاب الله ٠‏ 
لذ لله بكل 5 ىم علم » 


. ابيبان: 


د إن ٠‏ الذين آمثى | وهاجر 1 ؛ وجاهدوا بأموالهموانفسهم فسبيل الله : 
والذين آووا ونصروا أولئك حضوم أو ليأء بعضء وألذين آمنوا وم باعدىا 
مالكم. من ولابتهم من ثثى» حتى يهاججروا وإن استنصرو؟ ف الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم نك وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير » والذين 
ْ كدر را بعضهم أولياء بعض إلا تفعاوه نكن ؤ: :د فى الأرض » وفساد كبير. 
والذين آمنوا وهاجروا وجاه دوا فى سبل الله والذين آووا ونصرو! 
أولثئك م المؤمنون حمقا لحم مغفرة ودز قكرم . والذين آمنوا مرح بعد 
وهاجروأ وجاهدو| ممكم فأولئك منكم » وأولوا الأرحام بعضهم أولى 

ببعض فى كءتاى الله إن : بكل شىء 3 (٠‏ أواخر الأتقال). 


والمعى :أ الذدن ه ماجروا أى فرقرا أرطم. ؛ وقومهم حم الله ولرسو لله 


9 الاجر ون ٠‏ والذين 1 أووثم و تصروثم عل أ - د ممم مم١‏ الانضار 0 د 
أولياء دعص »عق النصرة والعو له ع وأدس فْْ المراث 6 زم اله الها 
بالنسخ والدليل على ذلك : 2 


١‏ - أن الآية وردت فى سياق حديث طويل عن الحرب والأاسر. 


2 


عست أ أن 51 رأن الكفار أو | لبأه اءضص فُْ النصرة والمعونة 
فتفسيرها على ذلك المسلمين من بأى الماثلة . 1 


اك 


ل : سك لاس 


ولليراث ثابت للسل أي كان مكانه. - 
ا ٠‏ إن الذين أمنوا لو أسقنصر وناو هم فى دار الكفر فليا النصر 
إلا على قو 6 بننا و يدهم عرد لان الإسلام يوحى بأحقر أم العرو د حى مخ 
الكفار د أوفوا بالعقود ٠‏ وقد ذكر القرط ىّ ت:فسيره 1 الرأى 


عل 


191 و أن لذن أمثو أ 0 اام ا 5 يلخم 57 رليف علا ولاية ض 3 


هوقيل : لس هنأ لسمخ 6 آنا معنأه فى النصرة والمعونة م تقدم فى 
النساء »ع ظ 





قاور اهمه ع | 
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تقول ابن حزم : سورة القوية مدنية » وهى من أواخر ما تزلمن 
القرآن فها سبع آيات منسوخات » أولاهن : 

قوله تعالى « برآءة من أله ورسوله 6 الىقوله فسيحو| فالآرضأربعة 
ظ ار » لابه 3 نسخت يقوله تعالى « فاتئاو! المشركين حيث وجدمو وهم » 
وقيل فسسم أوطا بأخرها وهى قوله تعالى « إن تأبوأ لابه : 

. السأن : ظ 

بينا سايقا أن الأشهر الرم ل تنسخ حرمة القتال فيه ؛ لأآن الإسلام 
لابحد فرصة للسلامإلا اغتنمها. وبرهنا علىذلك: بأنسورةالمائدةهن أواخر 
ما نزل من القرآن وفيا الوفاء بالعرود أيآ كانت المدة «أوفوا بالعقودء 
( المائدة )١‏ .وبينا فى سورة الآقال أن مبادنة الكفار وأمل الكتاب 
15 زة <تى بقوى ألأسلمءون عليم ويستعدوأ م دوإن جتحوا للسا لم فاج مجن 
ا ؛(الانفال ١‏ )4 وفيا لتأ كيد على <رمة القتال 2 9 الذرم 
دلا تحلوا شعائر لله ء ولا الشبر الحرام , ٠‏ (المائدة ؟) إلا إذا اعتدى 
الكفار على المسلدين فيجب قتالهم ولو كن فى الشور الحرام أو ف المسيجد 
8 رأم نفسه . وقوله تمالى « فاقتاو! لمش ر كين حيث وجدكوهم ا 
و جد كو هم معتّدين ٠‏ دليله قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو: م 
ولا تعتدوآ » .فى تفسير 0 طلى « وقال أبن ج جريح » حاف باللّه عطاء ن ألى 
دباح » أنه ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الأشبر المره إلا أن 


3 


يقأتلو | 1 اوم ست 5 د#صد : الى م تسح الاية 5 هن لدو 4 2 أن 


عدم الأشوورعود أيه م.ه » 5 ١‏ 


0 ناسين بس جور 1 


(1)ص4”٠اج‏ 4 القرطبى 





- 056 سه 


الآرة الثانية 
قوله تءالى: « والذن يكازون الذهب والفضة , الآية. نسحت ت, بالركاة 
الواجة . ظ 
انان : 0 
نص الآية الكرعة ١‏ ما أنها الذن آمنو! إن كثيرا من الأاحبار والرهيان» 
ليأ كلون أموال الثاس بال أل ويصدون عن سبيل الله . والذين كيزون 
اذهب والفضة ولا ينفقوتها ق سبيل أله فبشرثم بعذات أ! ليم » ( التوبةعم (/ 
وقوله تعالى « والذين يكاذو ن الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله  »‏ 
قول غير مأسوخ . | 
٠‏ الآن الإنفاق فى سبيل الله شمل مصارف الركاة . فكأنه يقول .الذى 
يكثز ولا يخرج الركاة له عذاب لم ٠‏ فآمة انركاة تخ ناا بلفسرت 
ف أجملة د تفقو ماق سبيل ألله » . اا اا 0 
يقول الإمام الرعخشرى ١‏ والذين يكادون ور أن يكون إشادة 
إلى الكثر ون الاحمار والرهيان لأدلالة على ا اجتماع«حصلتدين ملمومتين 
فهم : أخذ البراطيل . وكز الأإموال. ؛ .والضن بها عن الإنفاق. فى سبيل 
الخير ..و>ون أن براد المسلدون الكاازون غير المنفقين » ويقرن بينهم و بين 
المرتشين مناليرود والتصارى تغليظا . ودلالة. على أن من يأخل من السحت»ء 
ومن لايعطى مذكم طيب ماله » سواء فى استحقاق البشارة بالغذاب 1 
وقيل نسخت الوكاة | يه الكيز ؛ وقيل هى ثابتة وإ نما عنى بترك الإنفاق 


سبيل لله منع الزكاة» وعن النى مَتظيةٍ , ما اذى كانه فلس يكن وت 
كأن امنا » وما بل غ أن بك في ف كف ولة كن مرا ٠:‏ | 


إلا 4 || مأ لدة < 
وو أك : 2 7 إلا تنفر وأ يع بكم عدأ ألم 4 للا نسخدت وله تعالى 


5 كن أأرمئزون لينفروا كي 


0 
النيان : 
«ياءأيها اذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله انق 
إلى الارض. أرضيتٌ بالحياة الدنياأ امااعة مأ متا ع الحيأة الديأ يا فىالآخرة 
إلا قليل . إلا تنفروأ يعذ بكم عذأيا ألع| » وإسةيدل قوما غير ؛ ولا تضروه 
شيا » وألله على كل شىء قدير » ( التوبة م .وم ), وما أن المؤمنون 
ش لتفرواً :كافة » فلولا ثفر من كل ذرقة ة منهم طائة لة ليتفقبوا فى الدين » 
وليتذروأ قومهم إذا رجعوا [ لمهم لعلهم >حذرون » (٠‏ التوبة ١؟١).‏ 
الايتان الآوليان حث على النفير فى سبيل الله لماعة المسلمين » والاية 
الآخيرة استثناء من جماعة المسلمين أن تنفر منهم طائفة لطلب اله م و تعلم 
قومبم » وألله يبين بهذأ الاستثنا علي العلم من الجهاد وقد قال العلياء : 
إن فرض الجباد فرض كفانة إذأ قام به البعض سقط الاسم عن ااماقين . 
والخطاب فى قوله « انفرواء للقادرن , غير أولى الضرر » ويستثى من 
القادرين غير أولى الضرر من بتر الإمام حارسا لبلاد المسلمين على أم الهم 
ونسائهم وأطف الهم .كم ترك الرسول يكل على المديندة عنمان بن عفان فى 
[حدى االغزوات؛ ويستثتىأيضا المتفةرون ف الدينلعلمهم وتعليمهم منوراءم. 
00 كه الإمام جارها والعلاء ارضا لسو اكدرونين وق ثو اه اماك 
مادام كل ف مكانه الصحيح ٠.‏ ظ 
وفى :فسير قوله تعالى ,وقاتاوا 0 كفة » يول ابنعطيه فيا وى 
عنه له رطى ٠‏ «لم يعم قط من شرع النى مياه أنه ألزم الأمسة يت اكنا 
وإعا معنى هذه ألاية الحض على ال 26 والتدرن علبهم وجمع الكامة 2 5 
قدها بقوله ء 5 يقاتلو: 1 5فة» فبحسب 5ت شم و اجماعهم نا 5 ن فرض 
اججاعنا هم 92ت 


++ انظر القرطىفى التوبة‎ )١( 


ل 


ال 


وف قوله تعالى «ماسكع ذا قا ل ل ١‏ 'نفروا فى سبمال الله اناف 4 
ظ 0 التشاقل. عن الجهاد م مع إظوار ار ال" رأفة ٍّ رأم على كل 56 :1 فأمأ من غير 
الكراهة فن عينه 7 المسلدين للحرب حرم عليه التثاقل . لأآن الإمام اب 
عن رسول ابه عيذ ا ٠‏ وإذأ هجم الكفاء ر على يلاد المسلمين فالخرب وأج 28 
عل 5 مع كل حويروب أستطاءته 00 , ظ < 
ويقول القرطى فى تفسير , وما كآن الؤمنوت لينفروا كافة, : « أن 
[ ا بأد مس عل الاعيان وأنه فرض كافاءة مم تقدم . ذلأو لو نغر الكل لضاع, 
من وراءهم من العرال ١‏ فليخر ج فر دى ممم الجباد ويم فر ىف تقوو نقٌ 
١‏ ألدين وحفظون الخريم 6 حدَى اذأ عاد التأفروث أعلمهم للقيمون م تعلموة. 
ْ من أحكام | أشرع 4 
وعلى م مأ تقدم 57 وأءأ أسكثناء من الك ا م العام قر ق4 :ماما لقثر 48 
تعلم والقتال و ل والعام جبأد فى سديل أللّه . 
ظ ألارة الرأبعة : ٠‏ ظ 
قوله تعالى , عفا الله عنك لم أذنت م ؟الآية منسوخة . وناسخا - 
| "و له تعالى 2 ٍُ اذأ أستأذ:و ل عض شأنمم و أذْنْ أن حلت رم 6 . 
النسان : 


دأو كأن عرضا ده 07 وسفر 1 قاصد! لاتبعوك 0 » ولسكن :عدت علييم 
. الشقةء وسيحلفون بالله لو استطعنا در جنا | معكم للكون أتفسيم ء والله - 
يعم | نم لككأاذون عفنا الله عنك ل أذنت هم 4 يتين لك الذين صدةوا 
١‏ وتعل || كاذ بين / 3 سدئذ نك الذين بؤمتولن. الله واليوم آلآ ران بجاهدوا 
بأمواطم وأتقسيم » والله علم بالمتقين . [نما يستئذنك الذين لايزمنون بالقه 


0 واليوم الآخرء و أرنأيت قلوموم قوم ديدم ارددون» (التوه 1 40-4) 








)05 اأظار القرط أعى في التوبة م ؟هو؟ 


حرااكت 


م 1ما المؤمنون الذين أمنوا ١‏ باللّه ورسو له وإذا كان وأمعه على أمر 
جامع لم يذعبوا حتى يستأذنوه » إن الذين د سِتأذ نونك أو اك الذين يؤمنون 
أنه ورسو اله ء فإذا أستأذ: 'نوك ليعض شأنهم 5 فأذن أن شت منهم ؛و ' واأستغفر 
لحم الله . ٠.‏ إن لله غفور رحب (٠‏ التود 7 ). 


ألاارة الاولى 2 ا ألما أفةين والاية أ أثانة دن المؤمنيت 35 لمعن 


مختلفان . م هو واضح سك ا بالفسخ ولا تعارض ؟ والمعى همكذا : 


العرض : مأيعر ون منافع الديا 5 السفر ا قاصد : السبل المعلوم 
الطريق . الشقة : السفر إلى أ رض بعيدة . 5 ومين ا تال ان ن المؤمنين بألله 
ورسوله لا يسندذ نو | بل بودوا الموت فسبي لاله إمما اذى يطلب الا.ة أن 
من لاا هن أله و اليوم الآخر ولا شق 7 أدمنة . وهذأ شأن ١‏ تأفقين كول 
إل رطى فى تفسير , لو كأن عرضاأ قريبا وسفرا قأصصدا لاتعوك » : «١‏ وهذه 
الكنا ناية للمنافقين كما ذ كر نا . لآأنهم داخلون فى جلة من خوطب بالنفير . 
وهذا مو جود فى كلام العرب . يذ كرون أخخلة شم يأتون بالإضان عائدا عل 
يعضما 5 قبل فى قوله تعالى , وإن منكم إلا وأردها 2" ء إنها لاقيامة ثم قال 


جل وعر م م لنجى الذبن أتقوأ ونلى ا الغاالمين قربأ .أ 8 عي جل وعر 0-٠. ٠.‏ 


جيم > . 

6 أية سورة النور فهى فى المؤمنين والآمر الجامع يفسره القرطى ' 
بقوله : ٠‏ المراد به ما للإمام من حاجة إلى جم الناس فيه لإذاعة مصلحة من 
إقامة سنة فى الدين » أو لترهيب عدو باجتاعبم وللحروب ٠‏ قال الله تعالى 
« وشاورم فى الأمرء فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعبم للتشاور فى 
ذلك . والإمام الذى يترقب إذنه هو إمام الإمرة » فلا يذهب أحد لعذر 


سجس سناضسنح- ١.‏ - حدخوس نز سفسسك ب فاج ووو ووو مساسيس وسوس 
وساب سس سسا شنح اا سفت م ا و1 


() هرم ب «٠‏ 


1106 - 


إل أنه 6 'فاذا ذهب بإذله 5 عنةالظناللىء 9(" و نفسره الإمام ل شرى. 


ع قسرة به | قَرظئى 2 اه راجامع الذى مخ له أ نأس و فنا | 0 باقع 
| على 0 ليا زداة كو مقائلة ادق أو تشاور ‏ 2 خات ها أو تضام 
لإرهاب, عا 3 ألف أو ماسح فى حلف 4 وغبرذلك : أو الامر ن الذى ١‏ يام ضر له 
لقعا 6 ء. 


ْ لآ 7 5 لقاسة : 


2 استغفن م 5 3 5 مأسودة 8" 8ه تاسخبا قوله تعألى ,. 2 سو و 5 


التغرت 0 أ بكر د 4 ألاية . 


ليسأ + 0 
ظ 0 1 استغفر مم 6 0 د ل تخفر راطم 0 0 راطم » سعين مره فلن يتفر 
لله م "ذلك بأنمم كفرو| الله ع وات لا عدى القوم الفاسقين , 4 
ا )2 اا ْ ظ 


و[ إذاة قل 5 م تعالوا يا ستغفرا” 5 5 ان لووا, قوسم » ْ “دأ ين 


صدوا نْ 6 و م 5 و 9 6 سو ا علييم أستغفر مع هم أم ١‏ لستخفر لطم م 


سن بغفر ا ىم ن الله لامبدى الي م الهأ ملق 6 ) المنافقون 1-6 


«١ 0‏ استغفر 7 1 أو لا تستغفر هم 5 مس ار | هن أله 3 سوو له بالاستذفان 


ال فين و يم هو | يأس من أ أرجاء. م وعلى ذلك معبى الاينين وأحد 0 
فو ل القرط طَى قّ سير 6 قالت طائفة : المقصو د به اليأس دليل ةو لهائعأ إلى 


2 قن يعفر لله 7 0 وذكر | اأسميعين 000 جترى 6 أو هو عادتهم العيارة 


عن الكدة و الإغماء ' فإذأ قال انام : لا أ كيه سبعين سيئة » صار عندم 
عبزلة قوله :لا أكيه أمدا وممُله ى الام أء ( يدو أنه الطو ل أإذى لا غانة له ) 
قوله تعالى « فى ساسلة ذرعبا سيعون ذراعا »وقوله عليه السلام دمن صام 
بو ماق سبيل الله » بأعد أيله و 5-5 عق لمان سيعين خر يفأ » وى ألذية الشائية 


11/7 سد 


نفس المعنى د سو أء عل م ارت هم أم م بست خف همء يعنى كك ذلك 
اسوأء . لا ونضع استخفارك شه ا أن لله اده 1 ا 6 د سبو أ عليم 
[ أأنذيتهم أم م تذذرمم لا يؤمنون و شواء علينا أوعظت أم 1 تكن 00 
الواعظين » . 
الآية السادسة : ظ ظ 
قوله تعالى « الآعراب أشد كفرا ونفاقا » هذه أاية والتى ليها صارنا 
.ماسو خدّين بقوله تعالى د » ومن نع الاعرأ ب من يمن بالله والبوم الآخر 0 
الييأن : ظ 0 
«الآعران أغدكفر ا وتفانا وأجقر أن لايعلموا <دود م أززل اق 
عل رسوله و أنه عل حك ومن الاغراب من «تتتعل ما ينفق مغ رما و اتربص - 
7 الدواء ر عليهم دائرة السوه والله 6 ومن دعر امن 7 ومن بالله 
واليوم الآخر ويتخذ مأ ينفق قربات عندالله وصلوات الرسول ألا إتماقرية. 1 
طم ١‏ سيد خخليهم ألله فى رحمته .إن ألله غفور حم ٠‏ (لتوبةاة. ب 84). 
عموم الاعران أَشن؟ فر فاق انهم أقسىقليا : وأب جقولا : وأغاظ 
ليعا : وأبعد عن سماع التتزيل ؛ وأذلك قال ألنه تعالى فى حقهم ا« وأجدرء 
أى أخلق 1 حدود ما أنزل أيه » أى فرأنض الشرع وقبيل حجج الله ف 
الربوبية وبعئة الرسل لقلة نظر ثم .ثم ثم إن الله استثنى منعمو 1 اللاء رأبفريق 
-يتخل ما ينفق 0 0 وفريق يتخذ ما ينفق قربات عند الله . فالابة 


:الاولى إذأ إجمال وألثأ نه 4 وألعالءة + تفصيل لذأ الاجال و وضيح "0 
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ذثر أن دز م أن فمأ أدبع آبات متسوخات باية الشيرف ٠:‏ الأناترة < 


4١. <6‏ - م١٠‏ ولا داعى التسكرار فى المتنيوخ يآية اليف فقنى 
ميق ألحد يرث ف مده وأنه حمل طابع التهديد والوعيد .ومأ شابه ذللك.. 
وتذكر أبن حزم على سبيل المثال بأن الآبة ٠١‏ وهى ١‏ قل إنى أخاف إن 
عصيت رب عذاب يوم عظم » مكررة فى سور كشيرة منالقرآن »والنكرار 
لا بد وأن فيد فائدة وأن بعطى أهمية فكيف بلس الممكرر 9 لقد جاءت 
ف الأنعام ه ١‏ ( 2 قلإى أخافة أن عصيرت دف عذأن بوم عظم كانت 
ظ 2 الزممر ١‏ ( ,2 فلل إن أخاف أن عصرت رف عدأب يوم عظىم » وجأءت 

بالمعنى أيضا ولو تقول علينا بعض الأاقاو بل لاخذنا منه بالهين ثم لقطعنا. 


منه ألوتين ف 2 من اعون يك حأجز بن 6 : الحاقة 57 5 ( 8 


سوره هو د 

ظ 1 أين <زم أن بأ من المنسوخ ثلاث أنات دشم 1( - غير 
ولا داعى للحديث فى دقم 80١‏ و ٠808‏ لانه ذ كر أنهما منسو ختين بأية 
السيف .سبق الحديث فى المنسوخ بآية السيف . ْ 
3 من كر 56 بريد ألراة الديا وذشتما وف لم أعماطم فمأ وم فبأ 
ظ لا يمسخسون . أولءك الذين 56 م قُْ الأخرة إلا الثأنرع وحرط مأ صنعوأ 
كن 51 دل العاجلة عجلةا 4 مأ مأ نشأء م بر دل ( 5 :أ له 1م بصلاها 
مدموما مدحورا ‏ ( الاسراء مم١‏ ) . ظ ظ 


وقوله «من أن بررط الحياة الدنيا وزينتها » يشبه قو له , من كأن بريك 


ل 3 


العأ جدلة , كلاهمأ نكل ء على التشوث, بالدني) و العمل 0 وحدها فلا تعارض وامة 
ظ قو له « أن تريدء فوذأ بدل غلى أن 1 أس ج. 5 بد الله وحدهيةولالقرط ىو 
ف ل 4 ٠‏ ذهب كم الما إلى أن هذة الآية مظاقة » وكذلك الاية الى 
ق ف النثودئ , امن 6ن ريد درث الاين 5 تزد له فى حرثه ‏ ومن كأن ترريك 
حرف الانيا ته منها » الآبة وكذلك ', ومن برد ثواب الدنيا توته منها» 
يدها و قسسر 1 الى ف سبحان . 00 ره بن العاجية عجلنا له افأ ها نشاء من 
تريد 3 قو له ه محظورا : فأخبر سبحانة أن الخد ينوى وبريل' 2 » وألله 
سمحاأ نه مان كم مأبريل ٠‏ ودؤى الضحاك اد ادن دضى الله اعنهنا فى قله ظ 
. من كآن نر بال . الماة الدنا 1 ته مسوخة وله :من أن يزيل ل العا اك 5 
واأصح يح ٠‏ م ذاذر أه وأنه من أب الإطلاف و! ييل ومثلهقو له., اذ تلك 
عنادئ: 'عى ه فى قريب جيب ذعوة ة الداع إذادعان. / فرذأ ظاهرة اخيزن عن ض 
إجابة كل داع دام غلك حال . ولس ك. ذلك » لقو له بعالم , فكشف 
ما تدعون إلله إرتف شاء' والفسخ ىْْ الاخما ل لا ون لاسةدالة تبدله 
الواجيات العقلية و لاستحالة لكنن على الله تعالى » «"© [.ه . 
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ول أن حنم لاه لماخ فيا : 


1 رأين درم أن ف 8 أ 9 مسو تان واليدة 1 به السيف وهى! رقم 
١‏ والثانية 2 وأإن ربك أذو محدر 6 ة لدان عل ظلميم 2 ) اأرعد 6 الأب 
ماسر ححة وناسخم| قوله تعالى 2 إن أله لا تعفر أن شره ب4 < ألآءة والظم 
ظ هبن الدرك 5 ظ 
. البيسآن: 


ما الذى دفعه نه إلى لفسبر « ظلمهم : بالغ 5 ِ ؟ ولس من 5 إل ذلات - 
فإن الظل يشمل الكفر والسيآت 5 أن لفظ ١‏ ناس للعموم . وهذا نص 
الاتّين : د وق" تعجلو نك بأ السلة قبل لسنة » وفد خات من قبلهم المثلاات ١‏ 
وإن دبك لذو مغفرة للناس ل عل ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » « إن الله 
الا يغفر أن رء شرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يدرك الله فقد - 
.ضضل ضلالا بعيدأ ( النساء ١1‏ ) يه ول الإمام الزخشرى : «٠‏ بالسئة قبل 

الحسنة» : بالثقمة قبل العافة والإحسان إلبه الإمال ل « المثلات» : 
ظ عتوات : نعابم نه ذبين فا لهم إيعتبروأ ممأ ا وا ؟ ,لذو مغفرة 
٠‏ للذاس على ظلهم » أى مع ظلمم أنفسهم بالذفوب ٠‏ وظلمهم لأنفسهم إما 
٠‏ الل فق له تعالى « إن #تنيوا كيار 
مأ : 0 ن عه نكفر عنكم سمأ .2 6( ٠‏ (ب) ااسكبائر بشرط التوبة 
1 (ت) أو و أداد بالمغفرة : الستر و الإممار ٠‏ وعلى كلام الز مخشرى فإنْ تفسير 

0 الظلم بالشعرك تعسف و دعل فرض تفسيره بالشرك إن آخر الآية «وإنريك 
0 (م ١١‏ لا نسخفى القرآن ) 


ظ 18 
لشديد العقاب » يدل على عذاب السكافر إذا مات مهرا عل كفره وقد بين . 
الله أنه لا يدم ر الشرك ويغفر ما دونه أن يشاء دوية فالمعنى فى الا يتين وأحد 
ولا تعارض يضاف الى ذلك أن ةو له تعالى ١‏ إن الله لا يخفر أن لش لك نذا 
حدس من الله لعيرده. ولا نسم ف كيدا يأر كا يننأ ٠‏ دالقرطى م بقصر ه الظم : 
عل الشرك » بل جعله عأما فىمطاه الظلم سوراء منالكافر أو من الملل يقول 
«وإنريك أذو مغهر ة, أىلذو يجاوز عن ا أشركينإذا أمنوا. وعنالذ مين 
إذا تابوأ . وقال ابن عباس : أرجى آية فىكتاب الله تعالى ه ون ريك لذو 
٠‏ مغفرة للناس على ظلميم» ٠‏ ,و[ذدبك: شيل اعقاب, إذا أصر واعلالكفرء 


سدو_زره ة ابراهم ظ 
بول أبن حزم إن سورة أبراهم عايه السلام مكية ؛ وهى عذد جميع 
المفسرين ميكة إلا عبد أأرحمن بن زيد بن اسل فإنه يقول فها آية منسوحية 
وامود عل خلاف قوله يقصد الاية رقم غم 007 فى التحل رقم 1 
ظ ويكفينا 2 الرد : عليه ع إممأ عد جميع المهسرين ك1 
سورة الحجر 


يول أبن - حزم سؤوة الاجر مكة به وفيها من أ اأفسوخ مس آنات كل 

آية ضي بأنة السرف وسيق الحديث ف مثله يقصد الانات رقم م سس 
0م لمم دوم - 4و. ظ 
رد فيل 

5-5-0-7 دزم فيب] خم س آيات منسوخات ١‏ « ومن كرات التخيل 

والاعناب» ليت دو له تعالى د قل [ما حرم ارق الفواحش ٠‏ أو بقوله 

د فول تم منتوون « وسءق أخديث فا . والباق أسو م بأ 4 اأأسيف لقصد 

ألآنات مم ص( سد ومو سس ( و( س بم( 52 داعى للحديث . 

ف المنسو 3 زناه السيف ا بيذا مابقأ . 


9/4 لس 


ظ سورة: فى إسرائيل ( الإ» )0 


ظ يقول ان <دزم مأ ثلاث أنات طونات | لان 4 58 مأسوخء 1 
السيف وهى رقم 4ه ولا داعى الحديث فهأ ونكء فى بالآولى والثالكة . 


أولامن : 


له تعال 3 وقضى ى دبك أل تعدوأ إلا يا بأه : وبالوالدين /حسانا. / مأ ظ 
يلف عندك ! الكبر أحدها أ وكلاصا , إلى قوله ميا ربباق صتيرا , فسخ 


ا 0 6 دف البعض علا هر ه ؛ فوو قُْ أهل التوحيد كم : و بعض حكم,| 


فى أهل الشرك كه بكو لهتعالى دما كان ا للنى والذين [ أم: و 0 إستغف روأ ش 


للمشركين 6 الآية . 


الييان : 


2 وفضى ربك ألا تعدو إلا إباه ؛ وبال و الدين [حسا انا الى 0000 


. اكير أحدهما أوكلاتما » فلا تقل لما أف . ولا تنبرهماء وقا للا م لا 
كر عمأء وأخفض ىأ جد 64 الذل من أ حمة 4 وفل زرب أرحميما 6 ريياى 
صغير (٠‏ الإسرا مم .)١4-‏ ظ ظ 


, م كن الذى , والذين أمنوا أن إستخهر و المشركبن . ولو نوأ أول ظ 


#رنى من بعل م #ملين م َم م اسجان الجحيم 6 لدو 1 37 ١‏ ا 


إن ن أبن حزم لم يفوم أن دعاه الولد لأبيه بالرحمة اه مقرون بالقربية حال ظ 


١‏ المدر 3 والكر بده تكون على 200 الإسلام 6 ف 3 أ أتعدمت الثر ببة لا يعمل 


الدعاء . والكافر لابربى أبنه على الإسلام فائت قبول الله لدعاء أبنه » فالآية . 


< الاولى خاصة 2 أأدعاء للا بوين المسلامين : والعانية : مو عن الدعاء لاهل 
الكفر . وف تفسير القرطى هكذا , قيل ايس هذا موضع فسخ » . 


أ 


16 - 


الآية العالثة : 

له تعالى , قل أدعو! الته أو ادعوا الرحمن ».إلى قوله ٠‏ فله 1 
الحسى ؛ نسخدت يالا دة اتى فى سورة الاعرا ف وهى قوله تعالى , ووأذث 
ريك ف نفسك تضرم وخيفة » الآية . ظ ظ 


البيان : 
.قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فل الاسماء الحستى ». 
ولا تور بصلاتك . ولا تخافت با و بغ بين ذلك سبيلا» ؛(الإسراء ٠01١١‏ 


ووأذ كر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفلة 6 ودول أخور من من القول. 


بالغ.و و الاصال» ولا نكن من الغاؤلين : (الأعراف ). 


ليان : 
دعاء أله أو دعاء أ ر حمن مشروط أن يكون لوك الجبر والاخحماء 6 وهو 


معى 1 دون ألجرر منالقَول فأى تعارض ين كر حى يقال بأ لنسخم 0 


«قول ابن حزم لا نسخ فيم! . 


١ 49 شورهة‎ 


- 8 بأ خمن1 أوات تلاك منسو خات ت بابة سكف 34 وثنتان بالاستثنا م وقلن. 


بينا 0 دل م) 5 فيل أنه مفسوخ بأ َه أأمته نيف ؛ ويدنا أن الا سذه أء لس 
٠‏ الاي بات أدثم 165 -/01 -_- اس وا عم 0 باد 
مهل : 


151 


ظ ثلاث أيات ع كنتآن منهن مسو خحأات بأد السيف .م١‏ _- . والاوىن 
“قوله تعالى «١‏ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن شذى إليك و-ديه » ) ده ١١‏ ( 
«نسخ معناها لا لفظها بقوله تعالى ه سنقرئك فلا تنسى » ( الأعلى . ) . 
معنى ١‏ لا تعجل بالق رآن من قبل أن يقضى إليه وحيه (© , : إذا لتنك 
جار 0 مأ فو حتى إْ ليك من افر أن فتأن عليه ل 8 إسمعك و ظ شيمك : 5 
أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك . ولا نكن قراءتك مساوقة لقراءته . ونحوه 
دو له تعالى د لاحر 9 اولك ك لتعجل به » . 
وقيل : . لا تلوّه إلى النأاس قبل أن يأقيك 2 أن الأو يله . وهذأ ورث لطلءة 
1 العم أن لا تهجاو أ الشورة وأن يصبروأ دى 26 2 أ من 3م الشريعةفحسنوا 
عرضا على الناس ٠‏ 
ومعى 5 سذفر غك واج #أمى 9 . 
سيقرأ عليك جيريل ما 1 عللك من الوحى أت الا 5 سسب 
ولا تقر 5 #تدواظ وللا تنسى ٠‏ ومعى 9 ا تنمى 5 على هنأ المعرى 0 بشارة م- من 
ظ لل رسوادباة أن يلمي ما يرك ظ 
ش وقفل : أن المحى ٠.‏ : تهرك قله تمل مأ أقر أ 5 دى تسأه من. 0 
< الشكرار ٠‏ ومعتى , فلا تنسى » علهذا المعنى : مى عن الغفلة. على تكرأره . 
ظ وهلا حورق لطلءه العلم أن بطالءرا مأ حفظو | من القرآن لملا شوه . وعل 
.مأ تعدم ِ ]ا تعار ضٍْ بسن معى ألا يتين ٠ق‏ 1 لتالى لا تسخ إحداها الآخر ق*. 
يقول القرطى فى تفسير « سنقر/لك فلا تنسى » : , قال الفرغانى : كان . 
بيغْثى مجاس الجنيد أهل البسط من العلوم . وكان يغشاه ابن كيسان النحوى 





(١)انظر‏ ااسكشاف والقرطبى في سورة له وسورة الأعلى 


182 

وكانر ساد 5 يلاء فقَاليوما ما تقو 0 أي | القاسم فى قو ل الله تعالى دء «سزقر ك 

فلا تنمى » ؟ فأجابه مسرعا ‏ كأنه تقدم له السؤال قبل ذلك بأوقات - 

لا تامى العمل , نه ٠‏ ذال بن كيسان : لافضض الله ذاك . مدلك من بصدر 

7 رأنه أ كرك 2 ن يعض أ لفاك أن سياق اللكلام فى القراءة ولس 
اق العمل ١ ٠‏ 


ا [الآنيا 


07 يقل أبن حزم «سورة الأنيارمكة ٠‏ لسخ منها 6 أولاهما : قوله 

00 39 ومأ تعيدون من:دون لله وصب بهم 7 الانة الك بعدمأ قو له 
و 0 فيها خالدون ء هاتان الارتان نسختا كلتاهما بقوله تعالى « إن الذين 
58 منا الحسى م الآية. ظ 
اييان: ظ 

ا 5 0000 أنه يدي أن با واردون و ون 
هؤلاء ألبة ماوردوها ٠‏ وكل فمهاأ خالدون . لهم شبأ زفير وم فيها ظ 
لا لسمعون. ان الذين سيقت لهم منا الحسنى | ولك عنما مبعدون » ( (٠‏ الاثبياء 
4ه - (٠١١‏ ). ظ 
المعنى :كل من يغيد غير الله ٠‏ وكل إله غير اله فى النأر الاق 1 
لله وعملوأ بأوامره فبم فى الجنة . 05 ' 

.ذإن قوله , وما تعمدون مندو ن ألله » بشيد د لعمو لمقلا وغير العقلاء ؛ ' 
و استئن من ا م من سبقت لهم من الله الجنة : و| لاستثناء ليس نسخا م 
دنا من قبل . يقول القر كى ىُْ تفسيره « إن الذن سيقت لمم منا الحسنى » 
للش اولك هيا .أن عن اناده مبعدون » فعنى السكلام الاستثناء . 

والبذا قال بعض أهل العم « إن ء ها هنا ععنى ١‏ إلاء وليس فالق رآنغيره » - 
و عسىمن الذين سيقت ل الى قرو فالجنة. و لاس هعد أدة النصار ى لهى ‏ 
وقد يقال إن ماء لغير العاقل #اجتر أ الماتغايا وياون. 


>> 185 سه 


٠‏ المراد وله , وما عدون » اللاصنام و هى لا تعقل ٠‏ ويخرج عسى عله 
[ السلام لآن الخنصار ى غيدوه [لبا وهو دن أعقلاء دوخرج عزي لآن الموود 
. عبدوه وهو مزالعقلاء وهذا غير سديد لان وما ء جاءت فى القرآن للعقلاء 
مئل قو له تعالى : ذ' سكحوأ ما طاب لك من الذساء » ( النساء م ) والنسساء من 
المقلاء ٠‏ والصحيحما ذكرنا أن«ماء للع لد وغير العقلاء وعسىهن المستئنين, 


سورة الج 


هول أبن 2 : المفسوخ أيتان 4 تأندتهمأ بأية األسيف زهى رقم الما ١‏ 
وأولاهما فو له تعالى 2 وما أرسانا من قلك من رسول ولا فى إلا إذا 00 ظ 
ألق الشيطان فى أمنيته؛ الأنة فت بقرلهتعالى « سذق رك فلا تنسىء الآية . 
السيان : 

ظ قد قال بالنسخ بنأء على تفسيره « مبى » بقرأ .و لكن الانى قر ار م 
ظ ؤل< تعارض وهذاهو نص الاءة : ظ 

دوما أرسلنا من قبلك من دسول ولا فى إلا إذا هنى ألق الشيطان فى 
0 أمدنيته فيأسخ أيه مأ لق الث طاد . 5 6 ّ م أله أناته و لله علم حكي 5 
او ا اناا لل ا 
1 لوال وها ايك من قبلأك من رسول ولا نى إلا إذا تمهداية قومه 


2 


المرمل اهم ؛) وود لو امنا به 3 أن أأشيطان اوعوبل لذئاك الرسول أو 


. أنى أن يسكت عن الحداءة ولا ببلغ الشريعة عخافة الإيذاء من القوم . لكن 
وساو س الشسيطان , فتصل الدعءوة إلى آذان الزاس , - ظ 
000 فنسخ الله ما يلق الشيطان هو إزألة الوسوسة من النفس لا [زالة الآية 
٠‏ القرا زة وثوله مسنقرئك فلا تنسى, (الأعل ) ما أقر أنااك “سيق يا 


-184 ل 
ولا تعارض بين معى الآيتين ىَ يقالفيهمابالنيخ . .وما يقال من '" 2 فرأ نبق 
فهر كذب سراح لا أصل #, 
3-6 ة المؤمنون 
آبتَانه مسو ختان ١‏ بأنة : الصف لا داعى اديه هما | كتفاء 55 
وعد واف تن به 
سو زم ثور 


: ا اي ات 


١ 


أولاهن : 
قو له تعالى : ٠‏ 3 ولا تقاوا م شدادة !| أبدأ ألاية 6 بقوله ظ 
دالا الذين تابه | 6 ه 


اسان * 


٠‏ « والذىن رمون المحصزات ,2 م بأتوأ بأربعة شهدأء فاج/دو هم ماني 
جلدة ولا تقبلوا للحم شبادة أبداء وأوائك'م الفاسقون ؛ إلا الذين نابو| 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن لله غفور ر<م » ؛(الذودغ#-ه). 
٠‏ وقد سيق القول أن الاستثناء ليس من النسخ ثبىء 
الاية الثانية : ظ 0 ظ 
يقول ابن حزم : قوله تعالى ', الرانى لا يكح إلا زانية أو مشركة , 
هذه إلابة من أعاجيب آنات القرآن لآن لفظرا لفظ الخبر » ومعناها معنى 
النهى تقدير الكلام والله أعل ولا تدكدوا زانية ولا مشر 35 » ومثله قوله 
تعالى ‏ لتعلمو! أن الله على كل ثىء قدير » والمعنى : أعلموا ... ناسخها قولة ' 


00 5-2 
3 17 يدوأ الاعاى لن2 6 


1/6 سس 


البان : ا اا 0 7 
١‏ الزاى لايتكح إلا زائية أو مشر كذ والرائية لاينكحها إلا زان أو 
شرك وحرم ذلك على المؤمنين » (النوزع) , وأتكحر ١‏ لاا أعى مذكم ظ 
7 الصالحين من عبادم وإماتكم أن كونوا ؤقرآء اينم لله من قضسله والله 
٠‏ واسععلم, (الاود8). 22 
0 المعتى : الاب يطل قعل الرجل واأرأة إذا دو 8 5 كان أ و نُسين» 
1 مكذا ق تفسير الكشاف والقرطى ف ( لذو د 96 ) ونأد ل رطى « واتفق 
ظ أهل اللذة على أن الآيم فى الأصل هى المرأة ال التى لا زوج لما بكر الت أى 
ثيبا.. قا لأبر عبيد: يقال رج لأيم وامرأة أيم. وأ كش ما يكون ذلك ف اانساء 
وهو كامستعار ففالرجأ »وقد شر لط أنه فنكاحالرجل للمراة أن كزن عم .فأ 
وأن سكو نعفيفة معص:ينغير مسالخين, «و > صناتغير مساخات ولامتخذات 
أخدان (٠‏ النساء 4 ده7) , حصنين غير مسأخين ولا متخذى أخدآن » 
(المائدةه)فعل ذلكيشترط فىامرأة الام أن" -كون عفيفة. ويشمترط ف الرجل 
امن يكون عفيفا أخذا من قوله , والصالحين من عباد؟ , ولا يفم من 
«وأنكدر | الايائى» إباحة نكاح الراقبالزانية أو الزانية بالزاى .لانشرط 
العفة سايق على الام وهو واضح من قو له « مك .. وقد حرم الله نكا 
٠‏ الزانيةعلى الرجل العفيف , وحرم على العفيف نكاح الزانية إلا إذا تابا 
وأصلحا فءندئذ تزولالحرمة و>لانكاح ٠‏ يقو ل القر طىفى تفسير (النونم): - 
« قال قوم م من المتقدمين ؛ الآية ععكة غير مدو خحة ' وعند هؤلاء من ذق. 
فسد النكا ح بده وسن زوجته وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بدتها وبين 
زوجهنا ٠‏ وقال قوم من د لاء ١‏ لا لفسح النكاح يذأأت الال بوص 
الر جل بطلاقها إذا زنت» ولو أمسكبا أثم ولا >وز التذوج الرائية ولا 
ظ من الراى ؛ ؛ اللو ظورت التوبة خينئذ >وز انكاح١‏ 1ه . ظ 
ومعنى ٠‏ الزانية ال وافى .. للخ » كا اخمتاد الز مخشرى ٠‏ الفاسق الخريث 
الذى من شاه الونا و التقحب لاير غب فىنكاح الصو الى من الذساء ٠‏ واللاى 


- امم ب 


على خلاف صفته » وا برغب فى فاسقة خبرثة من شكله أو فى مشر كةاء 
والفاسقة. الجبيئة المسالجة ك.ذلك لا يرغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال 
. :وينفرون تعتها »و ]نما برغب فبها من هو ء ٠‏ من شكلما من الفسسقة أ و المشركين 5 
ركارالرن الممدوح عند ألله: : الزانية و ورغبته فيها وانخراطه بذلكق سالك 
الفسقة المتسمين بألد نا ترم عله ؛ محظور أ فيه من الأشبه بالفساق » 
وحضور موقع التهمة» والنسبب لسوء اقالة فيه : 37 مهو أنواع المفاسد . 0 
ومجالسة الخطا انين ؟ ذ فيم-أ من التعرض لاقتراف الآثام فكيف عرواجة 

الر وان والقحاب» وقد نه عل ذلك بقولهء وأنكدر | ١‏ بى منكو [أضالحين. 
من عباد؟ وإماك؟ » قبل كان بالمديةة موسرات من بغاوا المشركينة رغبفقراء 
المهاجرين فى نكا حرن : فاسةأذيوا رسول أيه علا 7 فيزات ». وعن عائقة: 
رضى الله عنها « إن الرجل إذا ذفى بامرأة ليس له أن مرزوج] 55 الاية. 0 
وإذا 1 شرها 20 اا 


ال 4 أاءأ! : 


قوله تعالى «والذين برمون أزوا 5 ' وليك لهم شبداء ء إلا 75 

الآية نحتما بالا يتين اللتين بعدها » وهما قو له تعالى « ا أن لعنة أنه 
عل 4 إن كان من ال حاذيين » وكذلك د والخامنة أن غضب أنه عم | إن 0 
من الصادقين, فيدر | عأ الحد . وعنه. الخافمع الملاعنة ٠‏ فإن نكل حرفا 
وحلف الاخر سقط الجاد عن الحا لف وأتم الحد طٍٍ انا كل . 


البيان : 


د والذين:برم, ادهو اجهم وم 0 1 شبداء الا أ تفسبم فشمبادة أ حدم 
ظ أربع د أدأ ات أنه أنه .أ١‏ ن الصادتين ؛ والخامسة أ لعنة أنه عله أن ون من 
الكاذيين, ويدرؤا عتها العذار ى أن شبد أر بع شوادأت بالله إنه أن اللكاذبين,. 


والخاهية أذ غضس ألنّه علمما إن كان من اأصادقين 5( الذور > 3 ( : 


اوور اجون 

٠‏ الآيات ت, تمين : ان من .ررئ زوجته 4 يالزنا ولس مءه من شهدا حاب 
ظ 5 شهادات باللهعلى صدق قوله؛ وفى المرة الخامسة يقول: على لعنة الله إن 
52 نت من. الكاذبين. 1 اذا جلف وقال وم كلفاقى و تقل من :وإ حلفت 
وقالت ١‏ ت لم د 5 ومع حب الاين وقو لما اسقط لون عنها و وعنه و على 
هذا فا معنى وأ حد لأانهما و فى بان * شىء » واحد .فأى تمارض - حت م القول. 
بالخ 8 ظ 

الآرة الرأبعة : 

ظ قوله تعالى د يا أيها الذين آمنو| لا تدخار | يوتا غير بيو تي الآية. ظ 
نسخخت بقوله تعال الإبن 8 جناح أن تدخلوا بيو أخدسكرة الآية 
0 اليسان : ظ ا 0 


0 اأها الذين آمو[ 5 تدخاو بوتأ غير به ا وتستأنسوا وتسلوا ْ 

عل أهلبا ذ1 كم خير| كم لعلكم كذ روت 00 ليس عا 4 جناح أن تدخلوا 

7 وتاغير مسكرنة في مهأ م امتاع لكم و وألل مم مأ أبدونو مأ تكتمون 4 ) اثون 
بذ 39 ). 00 ظ 0 
ظ الاية الأولى عامة 3 عيدم دخول أسبو ت أ الكرية إلا باذن ( والآية 
1 الما 7 عامة ىَْ دحو ل البو ت غبر 1 سكو له بدون أذن ع 55 عار ضْ بين. 
إلا بعين؟ هذه مسكو: نه ولا استدذان» وهذهغير رمسكونة ةو ل 8 استئذان . . 

ولا يفم من هذأ أن الآية الثانية مستئناة من الحسكم الأول ٠‏ بلكل مر 

ش الآيتين بعما يعطى معنى خاصا . ٠‏ والببيوت غير المسكو زه مج اقول زمعخشرى ٠‏ 71 
الفنادق وه الك ا والر بط وحوائيت البياعين . والمتاع : المنفعة 
0 كالاستك نان من اللمر والبرد؛ وإيواء الرحال واسلع داثراء والبيع .. 
الآية الخامسة: 
قوله تعالى. ووقل للمؤمنات يد يغضضن من ْ بصارهن » ٠‏ الآية نسخ بعضهاة 


517 1 والهو أعت هو اأسأء فق الاب 


02 

0 بان : 

55 لمؤمنات بغضضن من بصارهن » و وحفظر ن فر وجرن ٠‏ لا مدن 
زينتهن إلا.ما ظور منها » وليضربن تخمر هن 0 ٠‏ ولا ؛ بكرن زيمن 
إلا ليعو ولتهن أو آبائهن أو أياء بعولتون أو أبنائون » أو أبتاء بعولتون ٠.‏ أو . 
[خوانهن أو بنى [خواتهن » أو بنى أخواتهن » أو نسائهن » أو ما ملكت 
أعانهن ' أو التابعين غير أولى الإربة منالرجال» أو الطفل الذين لم يظبروا 
عل عورات النساء ولا يضر بن با رجلين يحم ما ضفين من ذينون 'ودوبوأ 
إل ألله جميع| ها المؤمنون لعلك م تفلحون.» ظ (٠‏ النو : 00368 . والةوأعد من ظ 
النساء الاق ا برجون نكاحا ؛ قامس عليين جناح . أن ن ضعن ثيامين غير 


متبرجات بذينة » وأن يستعففن خير هن واقه سميع عليم ١‏ الود ). 


ال معمى : 5٠‏ دل 9 يمن امون ( قو لالز خشرى: 2 ألو 7 دده : ماتز دلت 1 
به المرأة من 105 كحل أو خضاب فا كآن ظاهرا منها كالخاتم والفتخة.20 
والكحل والاضاب فلابأسبإبدائه الأجانب وماخؤمتها كالسوار والخلخال ‏ 
والدماج والقلادة وال كليل والوشاح والقرط فلا تبده إلا لمؤلاء 
المذكورين . وذ كر الزينة دون موأقعبا للمبأ وه ن والآستر . 
لآن هذه الزينة واقعة تعل مو أضع م نامسد لا حل النظر [لبها لغيرهة لاء 
وهى الذراع والساق والعضد والعنقوال رأسوالصدر و 0 فالقرطى 
عن أبن عطيه « ويظبر لى بكم ألفاظ الآية أن الر أةمافورة ,رالا مدى: 
وأن #تهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فم| يظبر بحكم 
ضرورة حركة فم لا يد منه » أو إصلاح شأن وحو ذلك .و دماظور ». 
على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة ف النساء ذرو العفو عنه » ويقول 


القرطى فى هذا الرأى « هذا قول حسن » وفى #صورى أنه حسن للغاية لان 





10 بمذع» ين و خوانم كيأر بيس ق الله ححدني ٠.‏ 


<2 185 - - 


ألن: كك ة تاف قُْ النساء سب بلادهن من أ 7 درأرة و رطوبة : ولسندى من 
الذراع فدأى الزمخثمرى نصرفة فإن تصف الذراع معة محف و عنساره ذكر ذلك ظ 
الطبرئ عن قزادة وذ كر ق ذلك حدءثأ أب :ده الل عائشة رضى الله عنها . 


ويقول ااز مخشرى فى تفسير « إلا ما ظور اع دوي ذه ما جرت الء عادة. 
والجبلة على ظروره » . 


« دو تسر رهن 7 جيدومن »> 0 ر هو ما تخطى أأر َه يك 
رأسماأ : أء والجيب . ٠‏ مو صضسع القطع من الدرع والقميص واأر أد هنأ : وضع. 

ظ خخار على موضع القطع زابخ من القميص حتى يدارى الصدور والتدون. 
ظ الى ل إلى شر 6 كانت جيومن و أسع4 مكدو مذبأ 00 هن وصدو زهن: ؟: 
ومأ دواليها الى أن لعب لو اسن هق ودام مون تق ٠‏ مكاشو فة فأمرن بأن. ١‏ 


بسدلنها مون قدأمون حى يخط.ما 0 8 


' - « ولا يبدين زينتهن إلا لبعو لتهن» البعل هو الزوج » والزينة الى. 
تبدى للزوج ما يتفق وأداب الحياء . لقول عائشة رضى الله عنها فى ذ كر 
حاط | مع رسول الله يكلب ما رأيت منه» ولا رأى منى » تقصد الدورة . 
- « أو أبناء بعولتبى » أيناء الزوج » ول يذ كر العم ولا نانول" 
ما حرم يسبب الرضاع » فدل سكوت القرآن عن هذا إلى أن الزينة تبدى. 
للمذكورين فى الاية فقط . 00 ظ 


وعءآر قناتوارها | ملكت أعانهن» يقول الزعخشرى : قيلفنسائون. . 
هن المؤمنات لأنه ليس لم مئة أن تجرد بين مشر در 7 | نتابية ٠ ٠‏ عن أبن 
عباس رضى الله عنهما . والظاهر أنه عنى ان وما ملكت أكاتمن من فى. 
صحيترن و خدمتبن من 1 0 والإماء ٠‏ والنساء 2 08 فى حل نظر 
بعضون إلى بعض » ولا ينبغى أن يغبم منقوله ٠‏ أو ما ملكت أعانمن » أن. 
المرأة تكقشف عنذيتها ل العبد د الله لوك لآن المقصود الاماء فقط كاروى. 


- 84. 0 


.غن سعيد بن المسري وا شم ومجاهد وعداء اء والدليل يل على ذاك أن انه ذكر 
فى صدر الآية تموم الرجال الذين يطلءون عل 7 2 ويعدما 0 أرغ منهم بدأ 
يتحدث عَخ التبياء ومن على شا 5تهم من غير 98 الآربة من الرجال أو 
الطفل . وأن الطباع تستفبح وجود المر 1 عع المماء ىق موضع خلوة اثلا 
تأنى الأو 1 بولد لغير به ولا تستقبح وجود الرجل م مع أمته 5 الولد 
معروق الاب . و لان اله ) ران صرح لأرجل بوطه الجارية فى ملك الهين . 
ول صرح للهراة أن 15 العيد » وأما خصيان العبيدد لكلا يقر يوأ الفساء 
ذذلك عي _م فى الإسلام :4 حرمان للعيد من دى ال+ساة . وقد أباح أنه 
الانتفاع بالعبد فم) بقدر عليه ول يبح قتله » وأباح الإحسان إليه » وليس 

من الإحسان إلله قطع عضو من أعضأء 4 . فى تفسير الكشاف «١‏ عن مسون 
57 بجدل الكلابرة أن معاورة دخل علم! ومعه خصى » فتقنعت منهفقالهو 
خصى فقالت يا | معاوية ان أن كله به حلل ما حرم أللّه ؟ وعند أقس ممه 
لا حل استخدام الخصيان وإمسا 3-1 وليخبهم فشر انهم و1 | يقل عن أ-ود 
“من الساف [مسأ ؟ 


نا ظ ظ 
هأو! تابعسين غير أولى الإربة من الرجال . , الإربة , : الحاجة 
وقبل ُُ الذين العو دم أيصييو أ من فضل طعام م ولا حادة 4 م إلى الغساء 
5 م يله لا 0 رفوك شدتامن هفز و" 3 دمو 2 م صايدأ 2 0 0 ذأ ذأ كانوأ 


من - أبصارم 


اسه أو الل لل يظيرواعل عودات ٠‏ اه الطفل ل : : مام ظ 
رأهة قم ١‏ م يظرروأ (1)أما من ظور على 00 إذأ إذ اله علبيك ‏ أى 
5 بعرؤون مأ العررة ولا ميزون - وبين غرها (ب) وأما من ظرر على 
.فلات ل اونا : فلخو ١‏ وان القدرة على الوطء . ظ 
8 ع دولا يعر ون بأرجلين ! 9 انر فق مقع .و كانيع[ ظ ار أة 


ات 


١‏ لامر د. 1 وق جاب | ليتفمقع خلخبالم | فيعل َم ذأت 0-8 العو ف قل كانت ظ 


اوس 


اضرب بإحدى رجلها الأخرى ليمل أنها ذا ذات خلخالين وإذا نهين عن إظبار 
صوت اللى» بعدما نين عنإظبار اخلى عل بذاك أنالنهىعن ن إلبادمو اضع 
1 الحل أبلغ وأبل: " 0 
40 -ءهتوبوا إلى الله جبيعا أنها || لمؤمنون لعلكم تفلحون» أوام 
ألله ونواهيه ففكل باب لا يكاد العيد ١‏ الضعيف يقدر على مراعاتها » وإن” 
'ضرط نقسه و اجون ' ولا خاو من تقصرير يقع منه » و لذلك وصى الْوُ منين 


#يدا الويةو والاستغفار وبتأميل اافلاح إذا تابو! واستخفروا . 


٠١‏ سه والةواءعر من اانسآء » : القاعد الي قمدت عن ايض و الولد 
لكيرها. ‏ 0 
٠‏ ف «لابرجون نكاسا لا يطمعن فيه . 
“او ساة أن يضعن ابن : ثياب الا ظاهرة كاللحف و الجلبا. ب الذى 
قوق اران . ظ ظ ظ ظ 0 
- ه غير متترجات إزينة ٠‏ غير 57 ينه ٠‏ رول الزينة المفية 
التى أر أدها فى قرله « ولا يبدين زينتون إلا لبعولتين , أو غير قاصدات بالوضع 
ظ التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه . ار 
8 اه وأن معنن خير 06 : يفسرها الرخشرى والقرطى 
و لسكا بير 3 اع الرادودنيا اللزمالشباب أفضل لمن وخير, - 
1 وأحسن منه الول , بالعموم فى مطلق العفة , ل ٠‏ بوضع الثياب أو 1 37 
وا سألن أللّه سين الحتام . ا لاد لام 
لد 7 ل عا قدمنا فى تفسير ألا شين أن ل تعارض ولا تناقض حي ظ 
زم هر ل النسخ : الآية | الوك 02 على [خفاء الزيئة مظئة ١‏ الوقوع 
فى ال#زاور والآية اا: ثانية تسنئنى العجاز لعدم أرغية. فين / ٠‏ فالأولى َّّ 
عام والثانية كم ماص ص ' مسائى من | المكيما م العأم ٠‏ . [ 


ا اكرات اوور 
الآنة أأس أدسة : ظ 
1 ظ ملسوخة 1 :اليف ولا داعى احديث 58 وى دم ع . 
. الاية أ ا ظ ظ 
فو له تعالى « با مأ الذء اميوا ليستأذ نكم الذين 567 أبما نكم 4 
ظ الآنة ع مسحما بأ 0 ى تلمهأ وهى 7 له لعال. 2 دوإذأ بلخ الأطفال منلكم 

| الم ء ألاابة : 

البسان : 


هيا أيها الذين آم دوا ةدك الذين ملكت أعانكم والذين ل ؛ يلغوا 
الحم 6 ثلاث مرات » هن قبلصلاة الفجر » وحين تضعون ثيا بكم من 
الظبيرة . ومرى بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 5 ٠‏ ليس عليكم » 
ولا علد 2 جناح يعدهن . طو أفرن عليك م بعضكم عل يعض ذلك دين - 
له لكم الأناك وات عام حكم . وإذا بلغ الأطافاا الم الحم فلستأذنوا 
3 ا الذين من قبلهم عكذلك يبين الله لكم أياته . والته عليم حكمم » 


( انور مه - 9 ). 


الآبتان متجاورتان ويظبران حك واحدا. وقولة ١‏ لس تأذنكم 5 
على سبيل الوجوب أم الندب لد فليستأذنوأ أمى عي ما ل اريت 
أم التدب ؟ الام على سبيل الوجوب ف القواين . فى القول الأول أن يحمل 
الرسال .و السياء الحبو بف ا رما ء والاطمال 0 7 الاحراد ان 
ستأذنوا فى الآوقات اثلاث ؛ وفى اقول الثابى : : أمر من أللّه أن بلغ لحل من 
الأطنا لك أن سا دوأ لانهم -<. 06 7 شرعا ببأوغهم حد الاحتلام . 

ظ ف تفسير القرطى 1 ألاية الأول « إنا شكة واسية ابعل ار جاربوااء 
وهو قول أ؟ دثر أهل العلى » ظ ْ 
وف تفسبر القرطى فى الاي || ثانية « قال ابن ج ريح : ؛ قلرب لعطاء «وإذا 


#ةة ل 


بلغ الاطفال منكم الل فليستأذنوا. » قال : وأجب على النساس أن يستأذنر | 
أذا | احدلءوا جو انا كآزوا 0 ع 58 ع وف تفسيرا!_كرا أف « عون أبنعياس: 
أية ء يمن مهأ أ كثرا لعا 3 أية ة إلا لذن و[ف ع أن تستأذن على » 

0 وسأله عطاء : ماده عل أ ححى : ؟ قأل نعم وإن كيت قُّ عر 5 عونها 


0 وتلا هذه ألأيةع 0 


0 5 <زم فيها | أ أن درون الاولى بلاس اد وألثاية ,أ 1 
سيف . 


أنظر ( الفرقان م" - و .ن) و (الفرقان +-) 


سيار 4 وأحدة قال١‏ أن 0 1 ماسو جره 5 بالاستثناء وهىرقم 101 إلى 
آخر الذورة . 


سورة الل 
فها آية واحدة مأسوخة بآية السيف و فى رقم 87 .. 
ا سدووره القصص 
مدل أتمل أية واحددة بالسرف وهى رقم هه ., 
سورة ألونك ب 
أية واحدة وه هى , ولا تجادلوا أهل لكان ألا با! هى أحس إلا 
الذى بن ظلمو| متهم , ( الء: لكبوت 41 ) سنت بقولة 4 د قاتلوا الذين 


رن ل باألله ولا , باليسوم الاخر ول رمو ن م 0 ألله ورسوله؛ 


(م ب؟؟ - لائسج فى القرآن 6 ظ 


-144 ل 


ولا بدينرن دن الحق » من الذين افوا الدكتاي سل مار البو عويد 
وثم صاغرون» ( التو ؟ ) وسيق الول ل أنه قبل قثال أهل الكتات لايد 
من دعوتهم إلى الإسلام وترغييهم فيه فإن أسدوا فقد أهتدوا وإن الوا 
فساو أ وأ بدفع الجزية فلا قتال وإن لم سلءوا وحار برأ فلايد من قتا لهم لانم 
لدأ أنفسهم فى تفسير القرطى د فى آية العنكيوت» قال ججاهذ هى حكة 
فنجرز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز 
وجل والتنييه يه عل حججه و آيانه » رجاء إجابتهم إلى الإعان ١‏ على طر يق 
الاغلاظ والخاشنة , وقرله على هذا , إلا الذين ظلموا منهم » معناه : ظلموم 
3 7 ول القرما ىد وقول ماهد حسن 0 أحكام الله عرز وجل لا يقال 

فها إنها منسوخة إلا ذير يقطع الءعذر أو حجة من معقر ل » واختار هذا 
ال ل آين العر: ى ٠‏ قال جامد وسعيد بن جبير قوله ١‏ إلا الذين ظلموا منهم »: 
معناه : إلا الذين أصب-وا للمؤمنين الحرب جد الهم بالسيف حتى يؤمنوأأو 
يوط و[الجزية .م . 


ري لات 
فيمأ أنة وأددة منسوخ-ة 1 السرف وهى ر قم ان ويلاحظ أنه قال 
سدورة أأروم لكن آءة اأروم رقم ؛ ؛ بخير النص الذى ذ كره ٠‏ 
سور ١‏ السجدة 


كر 


أ وأحددة وقى الاخيرة ملسو ححة داية أ أميردف 


واحدة بالسيف وهى الآية الأول من السورة . والثانية : 


١ .‏ 1 5 0 5 5 : 
م 3 9 2 ا دل إ[ك ١‏ 4ه من دعا فى ا كن دل 2 ْ 2 به ٠‏ سخا ينه 


دوو[ لا 


تعالى بآرد قبلها فى اانظم وهى قو تمالل 00 3 النى 1ن أ<للنا لك 
عأ أجك » أ ألابة. ٠‏ 


البيان : - 
2 ا مهأ |!: 1: إنا أدللنا لك أزواجك ك الاق 1 نيت أجورهن: وم أملكت 


عيذك ما أ الله عليك : وبنات عمك ؛ وبنات عماتك وبئأ ت خالك , 
#دبنات خالاتك ااتىهاجرن معك » وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها أننى إن 
أراد الننى ن أن يتنكحما اا لصة لاك من دون الؤمئنين ٠‏ قد علينا ما فر رضنا 

عليهم فأزو أجهم » وما ملسكت ت أعانهم ١‏ كيلا يكون عا عايسك حر ج ٠‏ وكان 
أله غذورا دحماء : رز بجى من شاء » من وتؤوى اليك من شما ومن أبتغيت 
يمن عر لت فلا -3 عليك ٠‏ ذأك أدنى أن ظ ن تر أعينبن ولايحرن ويرضين 
٠ 5 5‏ وأله بعل مأ ف ولو , 8 : وان أله على حل لاحل لك 
الا حل لك النساء من بعد » ولا أن تدل . مون من ن أذواج ,و لو أعجبك 
حسهن إلا ما مادكت عينسك . ون | الله على كل ثىء رقيبا » ( الأحرا ف 
اا ظ ظ 

فى هذا النص أبما اث طو أويلة العلماء لا نخوض فم] ونكت بإنحاز المعى. 
ثم تذكر ماترسر من أة قوال العلماء فى عدم النسخ هنا » وثلفت النظر 
إل سؤالين هامين : الأو ل : ه!. هذا الاحلال النى [ إحلال جميع الم منين 
إلا فق خصوصية عدم كا زوجاة» من بعده سوأء كن مورهوبأت ت أم بيعل 

الهوله تعالى , ولا 0 أزواجه من بعده أبداع ١‏ الوا أن + )؟ 

ااثاق :هل بحل للنى نْ ن يتزوج أى عدد من النساء ١‏ ولجميع المؤمنين 

رك ْم لبي أن : ن اوج عدد دوجم لمؤمنين لشر ط عدم الزيادة عل 
أدبع؟ 0 0 

وبل 5 قبل المعنى الموج. ما مايل : 


م ”2 

ذ- أن | النى ع يدوج من بنأت ى أعبافة ولا من بئات عماته إل 
زينب بنت جحش رطى ألله عنمأ 4 أن أنى ل ازاوج من بنأت أخو اله 
ولامن بينأت حالانه أبداضء. 0 

ب#ول القرطى د ومعلوم نهم يكن نه أسدد من بنأتعمه » ولا من بنات 

عماته » ولامن بئات غالهء ولا من بئات خالاته » وعلى ذلك الطاب 
الاستقفل إذأ أرادو أنه فى شخص: . ظ ظ 
. »أن انى يكيو لم يتزوج أم رأة موهوية أبدا » ومن قال بأنكانت. 
عذده موهربة الو ففشأنها اختلافا كبيرأ ما ينو صدةةو لهيقو لقره 5 
روى عن أبن عباءر, أنه قال : لى تكن عند رسول الله كلاق امرأة إلا بعقد . 
نكاح أو ملك بين أن الحبة فلم يكن عنده منبن أحدء والخطاب 9 


أ ضا المسته و لامته ف سخخصه ٠‏ 


 »‏ و خنالصة إلك مندون المؤمنين , قو له د خالصة) ُ) |) إما أنيعو د 
إلى اأرأة المؤمنة ذفقط . ظ 
والمعنى : والمرأة الموهوبة تتكون لك وحدك دون جميع المزءنينه 
(ب) وإمأ أ بعود المجميع لز وجات الللاف أعطاهن مو رأومأ مأسكت ع مه 4 
وبنات العم إل والموهوبة أيضا والمعنىكل أزواجك وملك عنك لاعل - 
لأحد من بعدك . منن أحد ٠‏ وعلى هذا الرأى يصح للمسلم زواج الموهوبة 
بدون مور إذا تنازات ع:-4 ذوعا و يصح العقد بافظط 2 1 : لآن ا لله قابل بسن 
الموهوبة والا+ذة مبرا فى الاب بادة . 
الم يصح لك أ وسول اله أن تتزوج المرأة فى مقابل إعطائها مررآ 
وهذا المهر بذل وعطية لإظمار فضل الرجال عل النساء . ولس المرر فىمقابل. 
حل القتع عفائن المرأة . فإنها هى أيضا تستمتع بالرجل « بعضك من بعض ». 
ويصح للك المتع بالإماء إما من سى الحر ب أو من الشراء فبذا كله سواء 
السى أو الشراء من فضل الله عليك . 


7و1 


ويصح لك أن تتذوج من الأقرباء القريين» وليس كل الأقرباء 
على درجة اله من الحب للك فإن من هاجرت معك تدل هجرمأ عل أمأ 
ممك فى الرأى و'مقيدة وعلى استعداد لتحمل معك عبء الجساد وتقوم 
بوأجب الدعوة من بعدك 7 القريية أل ى ١‏ تهاجر فريما تظور الب 
اوتضدر الكره ب“والمباجرة أوى وآ وأقم ؛ ؛ وأعز وأحسن ٠‏ ويصح اك أن 
تتزوج امرأة لإعجابها بك تنازلت عن حقها الشرعىفى لممرطوعا لاقت 
ساد لاع شىء ف 4 على سبيل ألحية . 

وهن هلأ 4م أن يبع المؤمنين مشتركون فى 21 مع الرسول كلل 
غير أن امه نياذ الرسول عن جميع المؤمنين أن لا تنسكجج أزواجه من بعده 5 

ونوضح هنا فى الموهوية : أن المرأة رما تعجب برجلو هو معجب مأ . 
2 عه منأأزو اج مهأ قله ألا الاللار م .ا مفروض 5 اشير ع. . فلو - 
:المرأة الطريق ا حقها الشرعى ف المور ورضى بذك وأشيد ذوى 
عدل ا لسن ذلك عمل م أقل م أقه أنه يحول دون ألزنا يشبة ما لو كان. 
على أ<د دن للأحد ف 3 عنه » أليسالتنازل كالقيض فىإبراء الذءة ؟ وعلى 
.ذلك نقرل يحل النكاح فى الموهوبة مع اسنيفاء أركان النكاح » والتكاح 
ا ينعقد بلفظ الترويح ينعقد بلفظ الإجارة و بلفظ اطية ؛ وماينيغى أن نكون 
الالفال سبها الخسلاف مأ دام ا معرى وأحدء يقول الرتخشرى فى تفسيره 
«٠‏ وقد أستشيد به أبو -د: مقة ع1 جوآز عد الذكاح بلفظل اية لآن رسول 
الله عل وأمته سواء فى الآحكام إلا فما خصه الدليل .. وقال أبو الحسن 
١‏ 54 د انكاح به بلفظ الاجارة جا لقو له تعالى د واللاى 1[ نت 
أجورهن » لقد أتفق الفقراء جه اع لأن"رواج. رأد بدالدوام والاستق رار 
.وصون العفة والكر »ف | يؤدى إلى ذلك المعنى بأى لفظ فبو جاتر » . 

ويدوىةو 9 بحل اموه هوبة اأبىد ضيت بأئر جل بدونمور أن! له تعالى يقو ل 


ا روات أ لأسأ 2 صدقانون نحلة . فإن طبن .م عن ثى ع ممه فسأ فكاو 0 هورم هر كأ 


1988 


( النساء ؛ )-فقد.بين أن المور واجب عن الرجل و إذا تنازلت المرأة عن ثىم 
منه رط أها كان ذلك ميا<ا و ذلك إذا تنازلت عنه كله . بقول اله على ف 
تفسير ه. قوله تعالى « إن طبن 5 عن شىء منه نفسأ ء مخاطية للآز واج ». 
ويذل بعمومه.على أن هية المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة : 
وده قال جبور اأفقباء » ١9‏ والخلاف ينننأ وبين غير | فى هذه المسالة هو أن 
نبيح النكاح بدون مهبر برضا الزوجة مع اشتراط بقية أركانالنكاح ٠‏ وغير نة 
بيرى أنه لا بد من ة فرض هبر أولا 95 هى تتنازل عن هذأ امغر وض سو أءه. 
كان التنازا ل بعد قرضه أو دو ن القيض عجرد أ تلفظ با مسمى » وغير تأرى. 
أنه إذا ل م لها مهرأ يصح الرواج ويكون ق ذمة : اازوج هامر المثل م 
5 هىحرة بعد الدخول[نشاءت أخذته و[إنشاءت تنازلتعنه يقو[ مفسر 
أبات الاحكام د ومما جرى الخلاف فيه بين الفقراء عقد اانكاح بلفظ اطية 
لغير النى لد فال و عه و بو يوسف وذفر ود والدُو ديو ايد 
. ابن صالح يجوز ولهاما سمى فى العقد » ومهر المثل إن لم يسم شىء ء 9©, 
والخلاف لفظىكاترى لأننا متفقون علىاازواج بدون تسمية مرر أو دفعه 
قبل الدخول » ومتفقرن على جواز التنازل عنه كله أو بعضه قبل الدخول ‏ 
, أو بعده » وسيق القول أن خالصة لك من دون المؤمنين يعود إلى جميع. 
الانواع فى الآية فالموهوبة ل لانم فى مقابلة اللاتى آنيت أجورهن . 
بدهيت صورته : أن تقول للروج أو لسان حاا يقول : اعم أن. 
عبرأ كو حب الشرع 'وأن م سم فهو مبر الكل » وقد تنازات عنة رمئل. 
ذلك مدل من يقول لرجل عابت آل أفى قيل موتة : رك عيدك مألا . قد 
وهت لك هذا أثال السرذلك جا ؟ 5 الكلامأ: مت إجابة ااأسؤال. 
الأول وجمل الإجابة أن الخصوصية للرسول عَكثة فى عدم نكاح أزواجه ‏ 





)ص 4 ؟ ج ه القرطيى 5 
(؟) ص 5؟ تفسير آيات الأحكام سل المنة الرابمة . 


]سه 


من بعده بذواء كن عبر أو موهوبأت مول مفسر أبأت |لأ حكام فى تفسيو 
د خااضة أك من دون ألو مئين © ' وبرى أأبعض أنه راجع إلى جمييع لات 
والمعنى : أ-للنا لك ما تقدم على أن تختص بهن » لا يكون لاحد بعذك أن 
يسكحون » وهذه الاجاية تساع_د على إجابة | السؤال الثالى لنه إذا كان 
الممهوم من 3501| الننى ولجميع الؤمنين فإن الإباحة قائممة لجميع امؤمنين 
إلى أشتراط العدد قرو الذى يجب توضيحه » واشتراط الء.دد ليس للنى 
ميد وهذا هو المفووم قن الاباك ٠‏ وتحيل القارىء لمءرفة الخلاف ؤالعرد 
إلى التفاسير الأو سعة فى صصدر سورة الزساء بعذهم قال للرجل المسل أ ل جمع 
ين أن بع وبعضهم قال بين لسع وبعضهم قال بين ان عثرة و بعضبم ة 0 
العدد له مقروم له ف[ريجمء مع ون شأ ما يشاء بشرط الاطاقة والعدل . 

وما قوله تعالى « :رجى من تشاء مون وتؤوى لحله بن تاد ود 
ظ أبتغيت 5 ا فل جنا عليك ٠‏ ذلك أدن 9 2 ر أعبنون 5 ولاه عن 
دير ضين عا | نيترن كارن » وان يعم ما فى قاو بك وكان اله علم) حك 0 
معناها :, ار ججى كن -” وهواأا: تأخير دونؤوىء» من الإيواء والاسن * 
0 الضم . اسمن أى دو ٠‏ الآمة والمعى : كل نساء المسلسين العفيفات 
خالا أت من الأذى ع6 حل لك | 0 6 فج متهن 2 تو حر مم1 شت 
فلا تتزوجها . و تضم | 5-00 الذداج ؛ والعر رلك هو الإزالة والمعى ظ 

لو طلهَّت مر وأردت مرأجعتما فلا جناح غليك فى مراجعة أارأة بعد 
طلاقها . وقوله ء واي بعلم ما فى أو , 5 ٠بدلء‏ على ن الخطاب ميم المؤمنين 
قَْ شخص ١م‏ *ى . ظ ظ 0 

وقوله تعالى , لا للك النساء من بعد .ول أن تبدل بهن من أذواج : 

ولو عجبك حسنهن إلاما مأ مأ لكات قي تلك نوكن للهعلىكل: ىه رقبياء معزاهأ: 
5شظ5ظ' 


. اس ب ؟ ألى 04 اأر ابعة د اسه بر أنات الأحكام‎ 6)١( 
مهما فس هر 1 لكا ظ‎ 0 (030 


200 
لا حللك النساء بأى حال من الاحدو أل من بعد تشرءءئا هذا ذيّد أحنا 
الزواج لك ولامتك من الأقرباء القريبين والغرباء ومن نساء أهل الكدتاب 
:ومن الاماء وحرمنا ما عدا دلك ١‏ بزواج وغيره دولا أن دل بين 
أذواج أ أبتغاء يديل لتنشر يدزأ ب ترى كأفر 5ح ةأء ف .د ل الخمدث 
بالطيب » يقول الزخشرى ١‏ وقيل معناه : لا نفل للك النساء من بعد النشاء 
. اللاف فص إحلالى لك من الاجنا اس الاربعة من الإعرابيات واغرائب 
أو من الك» ار من الاماء النكاح ؛ ويقول مفسر آيات الاحكام 
ه روى عن أبى بن كعمب رضى الله عنه أنه قال : المرأد من بعد من أدلائا اك 
2 الآبة المتقدمة وه نّالاصنئاف الاربعة : روى عن مجاهد أن المعنى لا عل 
الك لكا غير المسلنات » وروى عن ماهد أضأ أن المعنى : لا حل لك أن 
دل المسلية الل عودك عغور 31 »وقولهعز وجل ١‏ إلا ما ملكت نك 
.يفيد أن ملك الهين يجوز نكاح الكافرة أما النكاح الشرعى فقصور على 
الآنو اع الأربعة من المسليات . ظ 
وعلى مأ قدمنا هل «وجد تناقض أو تنافر بين المء اف حتى يلوم القو ل 
بنسرخ 241 تقدم | ان د لسيثم القر أن بالسئة ؟ لا تعارض مطلقًا | ابينا وعلى 
ذلك لا نسخ يقول مفسر ات لاحك دبق أن العلاء اختلفر! فى الاية ظ 
أي يت محكمة لم يدخلما النسخ أم نيخت و ل الوا ايخ اختلفلوا فى 
الناسخ أهو - تاب أم السنة فذهب جماعة إلى أنها عكنة » ثم يستطرد فى 
ف ف 2 بالنسخ مفندا ما ذهيوأ إليه ومعنفا و لاا على الخصوص 


يقول أبن حزم : 


5 1 000 0 م السيف 5 والما لامي أيضا (فاطر) ُ 


| - 


ع 0 ع 


«#رسرو رام - سس أدبب ب تاسبخ ولا وي ) 05 و اأصافا أت أربع ] أياتباءة 4 السيف, 
سرو له ة صن أرتأ ن بأمة به السرف دور أأ١‏ زهدر شأ م أنات د بأيةالسيف 
وواحدة بو له تعالى و ليخفر لك أنه م تقدم من ذبيرك 5 وول سيق الحد ل 20 


طيها لوده أأء من أيدّان يأب السرف م6 وف سو زم قصات أنة وأحد ة بأة 


وق سول 6 ة اشرو" عان 5 ١ ٠‏ ثأنية بأمة السيف 4 والدامزة اضا 1 
| الآية| الأول : 


وله تعالى 3 والملاء 0 000 مساك 0 6 و استعه رول كن ىَْ 
الآرض 5 الآءة لست بالابة أأم ىف ره الوق 3 يدون مك 1 ظ 


وزو مئون به 6 وي إسةعدرون لذن ا 14 الاية . 
البدان : 


« كاد السهو ات بتفطر ل منفوقين » والملايك 2 077 ن مد ليم 
:و وستغفرون لمن فى الأآرض ألا إن ألله هو الخو ور ألرح يم «(اأشورىه هه( 

ه ألذن حملون العرش ومن حوه سم حول مد لم ور دتررفب به ) 
0 لستعفر ول للذين | ٠‏ ربنأ وسعت كل #ىء رحمة وعلييا ذاغم ر للذين 
كأبو١ا‏ وأتبعوا سيإك. وم عذاب ١‏ الحم , ُ) لو من حت غافر ). 


ول الإمام الزخشرى 2 1 4 الذورى و فإن قلت . كيف 2 أن ظ 
تعر وأ أن قُْ الارض وهم 1 عكقات أعداء ألله 6 وقد قال :الله تعالى 
د أو لفك ك عليوم لعية لله والملا.يك 5 7 مف , لو #ول لاعنين مستحهر بن طم 5 
.قت : : قوله دأن 2 الأرض 2 دل عيبل جذس أهل الأأرض 0 وهده لجنية 
قاعة ف كأهم وق بعضهم اجوز أن تراد به هذأ وهذ| . وقد دل الدليل على 


أن او يرد إلا لأولياء انتوم المؤمنون فا أرا ظ د الله إلا زيام 


ألاترى إلىقوله :الى فىسورةامؤمن ٠‏ ويستغفرون الذين آمنوا » وحكايته 
| عنهم , فاغفن للذين تابوا واتبعوا سبيلك , كيف وصفوا المستغفر لهم بما 
ستو جب نه الاستغفان فا بر كو | للذين ل يتوبوأ من المصدقين طمعا فى, 
استغفاره فكيف للكفرة ؟ و#تمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الى 
والغفران فى قوله تعالى , إن الله مسلك السموات والآارض أن تزولا » إلى 
أن قال و انه كان مجلا عقوو اووثو لسنتعال 1 إنيويلك لجو اقرة التامن 
على ظلمهم , والمراد الحل عنيم » وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيسكون عاماء 
وف تفسير القرطى ١ه‏ قال وهب بن منيه : هو منسرخ اقوله « وإستغفرون. ‏ 
للذين أمنوأ » قال لد ى : والصحيح أنهلس عنسوخللأنه خير وهو خاص 
للم منين »> * 3 بروى الشرط ى عن ألى الحسن بن الخصار قوله « وقد فان, 
بعض من جهل : هذه الآرة : زأت بسبس هاروت وماروت »2 وأا | فيو دل 
يأ لابه الى ف أَلْوٌ من (غافر ) ٠‏ وما علم, أ 90 0 العرش عخصوصون 
بأ كماد للم مئين خاصة » و نه ملائكه لخر إستغفر ول لق الآر ض ٠.»‏ 

الآية ااثالثة : 00 0 

قوله تعالى « فإذلك ة ادع 0 أمرت ولا تلبسع أهوا م6 دك ظ 
لكيه رقن ل 7و الى فى عونوة القسيية بن قا" ذاوا الذين لا يؤمنون بلله » 52 
باليوم الآخر » 

الما ظ ظ 

و فلذلاك فادع و أستقم”م ا ت عو ١‏ بع أهو أءثم ٠‏ وقل أمنت محا 
أنزل الله من اتا وامريف اعد م ٠‏ أله ورئأ ودب . نا أعمالنا ولكم 
أعمال > ١‏ لا حجة ببننا و بذك الله جمع بيننا و إليه المصير » ( الشورىه١‏ )» 
ه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآأخر ولا بحرمون ما حرم أله 
ورسوله ولا بديئون دن المق من الذين أوةو! الكتاب حتى يعطوا الجزبة» 


عن بد وهم صاغرون ء ( التوبة 8 ) . 


اران 


يقول القرطىف تغسيرها «قيل أبس بمفسوخ . نان 'اب رامين #اغاورت». 
والخجج ول قأمت فلم عق إلا العياد 3 وبعد ! العناد للا حجة ولا عوال: ( بل. ظ 
لادل المكتان السيف إذا قاتلوا . أو الجرية إذا سأ 3 


ألاية الرابعة : 
قوله تعالى ه من كان بريد حدرث الآخرة نزد له فى حرثه » الا بة تخت 

بهو 4 تعالى 2 عدو له سمحان 2 من كن 936 بلك العاجية ءانا له 1 5 
الاة 


من كن بريل حرث الأخرة تزد له فى حرثه ؛ ومن كن ريل حرث- 
الدنيا نوته منها وماله فىالآخر 8 من تصيب , ( الشورى ٠.‏ ) ه من كأن بريل 

العاجلة عجلنا له قما مأنشاء لمن تر بد "م جعان أ له جام نم يصلاهأ مذمومامد<وراء 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهومؤمن فأولدك كلنسعيهم تشكوراء 
( سبحان > الاسر أو وم 2 ا 


5 : العمل والكسب » ومئه قولعيد لله بنعس » واحرث لدنياك. 
كأنك تعش أبذا واعبل لآخرتك كأنك موت غدا . ووه م 56 
حارثا ؛ والمعبى 5 من طلب ها رزقناه رثا ١‏ خرته فأدى حقوق أللّ. 
وأتقق فى إعراز الدن . فاتما ما نعطيه ثواب ذلك الواحد عشرا إلى مسعائة: 
فأ كثر , ومن كان بريد حرث الدنيا , أى طاب امال الذى 1 تاه ااتمرياسة: 
الدنيا والتوصل إلى المحظورات فإنا لا نحرمه الرزق أصلا » ولكن لاحدظ 

لق الآخرة من ماله ظ ا 


يمول القردى , الو أن أن هذا لس بفسخ لان هذا خير و الاش أم. 
0 كابأ بإرأدة الله عز وجل م بحي عن قتادة أنه لا نسخ ويقول ٠‏ وقد 
ذارناق (هود 7 هلأ من بابالمطلق و أنالنسخ ا دخل فى الاخرار 5 
و (هود ٠6‏ ) أشا ر إل هذا ثم قال ٠‏ والنسخ فى الاخبار لا #وز». 


ل 
لاسمتحالة تبدل ألو اجات أعقلة ٠‏ ولاسةدالة الك ذباء ا أله تعالى ا 
الأخار عن الاحكام اشر عي 4 اجوز لسخ.أ عل خلاف فيه عل مأ هو 
مذ كور الأصول , . 
'““نة الخامسة : 
قوله تعالى « قل لا أسأ! 5 مهار إلا الدة لقي الآية غتلف ١‏ 
شّ نسخوا ناسخها قوله تعالى « قل ما م5 من أجر فزو 7 ؛ألآية. 


ليان : 


ألآية الأولى ( الشورى ١‏ ( والثانة ) سيأ 40 ) . 
وقد اختلف المفسرون فى معناها؛ ونن نذكر هنا المعنى اختار . فى 
تفسير الكشاف . ظ ظ 
يول الإمام الزمخشرى « وقيل : اله رف : التقرب إلى الله تعالل . أى 
إلا أن تحروا لله ورسوله فى تقريم اليه بالطاعة والعمل الصالح , ؛ 
وف تفسير القرطى دروى منصور وءوف عنالحسن » قل لا أسألم 
عليه 256 ل المودة فى القربى , قال بتوددوث إلى الله عن وجل ويتربون 
منه بطاعته , 5 يقولالة فَرحى : قال النبحاس :وقول الحسن : حسن . و«دل 
على صحته الحديث المستدعن رسول أله 5 حدثنا أحمل نم دالازدى 
ل | الربيع بن سلمان المرادى قال أخبرنا أسد ابن موسى قال حدثنا 
قزعة - وهر أبن بزيد آله يصرى - وال حد::اعرد الله بن أى فى يبع عن جأهد 
ن أن عباس أن رسول الله 0 قال دلا أسأا م على م | أنيككمنالبينات 0 
59 أجراء إلا أن توادوا اد لله ع: 0 وأن تتقربوأ إليه بطاعته» . 
ؤوذأ الممين عن ألله عز وجل قد قال هذا , وك.ذا| ة قالت أل ذدماء صل ألنه علوم 
قيله « إن ار ى إلا ص أله » . 


ممصم 
إن 
م8 1 1 


0" 50 ظ 
دق اشر رنلى 0 ع2 تال الس 2 د 1 م ححى رت التعلى ,م 


حصي ©6ع5ظ5> 5318 


فقال تقال لثعلى : ولدس بالشوى و5" ىْ قدأ بشو ل من يهول:.إن التقرب 
إلى الله بطاعته وهودة نه 2 و أهل بيه منسوخ. » وقد قال ال: ىل 
د من 5 على حب آل عمد مار مات شى_دا . 0خ اراي 0 
التحاس : ومذه عكر مه لست عنس و خة ع 95 فى الهاية يقول القر 

د قلت : :وهذاهو معبى وول انعياس فالسخارى و اأشعبى عنه بعيئه » و ا ظ 
الا أسخ » يقصد ؟مى أبن عياس فى تفسير الآية ما روى عن الى شعى , أكضش. 
٠‏ الئاس علينا ف هذه أكة فسكدينا أ إلى أن عناس أله عنها » فك: 6 ظ 
رسول الله مي كلاب كان أوسط اناس فى ةر, ش ؛ فليس بطن من بطونم إل 
وقد ولد , فيال ألله له : قل لا أسأ! -ّ عليه أ جرأ إلا المودة ف القرنى : 
إلا أن ن تودوبى فى قراب مذ ؛ أى - رأعواما بوبيك فتصدةونى ؤااة فر 
هاهذا : قرابة اأرحم كأنه قال قال : أتبعوى للقرابة إن 0 تأيعولى أن.وة , . 


الآنة| سأدى 24 و|| سأيعة : 


١‏ و والذن إذا أصا أبهمالبغى ثم ينتصرون , لمعيل ن أنتصر بعد. 
ظ ظليه فأو لُك مأ علييم من سبيل » ألأيا ن اسختأ و له عن و جل و أن ضار 
ْ وغفر إن ذلك أن ء عزم الأمور , . 


البسان : ظ 


1 « والذن إذا أص صابوم| لبعغى ثم ختصرون ' وجزاء سيثئة سيئة مثلبا فُنعنا 
ظ وأصلح فأجتره على الله إنه لا يحب الظالمين وأن أنتصر بعد ظليه فأوائك. 2 
1 ما علييم من سبيل [ نما السبيل على الذين يظلون الناس ويبغون فى الأارض 
بعير 2و ق أوائك همعذاب ام وأن صير وغفر إن ذلك أنعزم الأمور, 
(الشمو ردى"” - 4# ). ظ ظ 
وصف الله الأؤمنين ظ ن بأوصاف طبية مئها أ مم إذا وقع لهسم الاءتدام 
دون عثله وذلك اعد يخترى, كه عليوم الاعداء و يطمعو وأفهم , م بين أن 


١ 


206 
'السيئةمثارا لمن كان قادرا على الانتقام » وقلنا القادر لأآن العفى لا سند 
لاعن ندر ماحد عجز فلا يسمى عفرأ وإنما سمى ضعفا . ومن كن 
- اويعفو فذلك خير » ومن كآن قادرا ولم يءف فلا 93 عليه لأانه أخذ 
٠‏ [ما الام على من يبدأ بالعدوان بغير حق . ثم إن الله مدح العفو 
0 9 على أذى الخصوم وبين أنة من عراكم لله التى أمى مها أو من م ظ 
الصواب التق وقق لا . 
والانتصار والعف وأ م أن لاز مان ليس أحدهما ناسخ ولا الاخرماسوخ. 
فإذا كان رد العدوان لثلا بحترىء الفساق على المسلمين فالرد واجب وإذا 
كآن العدوان من معدن اعتذر عن أعتدائه كان العفو أفضل ٠‏ وقد روى عن 
5 1 صل مأ ييحم ود الخ ناوه أن رفت سروت عائشة ضرته ؛ 
و يهاه ود يي . فال لعائشة . دونك ذا؛ (تصرى (2) » وروى عله 
ها يبيح العفو نظير ما جاء في معنى قو له تعالى , فإِذا الذى يينك و به عداوة ‏ 
٠‏ كأنه 0 3 : ع قول١‏ إذا 5ن ١‏ زه القيامه نأدىمناد من كان 
اله على ار قم . قال فيقوم خلق فيقال طى ما أجرم على الله ؟ 
فقولون دن 7 عفونا عن ظلينا » فال لهم : ادخلوا الجنة بإذن ‏ 
أبن 0" ظ 
وقدذكر الكيا الطبرى فى أحكامه م جاء فى القرطى - قال: 
قوله تعالى , والذن إذا أصأ بهم البغى ثم ينتصرون» يدل ظاهره على أن 
الانتصار فى هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجاية لله 
سبحا نه وتعالى وإقام الصلاة » وهو مول عبل ما ذ كر إبرأهم النخعى نهم 
كانرا يكرهون للءؤمنينأن يذلوا أنفسهم فتجترىه عليهم الفساق؛ فبذا فيمن 
تعدى وأصر على ذلك . والوضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجانى نادما 





. ) 49 أنظر الكداف فى ( الشورى‎ )١( 
: (؟) امرجم الاق‎ 


27 1 


مقلعا » وقد قال عقيب هذه ألأرة دوأن أنتصر بعد ظلءه فأولئك ما علموم من 
[ سديل » ويقتضى ذلك إباحة الانتصارء لا الام به . وقد عقسه بمو له 
<ولىء.: ن صير وغفر إن ذلك ١‏ من عزم الآمررء وهو ول عل الغفر أن عن 
غير المصر . فأما المصر على البغى والظاا م فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآبة 
الى قابا» م ا تحسن "قر عى وذأ ١‏ رأى » والغاأ ب فى حالات رد الاءتداء 
والعفو ماجاء فى حق المسلدين « أشداء على الكفاء رحماء بينهم ع 


ا المتحم 988 ). 


0 يقول أن <ز م: سورة الزخرف فا أ, أن بأية السيف و وفى الدخان 
وأددة والسيف ء وف الجائية مثاءا .وفاللا<قاف واحدةباا لتوواسة ظ 
[ هذا برا 1" انما : 0 
سورة الأحقاف ‏ 

.قدا على قم انه مامد الرسل وما أدرى ما ا يفمل بى ولا بك 
إن أتبع إلا ما ما يرحى إلى وما أنا إلا نذر مبين . ( اللأحقاف ه ) نسخت 

بقوله تعالى » 5 ذ تحن لأك فتدا مبينا 8-5 رلأت الله مأتقدممن ذييكوماتاأخر» 
( أول الفتج ) . 

يقصد أبن حزم أذاترسول >بل عاقية الكفار ار فى الآخرة» وقدعرف. 

أيه و و لسو له عاقية قُْ الا رةوهى الدزة ( فأسخدت هذه المعر و2 جياه ا خأة مدك ظ 

ظ أول الام . ظ 

رالحق أن هذا مئل:. اه تعالى , لمن يرزقك من اسمواد والارض. 
قل الله ٠‏ وإنا أو إنا؟ لعلى هدى أو فى ضلال مبين » ( سبأ م ) والمقصود 
منها يا يقول الإمام الزعنشرى « هذا من السكلام لمخصف الذى كل م سمه 
عم مزال أو ماف ٠‏ قال : أن خوطب به : قد أنصئك ما 155 وؤدرسة 


ياك 47لمةه مأ قدم من أ 0 ابر البليغ دلااة عبر حدمية 2 على من هو من أأفر بين 


00 


على المدى » ومن هو فى الضلال الممين .ولكن التعريض والتورية انل 
بالجادل إلى الغرض و أهجم به على الغا بسة مع قلة شب الخدم وفل شوكته. 
بالهريناء ووه قول !١‏ 0 أصاح.ه : علم لله الع ادق منى ومنك . وإن 
أحدا الكاذب». ْ 

ويقول ارما ىّ فتفسير أ آرة الحم أف ١‏ والاية لدست عنسوخة لانها 
خير . قال التحاس : عمال أن بك رن ف هذا نتأسخ ولا منسوخ من جهتين ٠‏ 
أحدهما : أزه خير والآخر ا ن أول ١‏ السورة إلى هل الموضع خطاب. 
. لللشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ ١‏ ترجي أن كوت هذا أشاحيلاة 
لنشركينيا كن قله وما بعده . ومحال أن 0 - النشر كبن 
لوي 9 رةء ولم بزل يل ثم من الك 
إلى مماته يخبر ٠.‏ أن من مات على الكفر عاد فى الذار . ومن مات على الإعان 
وألعة و طاعه فهر فى الجئة . ؤيّد رأى صلا 7 لك هرا يفعل به وهم فى الآخر 0 
ولس >وز أر.. ظ يقول م ها افر ها | يفعل لى ولا , 1 2 الآخر هه 
فيقولون كيف ننيعك 57 ِ تدرى أتصير إلى خفض ودعة أم ا رعذاب. 


وعقاب ؟(؟. ظ 
سورة مد صلى ألله عليه و سم ظ 

الابة الآولى . < 

قوله تعالى « ما ه:' بعد وإما فداء » نسخ ألمن والفداء بآية السيف . 

البسأن : 2 

د فإذا شيم الذن ؟ فروأء فضرب الرقاب حي إذا 5 لوثم ؤعدوا ْ 

الوثاق فإما من زول و مأ ؤدأء حدى ى فضع الخرب أوذانها - ذااك وأو أإشاء : 
ظ الله لا نتتصر منهم ولسكن ايباوا بمضك ببعض والذن قتاوا 5 لاقن 
يضل ماهم 66د 4 


ؤم - 


والعنى : كل من خبالف دين الإسلام من مشر ك أ ف إذا 1 يكن 
صاحب عول ولاذمة يشتل إذا أعتدى ظ ) حدى إذا أن .. تموم ) أ ى أطعفع 
لومم 7 6 ثم عن النووض إسبب كل ار م6 هم |6 لَ (فشدوأ الوثاق ف( أى 


اأسروم ؛ ؛ ( حت تضع ادرب أوزارها ) أ ى تلتهى المعر 35 . 


ف ”فسير د رطى دقال أن العرنى : قال الحسن وعطاء فى الاية 
تقديم وتأخير ٠‏ العتى : فضرب الرقاب 0 - الحرب أوزارهما . 
وأذأ أنخنتموم فم_دوأ الوثاق و لس للإمام أن يقتل الأاسير . . وول 
روى عن الحجاج أنه دفع أسيرأ إلى عيد الله بن عمر لرقَرَله فأنى وقال : 
ليس ممذا 3 لله » وقرأه حتى إذا أثخنتمو ثم فدوا الوثاقع 


[ ولس ف الاية لسخ ء بل 3 ول القرط ى وألاية عكر : والإمام 
دير ف كل حال ٠روأه‏ على ان أى طاحة عن أن عباس ٠‏ وقأله كثير من 
العلماء نوم أبن عمر والحسن و عطأء هوهو مذهب مالك والشافى ى والدو رى 
والأوذاعى مش وأى ععميك وغيرثم ؛ وهو الاحي.ا ر. لآن اأنى كينا ا والذاماء 
الراشدين فعاوا كل ذلك ٠‏ قتل ل النى ا عقمة ان ألى معيط : واله 02-2 ان 
احارث يوم ددر صبرآأ وفادى 0 ا ار د 0 زمن على عامة سن 

أثال انق وهر ار ىق وله 4 وأخول من ليه نالا كرع م ايه ومدى 
مأ أناسا ون المبلين 6 وهءط عا ءأه 6 عل 4 يه السملام قوم م أهل أ ذا فأخذم 
النى عل مي ومن علييم وول هن عل 5 هوازن : وهذأ ك4 أت 
ف الصحيم 1" 

الاية الثانية : 


وله تعالى «ولاسانك م أموالكمء الآية أسيخدت وله 0 أن سألكوها 
ف 0ض ل مج نان 5" 


(ع 324 سلا فسخ فى للم أن ) 


210 
الساررتية” ظ ظ ظ 
؛ ما الحياة الدنيا لعب وطوء وإن تومنوا وتتقوا يؤتكم أجور؟, 
و لايستلك أمرالكم ٠‏ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وخرج أضغانك 
ل ا 


3 


وليس فى هذا الموضع تسخ والمعنى : , لا سك ارا 0 
لمْئسه أو لاجه مزه إلبما ؛» [مأ يأمرم بالإنفاق فى سبيله ايرب جع ثوأبه 
[لبكم دإت سألكموها فيحف هم : مالغ فى طلما0© , تبخلوا وذرج 

0 أضغا نكم » لدين الإسلام . ظ 


وأ[ مكلام ك4 09 قُْ معى وأعود ا تعارض 45 ' و ول ذكر ا 


<دزم ونأ الموضع على 2 ادس حل إج جماع م من القائلين بالفسخ ء ذ أره 
بافظ 2 قبل » . ظ 


أننوت سمو زه ل 
يقول أبن <زم : 
سور 65 الفتحم ليس يمأ -2 6 وسو ره الحخجرات يذلاك 5 وسوزرة ف 
أيتين اثلتين بآبة السف , 


وسورة الذاردات فيبأ من لكشنو خ آيتان 1 


إحداهما: 


قوله تعالى « وفى أموالهم <ق أ ائل واغخروم » الآية . ؛ فسخ ذلك آي 
الركاة : ظ 





: مكذا عار ة تفسير الجلالين ومالها في السكشاف والقرطبي‎ ) ١) 


21 
الييأن : 


ليست أي الدكاة نا تأسخة بل مبينة ومفسرة لق السائل وال#روم . 
والاية في الذأ أريات رقم ١‏ قال مد بن سيرين وقتادة : الى هنا 
الوكة | المفروضة وفيا ل : إنه حقسوى الركاة صل به رحما أو يكرى باطيما 
أو تحمل به كلا أو يغنى . كر وام '.وقاله أن عأس لآن السورة.مكية . 
وفرضت !ا زكأة بالمدينة 2 ن العرنى : والأفوى فى هذه الاية اليا الركة 
لقوله تعالى فى سورة «سأل. سائل» : «والذين فىأمر الهم حدق معلوم', للسائل 
والحروم» وأا المعاو م هو أن الركاة ال" الى بين اأشرع قدرها وجذسما ووقهاء 
فأما غيرها أن يهو ل 4 فليس معلو م لاه غير مقدر ولا يجنذس ولا موقت » 
الى ىنس 6 اق طى ٠‏ و الس نل وروم مع وا وما كر أء إلى 


ألآية اله فيه 9 


3و [4 تعالى 0 وول م ف الت كأوم 4 لست يشر له وعدهأ 28 وود 53 
اله لذ كرى اصع لمُوْ مين 4 
الييأن : 2 


الآينا أن ؛متجاورتان 5 -وه ويقول القرطى م يأب السفء 
وقد ساق امه فى على أ لا سخ صأحب | اك ثماف فقّال دقتوال عنم : . 
فأعرر ض عن الذين كررت عليهم ١‏ دعوة » فلم >يبوأ ٠‏ وعرفت منهم العتاد 
واللجاج فلا لو 5 عليك 2 إعر اضك بعدما بلغت الرسا! لة وبذات #بودك فى 
البلاخ والدعوة ولا تدع لذ كير وأاوءؤاة بأيام له « فإن الذ كرى بم 
أ مؤمنين أى : "وار قْ الذن عرف لله يم نهم بدخلون 2 لاما ان 6 أو 


< يزيد الد دأخلين فيه مانا » وروى مثله القرط لى فى لفسيره . 


تبت سوره ة الذاريات 


م 


يول أبن حزم : 
سورة الطور و|حدة بالسيرف : 
سورهة النجم 

والنجم واحدة بالسيف والثانية ذكرها هكذا: 00 
قوله تعالى ه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى , نسخت بقو لدتعالى « والذن 
آمنوا وانبعتهم ذريتهم بإيمان » الآية جمل الولد الطفل يوم القيامة فى ميزان 
أبيه ويشفع الله تعالى الا بآء فى الأيناء» والابناء فى الآباء . ويدل على ذلك 
قوله تعالى < باؤ؟ و أبناؤ؟ لا تدرون أيهم أفر ب كم تفعأ ». 

البيان : ظ ظ 

الآية الناسخة , والاية النسوخة : معزاههما واحد . 

أن النجم رقم 4" وأية الطور رقم ١؟‏ وه ذا نصها « والذين آمنوأ 
واتبعتهم ذربتهم بإعان ألحقنا هم ذريتهم » وما ألتناش من علهم من شىء ؛ 
كل أمرىء بما كسب رهين : وقواه تعالى أباق؟ وأبناؤك لا تدرون مم 
أُقَرب كم نفعاء فى النساء رقم ١١‏ . ا 


ويقول الزمخشرى فى أية الطور إن اله ينعم على المؤمئين فى الجنة بإلحاق ‏ 
ذريتهم مهم وهذه الذرية كانت فى الجنة يسبب أنهم أنبعو ١‏ آباءمفى الإعانء 
لكن الذرية كانت فى درجة فى ا+جنة أقل من درجة الأباء فيتفضل الله عر 
وجل على الذدية بوذعوم فى درجة آباءهم . يقول فىقوله تعالى د بإعان ألحقنا 
بهم ذرياتهم » : ١‏ أى إسبب إيمان عظم رفيع الل وهو إهان الآباء ألحقنا . 
بدرجأ م رينم 'وإن كنرأ لا يستأهاوما تفضاا عليوم وعلى أبانهم ظ نكم 
سرورمم » و نكيل تعيمهم . فإن قلت ما معنى تتكير الإبمان . قلت : معئاه 
الدلالة على أنه مان غاص عظيم المؤلة ؛و#وز أن برأد [عانالذرية الداى 
امحل كأنه قال بشىء.من الإمان لا يؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنا ثم بهم , . 


سوط _ 


07 اقرط قا عن أن عياس د إن الله 4 ليرفع ذرية أذْوٌ من معه قى ‏ 
درجته فى ألزة 5 دونه ف العمل مقر به عينه » وهذأ شق دخول 2 
الجنة ابتداء بغير عمل لان القرآن صرح فى أ كبر من ن موضع بدخول الجنة 
بالعمل ٠‏ ولا شفاعة للآبزاء و : للاباء ١‏ فاليو 5 ا نظلم نفس شيأ ' 
اولا” 4زون إلاما 5 تم تعماون. ظ (يس 4ه ) والشفاعة اتى هنا فى هذا 
الموضع هى زياد الدرجات ت أن كن فى الجزة بإعانه وعمله لالمن كان 
بعيدأ عنبا و إلا يلزم الول بأقترآن نو 0-0 وأبنه وفرعوك وأص أنه 
وهذ| لا يشول به عاقل وتعمير الاية الكر : , ١‏ عن 5 وه عايم ؛ ندل 
0 أن النة بالاعان والعمل مقترنان »وقرله فى نهاة الاية ه كل ده 

* ها اسن دهين » ينفى وثم من يتوم أن الجنة بدون 0 


ديقول القر طى فى آية النجم دوقالأ كثر أهل التأويل :" ى حكنة ظ 
ولا ينفع أحدا عمل أ<د, م إذا مات ابن آدم انقطع 0 من 1 
فلادث صدقةه جار, بة أوع 1 ينتفع به ؛ أو ولد صا يدعو له بدل على مل 
دن أنحالحما يأنه و[ المسن م أ يعمل لك بعيد أنه لان الصدقة ١‏ جار ب " ى الت عمامأ 
الإنسانةبل موته بدليل دأنقطع» ف نا تعى أنما كانت حال ال أ قبل أن نقطع 
َو العلم علمه فى حياته والولد الصا حَ م من كسب أبيه لآن ألله قرن قبول الدعاء 





بشرط التربية حال الصغرعلى تقوىمن الله ورضوان « ربارحمبما واريافى ' 
ظ صعير أ '(الإسر أء 0 ويلاحل أنه قآل. , يدعو : ودلى ذلك على بول 
ألد عام و وله من الان دون الصدةه أو غيرها . أنتءثت سمو ره النجم | 

[ لك أبن عوم: م6 


سورة الرحمن جميعها م » والو أفعة كيذ للك ؛ و الحديد أيضا. 


اس عو ا 


والجادلة فها أبةواح<دة هى : 


قوله تعالى ديا أما الذن آمنو! إذا ا جم الرسول فقدموا بين يدى 
بو 1 صدقة» الأية » نسخت بقوله تعالى , أأشفقم أن تقدموأ بين يدى 
نيوا ؟ صدقات » الآية فنسخ أنه تعالى ذللك بإقامة أصلاة و] إيتآه || أأوكاةع 
والطاعة له وللرسرل . 

البيان : 


ان متجاورتأن ونصههأ حكنا 1 م اذ ف اعليرنا أذأ نأجيتم 


ليها فن + 


الرسول فقدمرا بين يدى ثرا صدقة . ذلك خير لكم و أطبرفإن م تجدوأ 
فإن الله غغور رحي ؛ أأدفقم 1 4 | بين يدى وام صدقان , ؤاذ 

ظ م تفعلوأ و” ونأ الله عليكم ٠‏ ف قيموأ اصلاة و[ | الركاة وأطهوا ألله 
و لسو 4ع داق خبير 5 تعماون , ) يي ) . 


و بان ذلك ٠‏ 


اح رتول أن 3 الأصفراق و بوأفةه على رأيه. عخر الدن الرازى 
امغر وصاحب تفسير أ ات الاحكام 00 كن يرججد بين امو منين جماعة 
من المنافةين ١‏ زر أ عتنعون من بذل "'صدقات » و إن فر يع منهم عدل عن 
نفأقه وصار مؤمنا ظاهراً وباطنا إعانا حقيقيا . - عالى أن ينهم عن 
المنافقين الذين لا يزالون على نه قوم 9 فأس بتقدم ١‏ > دقة ؛ ليتميذ هر لاه من 
هر لاء.. و إذا 0 هذا التكارف هذه المدادمة المقدرة لذلك ١‏ ارقت لا جرم 
بقدر التك بول الك لوقف 053 م إقول صاحب تفسير أيات ت الأ<كام 
وافن ترق عكر الى 00 كلام أنى 5 كلام جسن لكينا تبحث 


سسسب صصص موه سس : بجيو جب سسد اساسا ابيبح - مسوج عوسي ب وجيب بس اه نا 
ليسم سنت 


(61 ص ؟ ١#‏ رات الأحكام 6 ال اأرابدة 71 


اب 


ار لتك الذين حسن [» عانهم الذين أريد تيزم من لانافقين فلا تمد أن 
5" ظ 
0 #” - والحق غير ما ذهبوا إليه فى تعليل عدم النسبخ» وتعليله عندنا قائم 
عل ال مفوو م من الآبشن أنفسمما الآرة الأو لى تأمر 0-07 أن 5نقادر 0 
ومن ل ' بجد لا صدقة عليه . ولو علمنا أن ١‏ الصدقة أشمل كل مابتةرب به إلى 

ألنه سواه كآن قراءة فر أن أو عهاوات أو دغاء لعلنا أن ذاك تقدود علية ؛ 
لأن اسم اصدفة قائم على القليل والكثير . لسكن قوله , قن لم >د » يدل على 
صدقة كبيرة من صاوا تكثثيرة نافلة أو غير ذلك . ولكن ذا كان ذلك 
يوقم الئاس فى الخرج إذ را يفعلون الكشير ويظنوته قليلا بين فى الآية 
لثانية دفع الحرج بقوله كنت سسأة فرض عليكم هذا ولسكن الآن تكفيكم 
[قامة الفرائض من صلاة وز كأة وطاءة لله ورسوله . وك بذلك ة 9 
. الله ورسوله وذلك مشل ١‏ الآن خفف الله عندكم وعم أن فيكم ضعفاء 
وقوله ١‏ فإن نم تفعاوأ , لا يشير إلى صحابة أنى رضوآن أشه عابم ؛ بل لشمير 
. إلى كل المسلبين فى عصر الرسول وغير عصره ». وما روى أن عليا 
ظ أبن أن طالب تصدق قبل الفسخ فيال يقول القرطى .وما روى عن على 
ظ رذى أله منه ضعيف » لآن لله تعالى قال ١‏ فإذ ذم تفعاوأ » وهذأ يبدل عل أن 
أحدام يتصدق يثىء » والمقصود من مناجاة الرسول ‏ لبس شخص الرسول 
وحده فى زمنه» بل الخطاب متد إلى يوم القيامة لعموم المسلمين مام را 
ارسول الحالة محل شخصه الكريم . 

وفى الاية: تعليل آخر وهر أن التجورى 51 العرار وذلك يشهل 
من كأن عاصما 0 على نفسه فى الذثوب والآثام وأراد أن يتوب عل 
على <د قوله تعالى : ولو نهم إذ ظلموا أنفسبم جاءوك فاستخفروا الله 


بسر 9 الرسول لوجدوا 50 دوا أبأ ابارحما» . 





فت جسوسيبر نج 


0 ص 989 تفسير آيات الأحكام سس السنة الرابعة . 


#1 اسل 


وأنه «قدم صدقات ليرضى أنه ء نه ويغفر له: والصدقة عامل تدلء على 
طبارة قلبه وقوة إيمانه . ولما عل اله فى سابى عله أن النائب رهما لا يد 
امأ 4 فيا أفى رضا أنه عامه ليغفر له . أ: ١‏ عمأده / أنه يقل التوبة وتكنى 
إقامة دعا ر الدبن م مع صصدى النية . وبوٌ كد هذا التعليل د وناب ألنّه ». 


حيار © ررة ة الجشر 


يقول أبن حزم ٠‏ لس فمأ مغسوخ وفؤيهاأا: تأسخ - وهو قوله تعالى 
00 فاء الله على رسو له من أدا ل القرى ؛ألارة لسع ام ألله تعالى ما أية الا نفال 
1 سألونك عن الأقال, ٠.٠‏ 
ش البينان :, 


. وما أفاء أنه على رسوله منيم . فا أوجفتم عليه من خيل ولاركئان 
ولكن أله سالط رماه على م من إشاء » والله على كل شىء قدير ما أفاء أيه ' 
على رسو له من أهل العرى فلله ولارسول وأذى اقرف واليتاى والمسا كين 
وان السبيل كيلا كون دولة ببن الاغز.اء كم الخ دن 006 

ه يسألوذك عن اللاتفال . قل الو :مال لله واارسول فاتةوا الله وأصلحوا 
ذات بيشكم وأديمو| لله ورسوله إنكتتم مؤمنين » ( أول الأفال) . 

دواءاواأم أنما غنهتم من شىء فأن لله خمسه ولارسول ولذى القربى 
واليتامى والمسا كين وأينالسبيل » الآ فال ١‏ ) سيق أن يبنا فأول الأانفال 
أن ١‏ اللانفال ؛الأر أد ها اغزيمة وول الأنشال ملة بين أنه فيبأ إ<الا 
أن الأمر مفو ض رول أله وآية « وأعلموا إعا غنم 23 فصلت هذأ 
الإجمال .أن مصارة ف الغنيمة . 

وقوله تعالى د وما أذ أء ألله على رسوله منهم , قول مل فسره بآواه : 
دما أفاء الله على رسوله من أهل الغرى » فالقولان فى معنى واحد '؛ والآرة 
ألما( 31 1 أن أذولى تقولل مام" زعشرى «١‏ م .يدخل العاف على هذه أخلة 


7 
م بيأن للأولى فى منها غير أجدبية عنها » بن أرسو ل أله 2 م يصنع 
ظ 3 أذاء أنه عله و هو 0 ضعه حيث دم لس من الغناهم مسو م على 
الأقسام الخسة , . ظ ا 
إذا معنأ الآن أيتين ا غير » همأ م الحديث آبة (ما أفاء أله على ظ 
رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين 
ش وأبن السبيل ( وآبة وأعلموأ أما عنام من شدبى م فَأن له جنيك وللرسدول ظ 
وأذى القرب واليتااى والمسا كين وابن السبيل ) فيل هما متفقان فى المعنى ‏ 
٠‏ أم مختلفان ؟ 
والجواب على ذلك : أن آرة اللا نفال ف الغنيمة التى تأنى بالحرب . وآءة 
3 حشر ف الغ مة ىكألى بدو ل حرب ومصارف الحنيمة هى مصارف الفىء . ْ 
فيها أنات ثلاث . الثالثة منون منسوخة بآية السيف . 
فو له تعالى ١‏ 0 أللّه عن اأذين : يقاناوم قُْ الدين ( ألاية لسمخت 
بقوله تعالى ( نما ينها ك لله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوك مر 
ظ ديارك) الآية . | ْ [ ْ 
0 البيان: 2 ظ ا 
(لاينمام الله عن الذين لم يقاتاوك ف الدين » ول يخرجوم من ديارك. 
أن تبدوم وتقسطوا إليهم إن لله يحب المقسطين » إنما ينباك اله عن الذين 
قاتلوم ف الدين وأخرجوم من ديارك وظاهروأ على [خراجكم أن تواوم , 
زدن در م فأوائك ثم الظامو نَ ) (الممتحرة 4-و) ‏ ظ ظ 
يقول القرطى فى تفسيره ( قال أ كثر أهل التأويلهى حكة, واحتبدو ا 


بأن أسماء بنت أنى بكر سألت النى ايت هل تصل أمبا حين قدمت عليها 
مشر 35 ؟ قال دنهم 000 مس ثم يقول ١‏ إن [سماعيلبناسححق 
القأضى ؛ دخل عليه ذى فأ كرمه . فأخذ عليه الخحاضرون فى ذلك , فتلد 
هله الارة علوم » بقصد ١‏ لا نبا 5 أللّه : .. 2 : 

الآية الثانية 

«ياأيها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمئات مباجرات فامتحنوهنء الآية 
أسخت بقوله تعالى ه فلا ترجعوهن إلى الكفار , الآية » وقيل نسخت بقو اه 
تعالى « رآءة من لله ورسوله»ء. 2 0 

الببيان:: ظ 

ما الذين آمنوا إذا جاء؟ المؤمنات مراجرات فامتحنودن » اللهأعل 

ظ ار فإن ل وهن مومئات فلا ترجعوهن إلى اللكفار لا هن <ل لم ؛ 
ولام يحاون لهن » وآ اتوم ما أنفةواءولا جناح علي-كم أن ا إذا 
ا تشمرهن أجو ذفن : ول عبار | بعصم الكو اثر 6و اسْياو أ ها أنفقم (١‏ 
ولسئاواما انفقو اذل كحم لله > بينكم» و لله علم حكم ' (الممتحنة١٠)‏ . 

يقول الفرطى «ومذهب مالك والثشافعى أن هذا الك عن مأستوح ++ 

سورة الأزمل 

يشول أبن <رزم ؛ 

الصف .ع وأجمعة وألنافقون ؛ والتغابن والطلاف و التتحريم والملك ليس 
فم ممه راح وسورة ن فما أيتين 0 اأسيف والحاقة لا شىء فيه والمارج ظ 
آية واحدة بآية السيف ونوح ليس فيبااشىء وكدذلك الجن ٠‏ وال زمل في 
شت راق متتو عاك ال ارفة واخايية والساقسة بارة افيه 


ألآية الاولى وأ 2 .4 وأ ثألثة : 
و له نع الى 0 5 | 8 امن مل قم | لايل إلا فلبلا 5 لمسخرك لفو أه تعالى 


2 


د إلا قلملا » والقليل بالنصف والنصف بقوله تعالى , أو أنقص منه ء أى 
إلى الثلث » ودقولا ثقيلاء نسخت بقو له تعالى ه بريد التهأن ذف عنكم». 
ظ 0 . 
مم المزمل قم اليل إلا فلبلا 4 ضيه اه و أنقص مه لاه »أو زد 
00 أقرأن برقلا إن ملق 5 أميك ولا نقيلا (أول لأزرمل ) 
عدا عادر رماع 

قو له ؛ (صفه ع بدل من لأ هل 3 : 1 ا قله - أسكئناء من صف اللبل 
هكذا فى كت التفسير والاستثناء ليس نسخا . وقوله « أو انقص منه , 
أى من الصف أى شار : و وز عا.4 6 عل أ اضرق أى مقدار فق ١‏ بول 
التخرير : قم تصفيه اليل أ وأتل فق التعرنب أ زياأ دة على أأخصف . 

دقواه 2 بر ول أله أن خفف 559 ( هو لأس ا م على رأى أبن زم ظ 
وف تفسير ألم رطيى هك ز| قال عض "ياء وو له تعالى 5 قاقر رعو مأ كاضر 
منه ) اسيم خ قيام اليل ونصفه ؛ والنقصان من أأنصف وأأز بأدة عليه ب م احتما 
قرل ألله عز وجل ) 1 ره وأ ما تسر مئة ) معنيين أحدهما أن 05 رضأ 
ثأنيا له أذيل به فرص غيره » و الور ر ا" - وخا أذيل بغيره 
3 أذل به غيره , وذلك اه وله تعالى ( ومن أ ليل قتبجد به ثاذلة .لاك )| ل 
ل بغير الدى فرض عليه مأ سس منه . قال أ اأشافعمى 7 فكان الوأجب 
< طأب الأمقدلايا! ا لسئة عل أ د المعنيين 0100 رجد قا ا ومو 93 0 2 

ندل على أ ن لا واجب من الصلاة إلا الس ) . 

ومين هذا مكلام أن قيام اليل حل مله بعض 'صاوات الس لان 
الغرض هو الس صلوات ظ 0 


6 


دهن ادويوان هذا من قب لقواه تعالى (الآن خف ف أله عنكم وعل أن 


3 
ف م ضعفا ) ومن قميل قولة تعالى ( أأشفةم أن تقدموأ بين بدى هوا 1 
صدقات فاذ إذ م تفعاوأ واب الله عليسكم 0 الصلاة ) فقد بين أن اله 
الوأحد إستطيع أن كات من الاعداء 7 مع قوة الإمان ؛ اي 
الثايت دين الذها ب إلىبلد العدو هو اللمائة للمائتين » لوجود الضعف. ك.ذلك 
لستطيءون تقدم أ الصدقات ضع النجوى ولكن دفها لحر ج رخص م ف 
الاقتصار علىافرض » وهنا ثم لله تطيعولة يأم ( صف الليل وأزيد 5 وأقل» 
ومع ذلك دفعأ الحرج من الله عليوم بتخفيف الحسكم ل نين على 
فُرضه علييم , وفى هذا تسير على النأس م مع [علامهم ا الال لذى كن واقعا 
علوم ليعر فوا فضل الله وعقره . 
ومن تأمل فى الاية الكر ئمة يمد : أن قوله نمالل ١‏ إن دبك يعل أنك 
تقوم ٠.‏ اخ). 

0 إلىأن الله يعلم استطاعتهم على ذلك» لكر دن 57 هذا لقول 
أنهم كانوا يقوموت بالفعل والعنى إن ربك يعل أ نك تستطيع أ نتقوم..اخ ‏ 
أنت ومن معك . الكنه ع أن ذلك متء_ذر لوجود المرضى والمسافرين ' 
والمشتغلين بأولادم والجاهدين ف سبيل أ ولتلك الاعذار وما شامما بين 
أن الاباحة فى مايتيس رمن الآمور منقرأءة ق رأن . و سأر و ةا 
وغير ذلك من الأاعمال الطيية ٠‏ ظ 

ومن يتأمل فى أول المزمل د : أن الخطاب للنى عَكاتع وحده ؛ ومن 
على مشا كلته من قواد اللأمة ودعاة ا مسلمين وعلمائهم وذلك ليتددبوا على 
الصبر وتحمل المشقات فى سبيل رسالتهم واسهر على إعداد أنفسهم للقيادة 
والتوجيه ولذلك عقبه بقولة ( [ناسنلق عليك قولا ثقيلا ) وطمأن خاطر 
النى ييلع بقوله ( واضبر على ما يةولون وأهجرم هجرا جيلا ) ولذلك 
كانت (الجكية فى ندأئه عليسه الصلاة والسلام بوصف الدزمل هو إرادة 
ملاطفته و [إيناسه على حو ما كأن عليه المرب:ق ها طيأهم فى مثل هذه | حال 


ا ل 


ظ وهن ذلاك قول النى كلا 2 لعلى ا غاضب فاطمة وكان ناما قل لصق . اديه 


القراب أل 4 كم أب أباتران20 6ه 


شرل سر 1 ات الاحكام , ظأاهر توجيه الخطاب لل ألذى ا ظ 


ظ وأمه بقيام 1 فخ ندأئه بالوصف الخاص به وهو التؤزمل أن جد كان 


5-07 


شٍ ضة عليه 6ق أن فر ضيته كآنت خاصة 4 2 و إلى ولأ ذهب سم فخ العلياء 
قالوأ وهر الذى يدل عليه قو أه تعالى «وهن ألا 1 جد 4 تأؤلة لأ » فإن 


قوله و نأفلة لاك 1 بعل الام با جد ظاهر فَْ أن الوجوب ون خصائص4ه 


0 عليه الصلاة والسلام. :0 وأدس معى اأئاؤلة قَْ هله ألاية مأ وز ؤعله وترم 


فإنه على هذا الوجه لا يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام » بل معنى كون 
المج اذل )4 51 2 أن د عي م ء زائد ع4 مأ هم و مفروض عل غير ه > 


الآمة9ء . 


5 بهو ل مفسر أ بات الأحكاء 0 عض الئاس : إن التبيجد لم يكن 


0 مفروضأً لا على النى ل وللاء على ألول ص أأمنه ولعتدرا على ذلك 


9 بأفى : 0 ظ ٠‏ 
و- ظاهر قوله تعالى فى سورة الاسراء ١‏ نافلة لأك ء فإنه يفيد أن 


الوجد زيادة لل تتعلق مما الفرضية . 


- أن الأمى فى قوله تعالى د قم اللبل ‏ وقوله جل شأنه , ومن الليل 


55 للا فيك الوجوب وحمل ع عل اندب أولى لان وجدنا أوامر اشر بعة ظ 


ظ تأرة 8 يك ألو جووب و تأرة 0 أدب فيليعى هل مأ برد هبمل | على اأعقد المشثر كََ 


دما وهو تر جيحجأ نب العقل على جانب ااترك. دفعاً تحور »والاشتراك 
اللفظى ؛ وإذا كان الأمر ك.ذلك » كان الثابت معنى الندب لآن تمام معنى 





. "9 ص‎ ١١ والقرءلى ج‎ ١87 تفسيرءآيات الأحكام سس السنة الرابعة س‎ )١( 
, اايوئة اربع سر يات الأحكام‎ 69 


م 7177 مده 


الواجب - وهو عدم جواز الترك - لابد له من دليل آخير كالتوعد على 
القرك» أو قريئة أخرى تدل على ذلك وهو غير متوفر فى الأآمرين السابقين 
فبق الترك على ا م اد 
ص أنه تعالى تراك قيام | ام الليل إلى أننى ى ل وخير ره بين أن يوم 0 
تصف الليل أ و نزيد 5 أو ينقص هذا لا يكون فى الوأجيات 


فإن لثما أن فا | تعين وتحدد مقادر ماما و ف السكتوبات ا" 6 


يقول أبن حزم : 
مدر فمأ أ 71 السقب 6 والقيامة قرأ لاترك 4 55 بك لتعجل به) 
للسام معزاهأ : ا 7 و 3 ) سنقر بك قد تلمى ) و سدق المحد يرث فمأ 
وس.ورة الانسان فمأ أشن بأية الأسييف والمرسلات 5 فأ 307 والئيأ 
مدأما واائازعات أضأ و سدور 6 ماطس جميعبأ ع ألا فو 4 تعالى كاد ما 
ظ تذكرة فن شاء ذكره ) الأية نسخت بقو له ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
57 العالمين ( ظ 
0 ف أت : 
آنا ن الأول ن (عبس (١ - ١١‏ ) والثائيةفى (اقكوير »,). 
وال 3 ٠‏ آره صاحب لكشا أفه» 2 ل روما لت امون ) الكيثةا مم4 0 هن 


شاو ها الأرقرةق لقنو افيه 00 


,. ١5١ المرجع السابق 49م؟ا ل‎ )١( 


2 


د ع ري افر أن كن 


يقول أبن زم : 

سورة الاتقطان جيعبا اك »والمطففين »وفى الطارق واحدة بالسيف 
ظ َو الاعلى جميعا | كم ٠»‏ والئأ 3 ف. | أرة كس خة بالسيف , والفجر جميعبأ 
ع م والواد والشعس و ابل والضحى وأ شرح .و التين فيها أية بآية 
ا 0 مهأ | حك والقدر وم يكن والزارلة والعاديات والقارعة 
وال-كاثر. والعصر ياوا ةا ناه وأطمزةجيعبا 2 م والفيلوقر يوش 
وسهورة الدين ١‏ ة ريش ) والسكوثر والكافرون فها وأحددة باآية سيف 


0 والنصر ددبت ( المسيد ) والإخلاص وا افلق والنأس . والله أعم ' 


ئ 8 
ايف 
ثور 1 
١‏ .4 
بي 
نه لمك + 
0 
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ظ بدن قُْ ذأ ا ماب 4 : أن لا سمخ قَْ القرآن لكر / لاه 3 أب 
أحكت أياته 0 م قصات من لدن حك مم ختبير 5 وبنأ أن القرأن لكريم 


ال ينسخ الانجيل» وإنما فسخ يات اريم بع فالتورأة » وأن لخر ض من نزول 
القرآن الكرم هو التخفيف على الناس . 


وقلنا: إن أول ا لين باللسخ قُْ الف ر أن 3 الذين دخيلوأ فب4 قَْ بده ل 
الإسلام 4 عل غير رضأ 6 وعص الذن جاءو أ من وعدم ونقاوأ بدون وعى 

ولآننى أعلم مسبقا المعارضة الثى سوف يلقاها اللكنتاب . بيذت م ن كنتب 
5ف أسير الساف : أنه م من أية ضش 1 7 قيلإنها ماسو رةه إلا و ف كنتب دمأ مهالا 
عن قات من العلباء الأقدمين أنها غير متمدو 4 3ق ذلك ل بين أن الهو ل بعدم 
النسخ فى القرأن قد ظور فى الوقت الذى قيل فيه بالنسخ فى القرآن . 
و[ذكاد النسخ لم يكن من أنى مسل اللأصفرانى : عمد بن بحر المولوة 
سنة وهمه والمتوف سئة «بمرحة أله عليه »م قد شاع بين العلياء » و[ مأ 
كن من كير بن من قله ُ وهن بعده 1 فلأ هو الإمام 5 الدين الرأزى شول 
(3 بروى عن ءض | أسامين[ نكار الأسخ ) وهذأ هو الإمام المزودى - على 
ابن 6د يقول ( وقد أنكر بعض المسلمين الفسخ) وأحيانا يشير نفر الدين 
إلى أ م أف بكر الهم نآ آمو وقءق بان احص ألايات 0 على سخا ؛ 
أى أنه من الممكن 7 بم إلى مانعى امس خ لولاا ع -ارة وردت بك ف 
ظٍِ الإحكام 1 د 0 تصمأ : « لو 9 37 حدر عه ول ليث نم كلمأ 
صحاح م( إلا و ددأ ملهأ ُ ا عرف بعيمكة أمبأ هي 5 ذان الوأجب التوقف 


عن جمرعمأ ٠‏ فكيف و 03 حوير ممأ لايقطع عل أنه حي مديقن وو لاير من 


ص م 5 


فيه في الي علب 4 وأفسخ ؛والغاط « أ ضضم وتو له :ولا 1 من فهأأ ك.ذب: والنسيخ» 
والغلط ع قد بون إقرارا منه >وضوع الاسخ . وقد لا يكون أقرأرا منه 
ش وهو الصحيح ح إذا مأاء رفنأ أنه تداك 7 جرىّ على أاسذة امأ ناس 2 ولو لريكن 


ظ له واقع بالفعل يعترف به . أى أنه يلزم الخصم 3 سملم هو به: وإن ل يكن 
الملرم مقتنها فى نفس الأأمر بصيغة الإارام . 

و أعتقد يما قدمئا : أن دعوة إجم جماع المسلين على و قوع النسيم ف أيات 
القرآن الكريم؛ دعوى بدون دليل .كيف ؟ وأن موهمالتعارض بينالايات 
الذى دفعوم إلى القول ا هر موجود فى أيات الشريعة هو أيضا مو جود فى 
أنات العمها' أد. والقصصو غيرهمأ. فلءاذأ قيلوا ١|‏ أو فرقق أياتا لعقائد و والقصص 
وغيرهما و شيلو أ التوفيق فى أ يات اأشربعة ؟ 


إن موثم التعارض موجود فى أبات ت الأشربع ( 57 العقائد » 3-7 
القصص » وآيات اللأخلاق وغير ذلك من أغراض القرآن . لآن الله أ راد 
أن وين القر أن 1 انا ملشاأم آنه ولو كن كله م لتعادى الناس به ؛ 
١‏ الببوو لها خذه و ا ١‏ 7 حار ن فيه إلى الفحص والتأمل من النظار 
والاستدلال .ولو فعلو| ذلك لعطاوأ الطريق الذى لايتوصل إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا به ولما فى التشابه من الابتلاء ؛ والقييز بين الثابت على لمق , 
والمتزازل فية» ولماى تقادح العلماء » و إتعابهم القرائح فى استخر | جمعانيه: 
ظ 'ورده إلى ألم : 0 الفوأئد الجاءلة » والء عأوم أحمة, وذل الدربياك عندألته ؛ 
لكان أَلْوٌ من المعدقد أن لا مئاةضة كلام ألله» ولا اختلااف فيه إذأ رأى 
3 فيه مأ بتناقض فى ظاهره 57 طلب مأ يوفق بينه وجريه على سان ؛واحد و 
كر ورأجع نفسه وغيره »2 ذف اح ألله عل 4 ؛ وتبين مطابقة المأشابه للح : 
ا طمانينة 9 معرّمده ) وقوة ف إيقانه 27 أنام. 





(و) التكفاف فيال عمران. - 
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ولاذأ طن لئاس و اسيم أياأت الفشريع و أنه إذا بل ف 
أ رأن نسخ فيهو أن د قَّ أنات الل 1 

إن هذا الظآن قد نقما من قول بعض العلياء : إن الشريع ١‏ فى | قرآن كان 
على سبيل التدريج ٠‏ ومن الكتب التى الفا العلياه فى وضوع الدمخ ' 
وركز وأفهأ على أبأت الدكير بعر. 0 

ولماذا كن التركين على أسيع أيات ت النشر بع 6 أو أن قاضما جلس يقضى 
بين المسلمين فيأى يقضى ؟ بأى يقضى إذا كانت أيات الاحكاماتى 
أنزلها الله ليقضى مما ء قد قال المبطاون [نها قد نسخخت ؟ 

فى القرآن ( >5 ومتشابه ) هذه قضية لا جدال فيها. والمنشابه يرد إلى 
الحم » ئلا إذا قال الله تعالى عن نفسه ٠‏ ليس كثله ثىء » يكون هذا القول 
مركا (1) . لزه لا حتمل إلا معنى وا<دا . هو عدم مشامة ينه للاى * شو 
وإذا قال دمكر نا مكراء بكر ون هذا القول متشاما لأنه حتمل أ كثر 9 
معنى : تمل أن اله عكر فيسكو ن شبها بالنأس ؛ و كتم ل أن التعبير كناية 
أى أن لله يتتحدث عن نفسه بلغة على شكل لغة لبشى, ليقربذانه إلىعة وهم 
ولا كآن الله ه ليس كثله ثىء , فإن , مكر نا مكرا» تعبيز مجازى كناية عن 
٠‏ أهلا كبم من حيث لايشعرون شبه بمكر الما كر على سبيل الاستءارة , 
ا يقول صاحب الكشاف رحة الله تعالى عله . 2 

وال م والماث أبه ليس فى 56 العا أند » بل فى أغر أض القرآن > كبا ؛ 
انه تاب متشابه وما يسرى فى غرض 8 أن بسرىفجيعالأغراض. 
أع عنى حيث 5 ل الك والمنث أنه فى آنا العا د مثلا فلماذا رفض4ه فى أيات 
التشريع » ولا نقبله ؟ 


١ 





0 انظار 1:1 ا 1 ات ا رقانة قْ الم ودية والذهعر أئية والإسلام أت ٠‏ ار اأهضة 5 4 
طهر ساة ‏ لا و١‏ وانها ر قاب ( إظبار ١‏ 1 اق ) أت : اأشيخ 2 الى لس قليم ظ 
وحقيق وتعايقي 5 اجد «جازى البقا أشر وآر العراث أأعر في عصر ميئة 4/ا91١‏ م ., 


ا 


و][ عاسيا ك طائفة من | لا؛ بأت المتعأ أرضة قُْ ااضا), أهر / اتعل أ 5 موثم اتعارض 
دس قأءا أنت أل يا 5 4 نأها من 5 اج الاثتقان ىعاوما أقّر أ 
للسيوطى ؛ ومن 5.دا ب «١‏ التلبيه وأأرد عل أهل الاظواء واابدع ؛ للملطى 
الشافعى ا( ومن كتاب 5 ا 4 أ 0 عن المطاعن » للقاضم. ى عمد الجار . 
أ سه د 0 > ثم تقول المذبن 
< أشركوا:أ أبن شركاو؟ الذن؟ نتم ازعمون ؟ 7 مم1 نكن قتي إلا ذ قلا : 
وألنه ربنا مأ '. نأ مشركدين » ( الأنعام 6 87 ) و بهاو 91 ا 
2 دو ملل يود الك نكفرواوعصوا الرسول لو تسورى 6 0 0 
ظ 0 00 الله حدبثا لزيد 5 ( شق الارة الأول :أنكروا ا 0 
وف أ الارة الما ا ألية : ' أنهم 75 أنكروا. 5 ِ 3-3 وق و الائسات وااننى ؟ 
عن العلياء » يما زيل اننا فض وا بقل أن لدع 3 ية وإحكام أ خرى . 
ام يقول تعالى عن غير ألأز و مسن «فذا تفخ فى الصور قلا أنسان 
لمهم بومكل ولاه وتسسأه «أون » ( المؤمئو ل 5ه )يشر ل عنهم :دوأة 5 ول بعضيم 
على بعض ينساء ب سبوا يات فى آله سال ؛ والآية 
[ الكانية اا , و[ م العلماه بسن أ أن والا ثيأت 8 وم | ي#واوا 
8 49 تال 1 لتكدرو ن بالذى خاق الارض فى يومين : 
وتجعلون َه أندأ أدأ : ذأك رب العالمين : يحزيم روامى منفر 5 روك 
فيهاء وقدر فمأ أقر 1 أ فى أووة أ ا 0 أ لبد 5 اي إلى المسهاء 
وه دغان ٠‏ فقال لها وللأارض : ائنيا طوعا أو كرم - طائعين» - 
ظ ( فصات و - / ( 5107 : أت إية م 3ض ناه م ؟بناها ظ 
دقع سمكيا قسواها ؛ ها » و أغطش اك وأخرج ضحاهأ ا بعل د ذلك 2 
دحاها 17 رج منهأ م مأءم | ومرعاها » ( النازمات ا« 1 ؟)ء. 00 
فى الأولى : خلق الأرض أولا* م استدوى ٠‏ وفى اها اق الا 


اح وروم 008 

أو لا . 9 بعل ذلاىك 0 الآرض ( وأقد وذق العليأء و يقولوا بأا 20 خ لوثم 

اتعارض . 00 
حب 86 تعالى دوكآن ربك قدىرأ 1 وفى آباتأخرىأنه كان وماءزال ١‏ 


ولد وفق العلماء » ول يقولوا بالنسخ لوثم التعارض 


ه - يقول تعال وضال سائل بعذاأب وأقع. الكافر بن لس له دافع . 
من ألله ذي المعار 3 تعراج الملا-كة وار وح إايه فى يوم كان مقداره ‏ 
خم سين اف 0 5 / الممارج 1 )و وشول تعالى د كبر الهم مني | 30 
ظ إلى الارض إ 5 ا ليه 2 ؛ىام أن وأدارة ألنن سئة ممأ عدون ( 
) السجدة ) فن الأولى خمسين ألف سنة . وفى الثانية ألف سنة فقط. ولقد 
أجاب العلساء بما يزيل التناقض فى الظاهر » ولم يقولوا بنسخ آية من 

« - قال الله عن آدم فى موضع من القرآن أنه خلقه من تراب . وفى 
ظ م م طبن لازب 6 وف مو ضع من صلصال ا 

ظ - قال الله عن عصاأ مومى ؛ فإذا هى ُعبان. م وضع » وفاموضع 
ظ ار : ؤإذا هى حرة تسعى ظ 

م سب قال أنه تعالى : ه 2 فلنسا أن الذين أدسل [ليهم اف الساات لمر سلين» 
) الاعراف - ( وقال أللّه تعالى ١‏ فر مدل لا سأل عن ذنيه 5 ولا مجان 8 
( الرحمن وم) نى فى الأول » وإثبات ف الثانية . 

8 - ا و أن -هم أن لا تعدلو | فوأحدة» ( || الفسأء ؟)دولن تستط.مو | 
أن تعدلوأ بال انأ ولو حرصم ٠‏ ( الفساء 8 ١‏ ). 

؛ «١ ١‏ فبصرك اليوم حديد» (ق 8" ) ذ خاشعين من الذل ,: 2 ظارون 
من طرف خف » ( الشورى ه4). 


١ ١ |‏ «الذين أمنوا وتطمئنقلومهم بذ كر الله (الرعدم؟) دما المؤمنون 
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الذين إذا ذكر الله وجلت قوبهم » ابن ؟)فى الأولى اطمئنان ؛ 
وق الثائية خوف . 
١9‏ - «وما مع الناس أن يؤمئوا إذجاءهم المدى ويستغفروا ريه 
زلا أن تأتبهم سنة الأولين » أو يأنيهم العذاب قبلاء ( الكرف 5ه ) 
دوما مئع الناس أن يؤمنوا إذ جاءمم المدى إلا أن قالوا : أبعث أنه بشرا 
رسولا؟» (الإسراء 44 فى| 0 منع الابما أن بسيب» غير السيب أذ كور 
فُْ الاية الغا نية . ظ 
١‏ الى هق أظلم من افرى على اتسكذيا عد 

دمن أظلم من كذب على الله ؟ ظ 

إن هاتين الايتين متعارضتين فى الظاهر مع قوله تعالى : ه ومن أظلِ من 
اذ 7 بأيات ربه» فأعرض عنها ؛ ونمى ما قدمت يدأه , ؟ ( الكرف ,ره) . 

« ومن أظل من مع مساجد الله , 5 

قوده: لزنا دقن ناا رأد بالاستفبام هنا ١‏ ان » والمفنى : لا أحد 
أظلم فيكون خبرا وإذا كان خبرا , وأخذت الآيات على ظواهرها أدى 
إلى التناقض ٠.‏ 

15 دلا أ قسم بوذأ البلد »( اباد )١‏ 
«دوهذن|اا «لد الآمين ١‏ ( النين م ) 

ل 2 ى القسم 2 وى الثانية إئيات ال قسم , 4 
> نون ع واولا اد نطقون » ولا جين (٠‏ الحرسلات 
مم اس ) قالت قالت الزنادقة أت عدم الإذن ممارض بالإاذن فى قراه : 
ظ 1 وم 0 


١‏ لتكت و وتخشرم .وم القمبامة على وجرههم عميا ويك وصا »ء 


الإاسر أه /4 ( قأاات از نادقة إن | لب و الهم متعار عن مع كلامم َ < 1 ش 1 


وا 
فوله تعالى د ونادى 55 ايأر أصدان اه , رالاض أف 66). 

/از - «دويوم تقوم الساءة يقسم أنجرمون ما لبوا غير اساعة . 
(الروم هه ) وقوله ١‏ يتخافتون نم إن لبتم إلا عشرا . (طه ؟.١١)‏ 
وقوله'. إن لبتم إلا يرما » ( طه )0 

00 دمجم ان ار د ماذا أجبتم ؟ قالوا : لا عل لناء 
(الائدة ٠١‏ )وق لف أيه أ وقول الكثاء هؤلاء الذين كذبوا 
على ربعم »(هردم! ). َ 

لا 1 ا الأبصار (١‏ العام ١#‏ ) وثال ف آي ا 
دوجوه يومد ناضرة إلى رما :اظرة» ) القيامة ؟» - ).2 

+ عدن امار | | ل : رفوة اد العذاب ا(غ غافر 45 ) وقال فى أية 

أخرى , إن المنافقين فى الدرك ك الأسفل من الثار, (النساء 0946 . 00 
١‏ - دايس لهم اعام إلامن ضريع , اعد فى أية 
ظ أخرى دولا طء| م إلا من غسلين , ( الحائة 0 
وقال فى أبة أخرى : , إن شجرة أأزقوم ال با 
ر الدحان م - ع؛). ظ 

ووأن الكافرين لا مولى طم ( مد ١١)وقال‏ في آية أخرى 
ه ثم ردوأ إلى أله مولاثم القع وضل عنهم ما كأنو! يفترون ؛ الأنعام 
ك5 - ؛4؟5). ظ 

- دواسطرا رن اة عب القطان؛ (المبراك 4 وقرلد: 
٠‏ وأما القاسط ون فكانوا لونم < حطيا. (ألجن5١).‏ 

- , وألؤمنون والؤمنات يعضوم أو أمأء بعض » (التوية ١/ا)‏ 
وقالفى أخرى ٠‏ والذين أعخرأ ولم هاج روا » ماك من ولا بتهم من شىء . 


( الأغال و7) . 


ثلا سد 


ه؟ ‏ و قال الله تعالى فيحق [بليس «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان, 

( الحجر ؟؛ ) وقال فى <ق موسى حدين قتل النفس - هذأ من عمل الشيطان ٠»‏ 
ر القصص 75 ) وموسى من عباد لله . 

5؟ - قوله عن إبليس ١‏ عا سلطاته على الذين يتولوته , ( النحل )٠٠١‏ 

ن الدكنى وقول بلس فل 21 أعزى ,وما كآن لى عليم من لطان, 
ابداهم ؟1). 

90 - قال عزو وجل فى شأن ا كفاد * و[لالعينا بر الستجدة 4 
وقال فى أي أخرى دلا يضل رلى ولا ينمى ٠‏ (طه ره). 

0 م وتحشرهيوما لامة ا “زط و ١‏ 1" تيرك الوم <ديد» 
( 3ق .)11١‏ 

4 - ومن هذا القبيل خوطا. ب أله عن نفسه بال ردذو أجمع ' 5 أن 
لله تعالى تآأرة #حدث عن نفسه بصرغة المعظم نفسه» وثارة يتحدث عن 
نفسه بصيغة المفرد . مثل «١‏ إنا مءكم مستمعون » ( الشعراء ٠١‏ ) « اثى 
معجا أسمع وأدى ١(طهوع).‏ ا 0 

٠م «١‏ قالوأ ريئأ أمتئا أثنتين ُ) فافر ١١‏ ( وقال ف أية 506 : 
دلا يذوقون فها اموت إلا الموتة الأ ولى» ( الدخان 5ه). . 


#5 يي 


هذه أيات ذااه ها : © التناقض و الاختلاف ؛ اذا فعل ذمأ الأقدمون؟ 
إن من يقر أكتب | الفأ سير وكتب علوم اله رأن وكتب الملل والفدل بعد 
أن العلماء قد أحسنوا التوفيق بين الآيات ٠‏ وأثبتوا أن القول بالتعارض ‏ 

أشىء عن قلة ة فى العلم ' أو نقص ىق الدين واولا أ ذروج ن موضو ع 0 

لبحث لنقتت فى هذ الكتاب من روائع كلماتهم فى التوفيق ما يثاج النفس 


و اشر اح الصدن . 


ا 


وإنما أوردت أمثلة لا ١‏ بن أن : موم الت أرض هو+جوذفى غير. آبات 
التشريع » وأن العلماء قدهاً قد أزالو اموم التعارض فى آيات التشريع ؛ 
وغ رأيات ت الشريع . ولماذأ نصر أ بوم على د أى الما ثأين ؟, رثم التعارض فى 
1 وأت الذشر بع» اشر لف القر أن نسم ! 5 ولا أخذير أى دافه ى هوث التعارض 
فى آيات التشر بع » كا أخذنا بر أيهم فى غير آبات ت الأشريع ؟ 


دول أبن حزم أن قضابا الفسخ ف القرأآن ١١‏ قضية . 


وينول ساس و قضية 
ويقول أن سلامة12) ٠م‏ « 
ويقول اليغدادى 35 ه 
ظ ويقول أبن ركات 71 ه 
ويقول أبن الجوزى2 ٠‏ لام اه 
ويقول السيوطى 0" 2 


أبجوزذ لعاقل أن بصدق مذأ ؟ أم كوذ للعاقل أن ردقعه نيت [حكام ظ 
القرأن ؟ إذا كن فى القرآن هذا اعدد المفسوخ فى آنأ أت ات النشرببع .ما الذى 
بق لقضاة المسلمين أن >كموا 4 ؟ 

فْ سنة 1517 م 0 ت منشورأت فى مديئة المنصورة ببعض الابات 
المتعارضة ظاهرا فىالقرأن وبعض الاحاديث ال ى ددنت النمخءوأن الدأجن 


أكلت أوراة أن القرآن 3 تقل السروطى عن قوم فى (ألا: تان ن) ودأيت 


لكوت يي 200 






000 ابن سلامة فى آخر كتابه: أنه من السكقي ال* فى اعت فعليها فى كقايه وكتات 
مقائل دن سليان بن 500 الأؤزدى الا بان الدوق ممنة ه واه »ع وذكر اأشيخ لم زاهكد 
الكوثرى فى : ايقه على كتاب : : التنبيه واأرد » أن مقاتل من اليين كادوا الاسلام كيداء - 
وطمئوا نيه يقول عنه : ه هذاه ن الجسمة 2 ولايمو ل عليه إلا أنها لأركس ان اكلام 
فيه طره' ذل ١٠6‏ «ه(ص هه). 

ااظر ؛ اأطرقات الك برى لابن سعد ( ال ؟ اللهذيب ١٠ك/وب؟‏ 86" اريخ 
ده ؟١ ١١٠٠6١‏ - ك3 ) الفورست لابن الندم )١99(‏ . ظ 


سم "لاخ لل 


أستاذنا الشيخ تحمود مصطفى بدوى 0 5 نفسه فى اأر د على منشور من 
هذه المشورات .ومن ذاك اين ءعقدات العرم على تأليف كتانب 2 إ نكاد 
الفسخ . وكان يدفعنى إلى ذلك دفعا حثيدًا ما أقرؤه فى كتب المبشرين من 
طعن فى القر أن بالنسخ » ومن هؤلاء القسميس ( بغندس ) فى كقابه ه ميز أن 
الّحقء»الذى رد عليه الشيخ تحمد ال حمسن الموهانى المندى فى كتابه 
( الاستفسار )» ورد عليه الشيخ محمد رمت الله الهندى فى كتابه ؛ 
( إظهار المق ) ورد عليه الشيح عبد الرحمن الجزيرى المصرى فى كتابه ‏ 
ظ (١أداة‏ اليقين فى الرد على مطاعن المبشر بن) والذين أرخوا لضرب الإسلام 
ف الند على يد المبثرين فى القرن الثامن عشر قالوا مأ نصه :, ولم مد 
المبشر ون الاتجليز بدا من التمجم على ذلك الدين الذى شف عفية كأداء 
فى سبيل تم م غزوث الثقافى والعقائدى .و تطاولوا عليه زودأ ومتانا داعا 
للعامة » ومو ممأ عليوم بأن فى الاسملام ءا )و 4 د بلعث أمام ديا يأنهم ' 
وان ديهم هو الحق . ومن م المسا كل أ ّى خاض_وأ فب , جردا ما على 
ظ الإسلام : رطم : بأن بعض آنات افر أن وان الأسخ ذليل 
على أن القرآن ليس من عند الله , لآن أحكامه ذا قابلة للتتديل 
والتعديل 6٠,‏ أ.ه. 
إنفى أدعر العلياء » و ااهلاسمة ‏ وكل بصير فى دن لله أن 0 تموأ مله 
القضية الخطيرة اهتمامبم حاضرم ومستقبلهم ٠‏ يحب أن يشسكروا النسخ فى 
القرآن. لاعن غير ديل » بل بدليل وليكثروا من الكتابة فى هذا 
٠‏ الموضوع لعل كنبا أن يكون أسبل ء بارة من كاتب » 2 أقوى حجة فتعم 
الفائدة . 


ظ م بكلات من كءتاب 2 ان و ارد بواوساريم « 


)١١‏ ماع10 4 مقدمة الأسنا 3 الدكء ار الدصوفي رةه الله لاطا بأر المق لرعت 
1" عا ىل ط عن دءعة أأرسسالة ملك ١55‏ ثم . 
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يوم ممأ الفاهمون أن نَ الطعن فى القر نْ بالفسخ لاخ راض سيأسية كان فى 2 
الازمنة الآأولى داثااره على هذآ | لطمن ود ظبر وم ظروره . 
من فرق !! رأفضة . فرقة أطىم| أمية أصح ان هق م أم بن[ 2م و ى الإمام ظ 
الشيخ أى الحسين مد بن ا بن عيك أأر <م: نالملطى الشافعى لدو 3 ف سن ة الام 

صاحب «ااتثبية و آأر د على أهل الآأهواء و بع ه عن هشام ٠‏ وبرد عليه . 
مأ نصه : ظ ظ 


وزع م هشام لمنه أنه : أن ١١‏ لى 2 ( نص على | مامة على فى حياته رقو له : 
دمن كعنت مم ولآه : فعل مولاه » وبةو له ا»ء على دأنت منى مدزلة م هارون من 
موسى »؛ إلا أنه لا بى بعدى وبقوله : أنا مديزة العم وعل با. 1 جا ؛ وبقوله! على ظ 
1 تقائل غللى تأويل الق رآن م قاتلت على تتزيله » وأنه وصى رسول اله م 
وخليفته ق ذريته » وهو خدا.مة أله فى أمته وأنه أفضل الامة وأعامهم وأنه 
لا يجوز عليه السبو ولا الغفلة ولا الجول ولا العجن وأه معصوم وأن الله 
عز وجل نصيه للخلق إماما الى ل ام . وأ' اللأخصوص عل إمامته 
كالمنصوص عل القبلة وسائر الفرائض . وأن الأمة بأسرها من الطرقة 
الأولى بايعوا أبا بكر الصديق رضى الله عنه فكفرو! وارتدوا وزاغ. وأعن . 
الدين ٠‏ وأن القرا ل تسخ ؛ وصعد به إلى السماء ' أردتهم ٠‏ وأن السئة لا كلدت 
دم م إذغ كفار وأن اله قرأن ن الذى قُْ أبدى !١‏ أس ود اثتقل ووضع أ ايام 
عمان 2 وأحرق المصا<ف |1 ى كأنت قيل .وأن ام 4 قد دأهزت وغيرت 
وبدلت ونافقت لاحقاد أت لعلى فيهم من قثله 1 أباءثم وعشيرتم مع الى 
ل فى غزوأنه .وأن أ | بكر الصديق رضى أله عنه وعمر وعمهان وداحة 
وأأرس وعائضة رضىىالله عنهم أجعين ٠‏ عندثم منشرالامة وأ وأكفره ها يلحنو م 
ويتبرقون منبم » وأنه ما بق مع على ء على الإسلام إلا أريعمة 0 
وأبو ذر وأاقدأ دين الأسود . وأن أبا بكر م مر بفاطمة علهمأ السلام فرفس 


فى يطنا فأسقطت وكأن سيب علتها يا 1 ١‏ ,وأ اله غصمما فك ؛ ف كرأ أغياء ْ 


255 
ظ كثيرة ما كان بها الإسلام من الخاريق والأباطيل والزور الى لا #وزعئد -- 
العلياء ولا ينى إلا على أهل الحمى والغياء . ظ 
07 ليس لله حجة على < خناةه فق الدين والشر بعة فى كا تأب لاسن , 
ولا إجماع إلا من قبل الإمام اذى اختصه الله لدينه على كان وتقية و [خفاء 
لِج ا ع مافة على نفسه أن تقل وخشيةعلى 
الإسلام أن مرك 
فأباح بهذا اقول امحارء و وأطلق كل #ذون » إذلا حجة إاحد 
بؤعمه . فى خلال ولا خر أم » مع أشياء كثيرة لوا 4 رها من تر 
هذأ اكلام اذى فيه هدم الدين . ظ ظ ظ 
يقال لهم : أخيرونا عن 1 أنه تعالى وتبارك اليوم أ قات 5 
دين »هل أ كل لله ديئه فى حياة رسول الله 
أدل هذه الآية فيه ؟ 
ظ فان قالوا : ذلا ما أ كل الله دنه قط ظور جرأوم وكفرهم . و 
قالوأ بل أ كل ١‏ أنله م م الدين ؛ ألم عليه التعمة فى حر.اة النى عله 57 
5 السلام فليا مات ١‏ نى عليه الصلاة والسلام غيروا وبدلوأ ؛ و خذ كم الله » 


له ا أو بعده ؟ أو اليومالذى 


1 
فانوم, 
- 


ولسخ القرأن ن منهم وسابهم الدين . ظ ظ 

ظ 0 هذأ دعرى م بلا حجة » ما غير ولا بدل - الدين 
والكتان وا مه بى» ؛ بل هو عل مأ ما كان عل 4 رسول أ لله 2 يل فى يانه 
المخنصوصات 6 اقملة واأإصلاة والصوم ؛ و عير ذااك هن منصوصات الدين 
أن أين قلت : أنه غير و بدل بعد تمامه وكاله ؟ ذفان حاول حجة على دعواه 
ويقال لهم : قال الله عز وجل ٠‏ والسابقون الأولون من الماجرين - 
والانصار و ذبن اتبعوثم واحدسان رضى أبن عدوم ؛ ورضوا ع4 ٠‏ رامد 


م نات #رى من 5 الانهار الك فيمأ أبدأ ذلاك الفوز ااعظا 


5 ه 
2 
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م ن أين لتم أت : إنهم غيروا و بدلوا وكفرواء واللهيمدحهم بهذا المديح 
ويصفهم بوصف الإعان 0 قالعز وجل : , يا أما الذين آمئوا من برئد 
2 عن ددة »' ؤسدوف يأ أنه دوم بم ولتبوفه 6 أذلة على المؤم:ين 6 
أعر ة على الكافرين » >اهدون فيسبيل الله ؛ ولا افون لومة 3 , فشكان 
أبو بك رالصديق و الذين معه قاتلو| أهلاردة حتى رجعوا إلى الدين بعد وفاة 
النى مقا .وقال أله عز وجل : : ه وعد الله الذين اهارا 6 ؟ وعملوأ 
الصالحات ليستخلفهم فى الأرض6 استخلف الذين من قبلهم : و يكن طم 
ديهم » الذى أرتضى م ١‏ وأيبدل:هم من بعد خو فم أمنا ؛ دوت 
لا يشركونفى شيا ». 

كن مده بعد وذاة ردول ألله ا خافاءه وأمته فى أرضة يعيدو نه 
لايشركون به شدما . وقال عز وجل ١‏ هوالذى أرما رسو له بالهدى ودين 
الحق » ليظبره على الدين كله » ولوكره المشركون » . 

فكيف قلت : أن الام كفرت بعد رسو لبا . وأرئدت وغيرت وبدلت. 
والله أظبر مهم حجته على الأدياب كبا ؟ فا من دين الى يوم القيامة 
إلا والاسلام ظاهر علءه ؛ وقد ظور عليه ٠و‏ اكد حجته عليه م قال عن 
وجل . فيقال لهم : هذا عم القرآن لامنشابه فيه : فكيف تقولون ألترفيه ؟ 
فإن قالوا: هوصدق وهو قرآن تركوا قوذم الخبيث ورجعوا إلى المق. 
وإن قالوا ليس هذا بقرآرن بل هو شىء وضعوه وأفتعاوه فإنهم قوم 
يطعزون عل القرآن وححية_ذ لا يكلمون إلا فى ا'قرآن » ولا يكلمون فى 
الامامة؛ 0 الإمام» فر حم والقرآن أصل فن طعن فى الاصل لا , يكام فى 
الفرع . يقال م : أخبرونا عن القر أن لذى هو اينوم بين الدفتين ٠,‏ وف 
صدور الأمة: 0 ف صاواتم وأ يأمهم وأوقاتمم دفزادون حرومه 
وحدوده ومتشامه ومحكمة » ونأو يله وتتزيله ولا يسقط عليوم منة ثىء وهو 


مأئة وأدبع عدسرة وله معلومة ممفوظأة أهو الق رآن الذى أز له أنه علرسوله 


ظ سد سل الع 

أم ل ؟ ذان قالوا : لا بل . ذلك القرآن صعد به إلىالسماء » ونسخ منقاويهم 
حين ارتدوا »» يقال لهم : فإذا كان القرآن معنقل الآآمة طبقة عن طبقة ‏ 
وجاعة عن جاءة » لايصح نقله فن أين ا-كم وذه اللاخمار الى تدعو تباحجة 
لكم فى إثنات الإمامة ؟ ومن أ بن علتم أن النى عليه الصلاة والسلام نص 
عل إمامة على ؟ وكيف خالفت الآمة ؟أعلك منجهة سمع أممن جهة عقل؟ . 
فإن قالوا من جهة عمل غلطوا وأخطأوا فان هذا لايعرف من جهه العقل 
لأنه خبر عيا كان فى القدم » وإن قالوا: من جهة سمع ونقل عرفناه قيل 
ف : فكرف , ون قولكر صحيحا وقول غير؟ خطأ ؟ أسرفتم فم يزون 
ل سكم ولا تجيزون مثله لغير؟ هذا ظلم فى الجدال لا يجوز لكم . ون 
قالوا : نام صحيح » بطل قو لهم ف القرآن بالطعن عليه بأنه نسخ » وغير» . 
وبدل والقرآن معجر » قد ت#دى بهالعرب ثلاثا وعشرينسنة أنيأتوأبسورة 
منه فلم يقدرواء وعجزوا وبانعجرثم إلى الوم وأردأً ظاهر عجز الهلقعن 
القرآن . وكيف يكون القرآن مفته-لا وهر الق رآن الذى ءج ز عنه الخلق ) 
وأيضا فان المصاحف لم يكتب فبها إلا ما كان نص القرآن» لآن القرآن كان 
فورظ معلوما وما اماف إن لاحفظ » وكان أصحاب الثى لل 
الماعات الكثيرة حفظو ن القرآن وكذلك من جاء بعده من التابعين وأتباع 
التابعين <فظوا القر أن ؛ وأدوه إلى من بعدثم ؛ ولم ول القرآن محفوظا 
معلوما إلىيوم:ا هذا لم ينس منه شىء » ولا زال مزه ثىء ٠‏ وفيه حجة الله . 
على خباقه . ظ ا 

ويقال لم : قالالته عو وجل : ( إنا نمن تزلنا الذكر وإنا لالحافظون) 
.هل صدق الله ففقوله أم لا ؟ فانقالوا : ه لا ءكذبوا الله وكفر وابتكذيهم - 
ربجم ٠‏ وإن قالو |: صدق اله هو أنزله وهو حفظه عليناء تركو قوليم ٠‏ 


وإن قالوا : ه حفظه النى 6 فأمأ بود الى فقد نسخه وعرج بف فقد أدعوأ . 


شوما د حيداء وسبياوم سبيل من تعدى باد حج.ة ولا بيأن , وريقال لهم 9 6 
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أخبروناعن القرآن . أهر كلام لله عز وجل أم كلام اشر ؟ فان قالوا 
كلام أله ما فيه كلام البشر » قالوا بالحج وثركوا الطعنعل القرآن . ويقال 
لبم أيضا: الإجماع أن هذا القرآن الذى أنزل على مد رسول ال ل 
ل يغير ' ول يبدل؛ و 0 8 ثىء أن أن نما لفتم الاجماع وقلئم إن القر 
غير » وبدل ونسخ ؟ ومن خما ف الاجماع ضل لآن ان ليه لام 
٠‏ أمى لا بجتمع علىضلالة , و - الآأمة أصل من أصول الدين ؛ و 2 
| على جماعة الآمة وقو لكم إنهم ضلوأ وارةدوا بلا حجة » ولا ببنة لا يقيل 
م ولا يجوز قبوله فى عقل ولا سمع ؛ وأيضا فان القرآن فيه الحلال. 
والخحرام » والدين والشريعة » و 7 حجة الله فى الأرضالى أن تةومالساعة, 
والاسلام ظاهر على كل الأديان الى يوم القيامة لقوله عر وجل ليظبره 
عل الدين كله ولو كر ه اأشركون من أن فم لتم خلاف ما قال الله عن .2 
وجل وأيضا ذان معأ , ألدين : ومنصوصات الفرائض فى القرآن والسنة , 
ومنما يعم ذلك فإذا أبطام القرآن والسنة يحب أيضا أن ت.طلوا منصوصات 
ظ بنقل القيلة ىا قر أن الذى رج به إلى غير السكعية ؛ و الصء ومفىشمررمضان» ظ 
وألزكاة من ربع العشر فى الذهب واافضة فلا تذرون أأتم ٠‏ فإن قالوا : ذلك ظ 
وز شكوا فى فرائض لله وخ رجوا من ددن لاه : وأن قالوا: يل 2 
ذلك هو الث رأن لا تسكذيب له أقروا صحة القرار1 وثرك ار ' 
ونقضوا أصاهم ؛ والكلام عليهم كثير » غير أن ن كلا مهم , ذهب على جاهل 
وعم . وأما العلياء و 2 الغيين من الفقهاء فلس يذهب عايهم خاؤم 


وضلالهم .٠١‏ ٠ه‏ وال أ على . ظ 


تم الكتاب بحمد الله تعالى وعو نه ] 


